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 ملخص البحث

 

 

وأخضعت نية بمعزل عن عساكرها التي أوصلتها الى قمة المجد، يصعب قراءة الدولة العثما

لهيمنتها شعوب وقبائل شملت ثلاث قارات )آسيا، أوروبا، أفريقيا( وبلغت أعدادها تسعون أورطة 

ضمت عدة أوضة، وكل أوضة ضمت عدة بلوكات، ولكل أورطة لباسها وعلمها وراياتها الخاصة 

 بكل منها.

م انطلقت من الأناضول وبدأت تزداد قوة 1299أعلنت عن قيامها سنة إن دولة بني عثمان التي 

واستمرت تتسع لدرجة أن بموجب نظام الدفشرمه  كشاريةنم سنة تأسيس الا1362منذ سنة 

. وتوافد إلى عتبات سلاطينها ملوك أوروبا وأمرائها معلنين 2كم 32975000مساحتها بلغت 

 الطاعة والولاء لها.

ولاية ، وكلفتها  58د هيمنت وفرضت نفوذها بفضل عساكرها التي وزعت على إذا كانت الدولة ق

بضبط الأمن فيها وتحصيل الضرائب ، والضرب بشدة على يد العصاة والأشقياء ، كما وزعت 

أيضا عساكرها على القلاع والحصون وكلفتهم بحماية الطرق وسلامة القوافل التجارية ، وقد 

نظراً لموقعها الاستراتيجي ولأنها رابطة العقد بين مغرب الوطن  أولت مدينة دمشق أهمية كبرى

 .العربي ومشرقه ، ومنها تنطلق قافلة الحج إلى الديار المقدسة )مكة والمدينة(

 
 
 
 



9 

 المقدمة

 المقدمة
 

م، 1231بعد غرق قائدها سليمان شاه سنة  ،تعددت الروايات حول القبيلة التي دخلت الأناضول
نسانيتها بحصولها على قطعة أرض في الشـمال الغربـي مـن الأناضـول تسـمى تلك القبيلة التي تكونت إ

 سكودا.
عت مـدارك قائـدها أرطغـرل بـك، إن هذه المنحة التي قـدمها السـلطان عـلاء الـدين السـلجوقي، وس ـ

 ،قيــــادة قبيلتــــجيــــج للجهــــاد، طالمــــا أن الأناضــــول يعــــج بمنظمــــات دينيــــة، ســــاقج إلــــى نالــــذي أدرك أن تب
 .بزنطييننية اللاهثة خلف الجهاد، ولا سيما أنها وجدت ضالتها بتبني للجهاد ضد الوالمنظمات الدي

ل القبيلـــة إلـــى كتلـــة لاه للوصـــول إلـــى  تواقـــةة، ثـــإن انطـــلاق القبيلـــة مـــع مجاهـــدي الأناضـــول حـــوة
الشهرة والمجد، وتم لقائـدها أرطغـرل بـك، التفـاف الجميـع حولـج، لأنـج مجاهـد مـن جهـة وتحقيـق أحلامـج 

مــن بعــده علــى تحقيــق أحــلام  هامــة إمــارة علــى حســاب البيــزنطيين مــن جهــة أخــرى، ودأب خلفــا  فــي إق
 وأحلامهم بآن واحد. مآبائه

حصــار، ه خليفــة أرطغــرل بقيــادة قبيلتــج، وانتقــل مــن ســكودا إلــى قــر  م1326-1281 دأب عثمــان
عدتج، غيـر أن المنيـة وأعلـن أنـج مسـتعد لمسـا ،وبارك السلطان علاء الدين السلجوقي لعثمان انتصـاراتج

 م.1299وافتج سنة 
وسكج للنقود وقراءة الخطبة باسمج وتسمية إمارتـج  ،مما منح الغازي عثمان الاستقلالية من ناحية

 .، من جهة أخرىبالإمارة العثمانية تيمناً بج
ثمــان أن مــا لديــج مــن قــوات، لا تحقــق أمانيــج، فكــون جيشــاً مــن اليايــا )المشــاة( والمســلم عأدرك 

نشغال غلًا ا( وباشر بمهاجمة البيزنطيين بأملاكهم الحدودية، مستلجنباز)ا لمغيرلذين أسلموا عفوياً( وا)ا
 شهر )المدينة القديمة(. يحصار إلى أسكه قياصرتها بمشكلات العرش، وانتقل بقواتج من قر 

ازي أورخــان دفعــت قائــدها الغــ ، هــذه الانتصــارات التــي حققتهــا قــوات القبيلــة )الإمــارة العثمانيــة(
م إلى متابعة مهاجمتج للأراضي البيزنطية، وبينما كان يرتب أموره في مدينة بورصة، 1359 - 1326

اســتدعاه والــده الغــازي عثمــان الــذي يصــارع المــوت، وبعــدما أوصــى ولــده أورخــان، فــارق الحيــاة، فنقــل 
 جثمانج إلى بورصة حيث دفن فيها.
زوجـج خـاتون بـردارة لوعهـد  ،ذ قلعتهـا مركـزاً لإمارتـج، واتخـفـي بورصـة نظم أورخـان شـ ون إمارتـج

 ،منظم، باشر بمتابعـة مهاجمـة الأمـلاك البيزنطيـة معتمداً على جيشفي حين أعد قواتج إعداداً ،إمارتج 
وضــم إلــى إمارتــج أملاكــاً واســعة، وبينمــا كــان يحــارب البيــزنطيين، وصــلج خبــر  ،وحقــق انتصــارات بــاهرة
حزنـاً  عليـج ذي سقط عن جواده أثناء تدربج على الجريد، فحـزن والـده أورخـانال ،وفاة ولي عهده سليمان

م، وبعـد سـنة 1359دفعج إلى التخلي عـن قيـادة الإمـارة، وعهـد إلـى ابنـج الثـاني مـراد الأول سـنة  ،شديداً 
 م.1360ابنج مراد الأول بجوار أبيج عثمان سنة  جتوفي أورخان، فدفن
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 الأهمية وسبب الاختيار: -
اسـة مرحلــة الإمــارة التــي أسســها الغـازي عثمــان رســمياً، ومــن ثــم تحولهـا إلــى دولــة فــي عهــد إن در 
م. وهـذا يعنـي أن الإنكشـارية هـي 1362م ثبتها إقـرار نظـام الدفشـرمة سـنة 1389 - 1359مراد الأول 

ي المجاهـدة رفت بالدولة العثمانية ولـي  بالإمـارة الغازيـة )أالتي حولت الإمارة لدولة، لأن الإنكشارية ع  
الغــازي(، فالســلطان مــراد الأول تلقــب بالســلطان، وحجمهــا الحدوديــة لا ت هلهــا إلــى  حنســبة إلــى مصــطل
 ، وأن دولتي تحتاج إلى كذا.ل في مراسلتج مع جيرانجسلطنة، لأن مراد الأول، قا إلى إمبراطورية، ولا

العثمانيــة، التــي جمعــت مــن هــذا المنطلــق تنبــع أهميــة البحــث المزمــع دراســة عســاكر بــلاد الشــام 
حيــث نــ  أن الشــبان المســيحيين التــي تجمــع هــي للحــرب والإدارة، مــن هــذا ،بموجــب نظــام الدفشــرمة 

وكيف تعاملت ،هويتها و ، في ولاية دمشق إيضاح وضعية العساكر العثمانية ،ة البحثمالجانب فرن مه
تسا لات  ،تهم بالطرق الصوفيةوما علاق 1516ة نبدءاً من دخولها حلب س ،تلك العساكر مع الأهالي 

كثيــرة يثيرهــا التواجــد العثمــاني فــي بــلاد الشــام، علمــاً بــأن العســاكر العثمانيــة وقادتهــا ســاحوا ومرحــوا فــي 
التــي تخلــو طــوال الفتــرة العثمانيــة مــن أعــداء خــارجيين، قــد يــدفع الســلطان ســليم الأول إلــى  ،بــلاد الشــام

مــالي أمــام كبــار قادتــج الإنكشــارية، مــا رأيــك يــا مــولاي بأمــة التســتر بالجهــاد عنــدما ســأل مفتيــج علــي الج
ويــدخلون بهــا إلــى بيــت  ،وتحملهــا الحــائض والملاحــدة)يقصــد المماليــك( تكتــب آيــات اى علــى نقودهــا 

 فأجابج قائلًا إن لم تقلع يجب محاربتها. ،الخلاء
تمتـد إدارتهـا مـن حمـاه إن أهمية الأحداث التي واجهتها عساكر العثمانيين في ولاية دمشـق التـي 

عة حكمتها إنكشارية لا هم لها إلا ضبط الأمن وجمـع الضـرائب ساحتى إربد فبيروت، هذه المساحة الش
وارتــأى البحــث دراســة العســاكر مــن فتــرة ،وممارســتها للضــرب لكــل فــرد لا يــدفع الضــرائب  ، والغرامــات،

حينمــا ،م 1839 - 1808الثــاني  وحتــى إبادتهــا علــى يــد الســلطان محمــود ،1516دخولهــا غازيــة ســنة 
 م.1826وجج المدافع على ثكناتها سنة 

 إشكاليات البحث: -
إن العساكر العثمانية التي تمركزت في ولاية الشام )دمشـق( تحـوم حولهـا إشـكاليات عـدة، فقـوات 
ـــع القـــرن الســـاد  عشـــر، ومـــن أبرزهـــا، اللاونديـــة )البحـــارة(، الأقنجـــي ـــة فرزتهـــا الدولـــة منـــذ مطل  الولاي

ـــا ـــا أو البي ـــدالي )المجنـــون(، الياي ـــر( ال ـــي أســـلمتدة، المســـلم ))المغي ـــاز )الفـــدائي( ، (العناصـــر الت الجانب
أمـا عناصـر القـلاع والممـرات فهـي  ،والشـطار ، العـزب )غيـر المتـزوج( ، جيـرة(وعناصر الجراخـور )الأ

الأسـرى( وهـي عناصـر مسـترجلة، البشـلو )الخمـ  أي مـن خمـ   ، . )عناصـر حـدود( دعناصر سـرح  
 الكوكللو )المتطوعة(.
ل المـــدن، فكانـــت مخصصـــة لهـــا عناصـــر مـــن القـــابي قـــول )عبيـــد البـــاب( تحـــر  خـــأمـــا قـــلاع دا

 كلفـــتوجودهـــا فـــي القـــلاع وحـــدات مـــن قـــوات اليايـــا أو الجانبـــاز أو الـــدالي، وفـــي القـــرن الســـابع عشـــر 
والبحث الخدميــــة. تاليـــة، أيالقوأعيـــدت قــــوات الخـــدمات إلـــى مهامهــــا غيـــر  ،بحراســـتها (*) )القولوغليـــة(
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علمــاً بــأن  سيوضــح هويــة العســاكر وثكناتهــا وقادتهــا ومهمــام التــي كلفــت بهــا داخــل الولايــة وخارجهــا ،
لضـرب الثـائرين فـي الولايـة نفسـها أو فـي الـيمن الجزيـرة العربيـة  الوثائق أكدت أن  دمشق قدمت الكثيـر

بنــادق  أسـلحتهافــي تلـك المنـاطق ، بالإجمــال  كقـوة إضـافية للقــوى الموجـودةأو طـرابل  أو فـي قبــر . 
 قتال الشوارع )السكين ، خنجر وغيرها(.  أسلحةإضافة إلى  خفيفةوسهام ومدافع 

 المنهج:  -
إن البحـــث ملـــزم بـــالمنهج الاســـتقرائي، فهـــو يقـــرأ أحـــداث التشـــكيلات العســـكرية العثمانيـــة، لتمييـــز 

داث ويــزول حــالأحــداث، وبتحليلــج، تفصــل الأ أعناصــر القــلاع، وبهــذا المــنهج تقــر  عناصــر المــدن عــن
تشـــابكها، ثـــم تصـــال صـــياغة علميـــة مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى المـــنهج المقـــارن الـــذي يوضـــح تشـــابك 

ومهــام العناصــر العثمانيــة التــي بتواجــدها خلطــت الأوراق لصــالحها وتركــت الأهــالي يلهثــون  ،الأحــداث
 خلف لقمة عيشهم.

دمشــــق نـــادرة جــــداً، ودراســــات تناولــــت الإنكشــــارية بالدراســــة إن الدراســـات التــــي تناولــــت عســــاكر 
ووصــفتها بـالقوات المجاهــدة التــي حافظـت علــى ديــار  ،محـي ، بعــدها خرجـت برســم صــوري ناصـعوالت

ا مــوأرهقته ،المســلمين، والــبعض ا خــر، وصــفها بــالقوات الغازيــة التــي نهبــت وقتلــت الفلاحــين والعمــال
 وضى التي ولدتها نتيجة لعدم انضباطها، وتجاهـل السـلطان الحـاكمبالضرائب وا تاوات، ناهيك عن الف

عــدم معاقبتهــا علــى تصــرفاتها، لأنهــا ضــمنت لــج ولاء الأهــالي وولاءهــا، وملئــت  و لتصــرفاتها المشــينة
 خزائنج بالذهب والمجوهرات باسم الضرائب.

دمشــق )عســاكر  لــي  مــن مهــام البحــث التــدخل فــي الأقــوال الإيجابيــة أو الســلبية، مهمتــج قــراءة
ذا تســللت بعــض العبــارات الســيئة، فقــد اســتمدها  أيــن ســكنت ومــن أيــن ،(الشــام حصــلت علــى رواتبهــا، وال

أولًا مــن اعتمــاده علــى وثــائق المحــاكم الشــرعية فــي دمشــق، وعلــى المــدونات العثمانيــة، أمثــال إبــراهيم 
، وراســم باشــا فــي م لفــج ورحــلات أوليــاء جلبــي،ائــج ز بجــوي باشــا فــي تاريخــج، وتــاريا جــودت باشــا بأج

تحــدثت عــن  التــي المصــادر العثمانيــةد علــى أســتاذي المشــرف فــي ترجمــة تمعثمــانلي تــاريخي، وســأع
كتـاب مثـل تواجدت بدمشق، أما المصادر العربية التـي سـيعتمد البحـث عليهـا.  العساكر العثمانية التي 

لــبلاد العربيــة والدولــة العثمانيــة، محمــد جميــل بهــيم فلســفة التــاريا العثمــاني، وكتــاب ســاطع الحصــري، ا
بك  وكتاب خليل أينالجبك، تاريا الدولة العثمانية ترجمج إلى العربية محمد أرنا وط، وم لف محمد فريد

، التـاريا العثمانيـة  لجملـيف، وم لـف حكمـت قحسـان حقـيحققـج إ المحامي تاريا الدولة العلية العثمانية
حســــن أرســــلان تــــاريا الدولــــة العثمانيــــة ترجمــــج للعربيــــة  ترجمــــج إلــــى العربيــــة فاضــــل لقمــــان، وشــــكيب

ر، الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية، ترجمج إلى العربية محمود السماحي، وم لف عزيز سامح ألت
عامر، وم لف أكمل الدين إحسان أوغلي، ترجمج إلـى العربيـة صـالح السـعداوي، وكتابـات خليـل سـاحل 

ـــي وغيرهـــا مـــن الم لفـــات، ـــدكتور صـــايل  أوغل ـــر مـــن رســـالة أعـــد ها ال وربمـــا تكـــون اســـتفادة البحـــث أكث
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رجــا نوفــان وم لـف مخلـوف، عســاكر حلـب، ورســالة سـهيلة خليــل دور الإنكشــارية السياسـي والعســكري، 
 الحمود العسكر في بلاد الشام وم لف يلماز أوزتونا، تاريا الدولة العثمانية ترجمج عدنان محمود.

للبحــث حيــزاً مــن المعلومــات، والقــراءات ســتكون قائمــة علـــى  تاجــع قــدمإن هــذه المصــادر والمر 
، وسـيعمد هـاتحليل المعلومات التـي وردت فـي طيـات هـذه المصـادر والمراجـع، مـع قـراءة الوثـائق وتحليل

البحث إلى تقدم صور للإنكشـارية بكـل أصـنافها مـع أسـلحتها، وربمـا هـذه الصـور التـي سـيرفقها البحـث 
 ض السقطات التي تخللت البحث أو سقطت سهواً.تخفف عن البحث بع

 وخاتمة. ،وأربعة فصول ،وتمهيد ،قسم البحث إلى مقدمة
 اتصعوب أبرز، و ج البحثوالمنهج الذي اتبع ،وسبب الاختيار ،تناولت أهمية الدراسة :المقدمة

 العلمية. بحث
كيــف اســتحوذت علـــى و  ،فيعـــالج بنيــة القبيلــة التـــي قــدمت مــن الأناضـــول ،أمــا التمهيــد التــاريخي

قدمت لها من سلطان قونية علاء الدين السلجوقي، وانضـمام سـلطنتج إلـى الغـازي عثمـان  ،قطعة أرض
اغتـنم الغـازي حيـث  ،الـذين يعيشـون حالـة صـراع علـى العـرش،الذي أعلن تبنيـج للجهـاد ضـد البيزنطيين

يين، وبفضــل شــجاعة مقــاتلي عثمــان وابنــج أورخــان الصــراع البيزنطــي الــداخلي، فهــاجموا أمــلاك البيــزنط
)الحصــار ومــن انضــم إلــيهم مــن منظمــات دينيــة، وانتقــالهم مــن منطقــة ســكودا إلــى قــرة حصــار  ،القبيلــة

)المدينة القديمــة( وصــولًا إلــى مدينــة بورصــة، إن هــذه الخطــوات التــي قــام بهــا وأســكي شــهيرالأســود(، 
ا،  تــدريجياً إلــى بورصــة التــي أتخــذت الغازيــان عثمــان وابنــج اورخان،أســهمت فــي نقــل القبيلــة مــن ســكود

عاصمة لإمارة تحولت إثر وفاة الغازي اورخان حيث تخلى ابنج مراد الأول عن لقب غـازي معلنـاً نفسـج 
 سلطاناً.  

انضــم و م، ويتطــرق إلــى قــوات الإمــارة ومــن 1362 - 1299عســاكر الإمــارة  أمــا اللصــل الأول:
وجـدت برمـارة عثمـان المنقـذ الأول لضـياعها ممــا  ،نيـةإلـيهم مـن قـوى مـن الأناضـول الـذي يعـج بقــوى دي

ت سـابقاً، وبقـدوم القبيلـة العثمانيـة ئتعانيج من اختلاف وجهـات النظـر فـي المذهبيـة الإسـلامية التـي أنشـ
ي نقــل الــذ مـراد الأول حينمــا تـولى عــرش الإمــارة  ،التـي ضــمنت لنفســها وسـيلة توســع للتحــول إلـى دولــة

وتنازلــج عــن  ،بورصــة عاصــمة التــي أعــدها أورخــان ســابقاً  هواتخــاذ ادرنــج مركــز ادارتــج مــن بورصــج إلــى
وفكــر بريجــاد قــوة عســكرية لدولتــج دائمــة  ،حــول الإمــارة إلــى دولــة  العــرش لابنــج الثــاني مــراد الأول الــذي

 السهر واليقظة.
. ويبحـث فـي خضـوع بـلاد ولايـة الشـام )دمشـق(واجبات عسـاكر الإنكشـارية  ـ أما اللصل الثاني:

مهــا فــي ولايــة االشـام للســيطرة العثمانيــة، وتمركـز القــوات العثمانيــة فيهــا، وبممراتهـا وقلاعهــا ومــا هـي مه
ومنــاطق تمركزهــاو والأســلحة التــي  وولباســها وومــا هــي أعــدادها ودمشــقو وطريقــة تعاملهــا مــع الأهــالي

هي القـوى التـي تصـدت  تسلحت بهاو والمهام القتالية التي كلفت بها داخل مركز الولاية وخارجهاو ومن
 )دمشق(لإنكشارية ولاية الشامو
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قتصــادي يرصــد الواقــع الا اقتصــادياً واجتماعيــاً، وهــذا الفصــل دور العســاكر  أمــا اللصــل الثالــث:
مـن الناحيـة الاجتماعيـة، هـل أمـا ، وموقف العساكر حيال واقع الأهالي اقتصادياً، و والاجتماعي للولاية 

ولمـاذا تـزوج  وورهبـةأنيـة المكلفـة بالتواجـد فـي ولايـة دمشـق طواعيـة أم قسـرياً تقبل الأهالي القوات العثما
للبروز  لها من النساء المحلياتو ومتىو وماذا تسمى أبناءهم، وهل أفسح الإنكشاريون المجالالعساكر 

والرغبـة بالتعـايش مـع الأهـالي فـي بعـض  ،كقوى عسكر مزدوجة الهوية عثمانيـة الواجـب، محليـة الهـوى
 حيان.الأ

وهــل عســاكر العثمانيــة اهتمــت بالجفتلــكو وهــل طبقــت الدولــة نظــام التيمــار والزعامــتو وكــم بلــ  
)فــي تيمــاراتهم التــي تواجــدت قــوات الســباهية صــاحبة التيمــارات  التيمــارات فــي ألويــة الولايــةو وأيــن عــدد

وأيضــاً ضــباط ،تمــنح لهــم فــي اي مقاطعــة مــن المقاطعــات ، والأمــر نفســج بالنســبة لضــباط الســباهية (
الســباهية صــاحبة الزعامــت، وهــل لهــا دور عســكري أم اقتصــرت علــى الاهتمــام بتيمــاراتهم وزعامــاتهمو 

تختلط بالعساكر النظامية المكلفة بحماية المـدن صـغرت أو كبـرت، ومـن القـوى التـي حافظـت  اذا لمولم
 ألويتهاوعلى التجارة ووسائل تنقلهاو ومن القوى التي حافظت على ممرات الولاية و 

ويختم البحث بخلاصة يوضـح أبـرز النتـائج التـي توصـلت قـراءة البحـث وتحليلاتـج المسـتمدة مـن 
 المصادر والمراجع وكيف قرآهاو

فــي الفصــل مــع  قم تطــر 1826-1516: علاقــات العســاكر بــالمجتمع الدمشــقي  اللصــل الرابــ 
قــامتهم ونشــاطهم وعلاقــتهم مــع ســكان الريــف وجاليــات الأور   ركــزشــراف والبــدو و الأوبيــة ومــع الأهــالي وال

حظــي اليهــود باهتمــام الولايــة كمــا حظــي يهــود  دمشــق، وهــل يهــودالعســاكر مــع البحــث دراســتج علاقــة 
اسـتانبول وغيرهــا مــن مراكــز الولايــات علمــاً بــأن يهـود دمشــق تواجــدوا فيهــا قبــل قــدوم العثمــانيين بقــرون، 

 تميزاً. تعرف اضطرابا  ولا عيشة هادئة لا أهلهاوعاشوا مع 
البحث خلال التـي  واختتم البحث باستنتاج وضح نوع العلاقات وكيفيتها والمبادئ التي قام عليها

   استغرقت جهدا من وثائق ومصادر عثمانية ترجمها لي أستاذ المشرف علي . 
تقصـر علــى الفرمانـات التــي وجهـت للقـوات المتواجــدة فـي دمشــق مـع صــور أمـا ملاحـق البحــث و 

وبعــض الوثــائق وبعــض صــور الســلاطين ، وبــذلك يكــون البحــث قــد وصــل  فها وأســلحتهاللباســها وأصــنا
 مع مصادر ومراجع البحث. إلى مبتغاه بعد جهد كبير ،

ـــة  إن البحـــث يبـــدو للقـــارئ أنـــج ســـهل وبســـيط، ولكـــن الواقـــع عكـــ  ر يـــة القـــارئ، فعســـاكر الولاي
فشـــرمة التـــي تعنـــي القطـــف تنوعـــت، حيـــث ضـــمت عناصـــر الإنكشـــارية التـــي أنشـــئت بموجـــب نظـــام الد

، وفــي مركــز الولايــة كلفــت  والخطــف، الانتــزاع، ففــي المــدن خصصــت للإنكشــارية ألويــة وأقضــية ونــواح 
عناصر القابي قول )عبيد الباب( لحفظ الأمن فيها، وتمركزت في قلعة دمشق الأثرية، وكلفت عناصـر 

في فترة الدراسة القولوغلية، فـي حـين الخدمات التي سيوضحها البحث، بحراستها، وفيما بعد و لا سيما 
فرزت عناصر الخدمة الم لفـة مـن عناصـر الكوكللـو  والأقنجـي )المغيـرة( التـي امتلكـت خيـولًا وتشـبهت 

)غيــــر والعزب )الهجانا حاليــــاً(والســــرحد )المشــــاة(واليايا )المجنون(بالســــواري )الفرســــان( وعناصــــر الــــدلي
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 المقدمة

حراســة قــلاع الولايــة وألويتهــا وأقضــيتها وممراتهــا، وكلفــت ب )أســر الخم (ويســمى البنجــكالبشللو متـزوج(
 والخارجة منها. دمشقبملاحقة اللصو  وقطاع الطرق الذين يستهدفون القوافل التجارية القادمة إلى 

ـــد هويتهـــا  ـــى البحـــث ،إن فـــرز هـــذه العناصـــر وتحدي وأمـــاكن تواجـــدها ومهامهـــا، مهمـــة شـــاقة عل
زالة الالتبا  الحاصل نتو  يضاحها وال فالدارسون لها قر وا الإنكشارية، قـراءة ،يجة ذكرها كقوات عثمانية ال

لنفـــوذ لنهـــا قـــوات حمـــت الولايـــات التـــي خضـــعت أكمـــا فعـــل البحـــث، بـــل قر وهـــا علـــى  لا،غيـــر معمقـــة
فيهــا، وواقــع الأمــر البحــث  ةالعثمــاني، واختفلــوا فــي قراءتهــا علــى أنهــا أنهكــت أهــالي المنــاطق المتواجــد

يضــاحية، ولا علاقــة لــج  وقــف وســط الأحــداث لا مهــاجم للإنكشــارية ولا معــارض لهــا، فمهمتــج إيجابيــة وال
 بما قيل عن الإنكشارية وسلاطينها.

داً مضنياً، فلم أترك دوراً أو م سسة توثيقية ث الذي ظهر إلى الوجود، كلفني جهوختاماً فرن البح
وتحــدثت وزملائــي عــن مهــام  فيهــا، وســألت أهــل العلــم والمعرفــةإلاولا مكتبــة ،إلا واطلعـت علــى مــا فيهــا 

العساكر، وبفضل رعاية الأستاذ المشـرف قـرأت المصـطلحات وفككـت بعـض الالتباسـات التـي واجهتنـي 
بالبحث، فنلت زيادة المعرفة، ونـال البحـث الصـوابية، فرليـج وزملائـي الكـرام نشـكر حبـج للطـلاب ووقوفـج 

قــدرها للأسـتاذ الــدكتور محمـود عــامر الـذي فــتح لــي ون اهدومـاً إلــى جـانبهم ومخــاطبتهم بلغـة أبويــة قـدرنا
بج لناباب بيتج، واستقبلني بروح أبوية، وترجم  فلـج جزيـل الشـكر وعظـيم الامتنـان  ،وصحح البحث وصو 

لى أسـاتذتي الكـرام أعضـاء قسـم التـاريا بكـل أطيـافهم واختصاصـاتهم وتوجهـاتهم عظـيم التقـدير وروح  وال
وأتطلـع إلـى التحصـيل العـالي الـذي  ،ني عسكري أقوم بواجبي مـن جهـةالحب والود التي أقدمها، رغم أن

لا يــتم ولــن يــتم إلا برعايــة كريمــة مــن أســاتذتي الكــرام، وحــلاوة هــذا البحــث الــذي أعــده أنــج يفســح لــي 
 ا،لـم أفعلهـ ر ى المجال للتعبير عما يكتبج القلم وينصج الفكر، وأرجو الاعتذار من الأساتذة الكرام علـى

ن دفنته  ، فالمسامحة من شيم الكرام.وراجياً المسامحة والعف ،في ذاكرتي اوال
 والله ولي التوفيق
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  تمهيد تاريخي
زق الأناضــول بقبيلــة هائمــة لــت ضــعف  ،قَــدمت مــن وســط آســيا هربــاً مــن المغــول وبقــدومها ،ر  حو 

أرضــج وأهلــج، هــذا مــن  للعبــث بمقــدرات ،ســلطان قونيــة، إلــى قــوة، هزمــت المغــول القــادمين إلــى مناطقــج
 فحولت أرضج إلى ساحة جهادية من ناحية أخرى. يينناحية، وتبنت الجهاد ضد البيزنط

اســتمر قائـــد القبيلــة أرطغـــرل بــك فـــي الالتـــزام بالشــرع الشـــريف، وحــر  علـــى ضــبط أفـــراد قبيلتـــج، 
نيـة عـلاء الـدين ، وأن علـيهم الاهتمـام بـالأرض التـي وهبهـا سـلطان قو علـى جيـرانهم وحذرهم من الإعتداء

الســـلجوقي لـــج ولأفـــراد قبيلتـــج. فبـــدت القبيلـــة التـــي اســـتوطنت الطـــرف الغربـــي مـــن الأناضـــول، بأنهـــا قبيلـــة 
إسلامية بحتة، وأن تصرفاتها ملازمة للشرع، فأحبها أهالي الأناضول، وبد وا يتوددون لأفرادها، ويقدمون 

هــي عرضــة  ،حجريــة بــدلًا مــن خيــام قماشــية  لهــم حاجيــاتهم، لدرجــة أن أفــراد القبيلــة، ســكنوا فــي منــازل
 عرضة للعوامل الطبيعية. وللتمزق 

بهــا، ومــن جهــة أخــرى،  ةتحــولات كثيــرة طــرأت علــى حيــاة القبيلــة، فمــن جهــة امتلكــت أرضــاً خاصــ
ـــى الاحتكـــاك بالع ـــة لســـكناها، ودأب أرطغـــرل عل مـــاء لتســـاوت مـــع أهـــالي الأناضـــول ببنـــاء منـــازل حجري

تحـت ها مناطق الأناضول، وتميز عن شخصيات أناضولية كثيرة، فهو  قائد قوى والمتوصفة التي تعج ب
أربعمئــة فــار ، يتحركــون بغمــزة عــين منــج، معلنــين الــولاء لــج، ووعــدهم بالجهــاد، وبينمــا كــان يــنظم  إمرتــج

م، فخلفـــج ابنـــج عثمـــان الـــذي أكمـــل مســـيرة والـــده بـــرعلان الجهـــاد 1281شـــ ون القبيلـــة وافتـــج المنيـــة ســـنة 
حصار، فنقل عثمان إدارتج إليها، وبينما كـان يتهيـأ لمهاجمـة ه باشرة فيج، وخلال أشهر بلغت قواتج قر والم

م، وبموتـــج 1299منــاطق بيزنطيـــة أخـــرى، وصــلج خبـــر وفـــاة ســلطان قونيـــة عـــلاء الــدين الســـلجوقي ســـنة 
 .(1)تخل  الغازي عثمان من وصاية سلطان قونية، فسك النقود وقرئت الخطبة باسمج

إليـــج وزيـــادة المحـــاربين ضـــرورة تنظـــيمهم  عـــلاء الـــدين الســـلجوقي ةعثمـــان بعـــد انضـــمام دولـــأدرك 
 فقسمهم إلى:

 ومن لحق بهم مهمتهم الدفاع عن قائدها. ،يايا )مشاة( وهم من أفراد قبيلتج - 1
 وقررت طواعية الانضمام إليج. ،المسلم، العناصر التي أسلمت - 2
 م مجموعات من الشبان المتحمسين.الأقنجي )المغير، المهاجم( وه - 3

تحرك عثمان بقواتج بعدما نظمها ودربها، وعهد لابنج أورخان قيادتها، وتمكـن أورخـان مـن احـتلال 
وقوى  أسكي شهير )المدينة القديمة(، ومنها انتقل إلى بورصة، وكادت مقاومة أهل بورصة أن تنهك قواه

مـن احتلالهـا، دخلهـا أورخـان تمكنـوا قيـادتهم وعقيـدتهم  ، غير أن شجاعة مقاتليـج وتفـانيهم فـي سـبيلقواتج
انصـرف إلـى تنظيمهـا واتخـاذ قلعتهـا  ،م، وبعدما قدم أهلهـا الـولاء لـج، وأسـلم مـن أسـلم1326منتصراً سنة 

                                                 

ولها إلى إمارة مستقلة لا وصاية عليها، وبناءً على هذا التحول أ على القبيلة وقائدها، ح  الذي طر  ،هذا التحول الجديد (1)
هي سنة قيام الدولة العثمانية وسموها العثمانية تيمناً بالغازي عثمان، للمزيد حكمت  ،م1299عد  الم رخون أن سنة 

 وما بعد. 1،  1987لقمان، دمشق، دار الجليل قفلجملي: التاريا العثماني، تعريب فاضل 
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مقراً لإمارتج، وبينما كان منشغلًا بتحسين شـ ون بورصـة، جـاءه اسـتدعاء مـن والـده عثمـان الـذي يصـارع 
فـارق  ،بالتعامل مع المناطق المفتوحة خيراً، وضرورة احترام العلماء والأخذ بـرأيهم الموت، وبعدما أوصاه

 م ودفنج فيها.1329الحياة، فنقلج إلى بورصة سنة 
عهــد الغــازي أورخــان لأخيــج الأكبــر الصــدارة العظمــى وتــدبير الأمــور الداخليــة، فــي حــين انصــرف 

 .(1)البلاد المفتوحةالغازي أورخان للفتوحات ونشر الراية العثمانية في 
عد  الأمير علاء الدين بـن عثمـان الـذي عهـد إليـج أورخـان الصـدارة العظمـى )وزارة المملكـة سـابقاً( 

بـأن تكـون دائمـة  ،يلـزم القـوات ،خـا  ووضـع نظـامم 1327باسم أورخـان سـنة  البارة ن سك عملةول مأ
افها أثنـاء الحاجـة يسـتغرق حرب، وأن انصـر في حالة  التي لا تزال  رساء قواعد مملكتجباشرة برللمالتواجد،

إلــى خســائر بـالأرواح والعتــاد، ويمنعهــا  جويعــرض قواتـ ،، وهـذا يتــيح للعــدو فرصـة الســبق أولاً لجمعهــا وقتـاً 
مــن التحــزب لمناطقهــا وقبائلهــا، ويعــرض عــرى الوحـــدة العثمانيــة إلــى التمــزق، وبعــد وفاتــج عهــد الغـــازي 

ارة باســم خيــر الــدين باشــا الــذي عمــد إلــى تجنيــد الشــبان الأســرى مــن بــالوز  قــرة خليــل أورخــان إلــى جانــدري
المسيحيين بموجب الخم ، وعرفوا بعناصر البنجك )أي الخمـ ( وفصـلهم عـن أهلهـم وذويهـم، ودربهـم، 
وبعــد تنــازل أورخــان عــن قيــادة المملكــة )الإمــارة( بســبب وفــاة ولــي عهــده ســليمان الأول الــذي ســقط عــن 

 ،م، عهـد إلـى ابنـج الثـاني مـراد الأول، وبعـد سـنة تـوفي أورخـان1359سنة  دى الجريجواده أثناء تدربج عل
 ثمان في مدينة بورصة.عفدفنج إلى جوار والده 

 الدولـة( حوذكر في مراسلاتج )مصـطل ،اتبع مراد نهجاً جديداً في إدارة إمارة والده، فتلقب بالسلطان
ى إيجاد جيش نظـامي، لأن القـوات المتواجـدة لديـج، غيـر وهذا يعني أنج حو ل الإمارة إلى دولة، ولجأ إل ،

، فأشـار عليـج الـوزير ثانيـاً  كافية لإقامة دولة أولًا، وأنها غيـر قـادرة علـى مواجهـة الأعـداء وتحقيـق النصـر
خليـــل بجمـــع الشـــبان المســـيحيين مـــن المنـــاطق  قـــرة الأكبـــر )بعـــادل الصـــدارة العظمـــى فيمـــا بعـــد( جانـــدري

ــــمي نظــــام الدفشــــرمة ويعنــــي )القطــــف، الخطــــف، المســــيحية الخاضــــعة لســــ يطرة دولتــــج، بموجــــب نظــــام س 
الانتـزاع( علـى أن تكـون الشـبان التـي تجمـع بموجـب نظـام الدفشـرمة بعـد تـدريبها وتنظيمهـا مهيـأة للحـرب 

 والإدارة بآن واحد.
نيل، وغـدت بعـض منـاطق أوروبـا تابعـة دم بوغاز الـدر 1389 - 1359امتلك السلطان مراد الأول 
(2) لسلطانج إضافة إلى مدن )أبسالا(

 .(3) )رودستو( 

                                                 

البحــث أن ظــاهرتين حـدثتا فــي عهــد الغـازي أورخــان، أن والــده عهـد إليــج قيــادة الإمـارة بــدلًا مــن ابنـج الأكبــر عــلاء  يـرى(1)
الـدين لورعــج، وقبـل عــلاء الـدين تصــرف أبيـج، وضــحى بملـك عظــيم فـي ســبيل الصـالح العــام، وهـي ظــاهرة لـن تتكــرر 

علمـاً أن ،ة إصرار أورخان وأخيـج علـى الرايـة العثمانيـة بـدلًا مـن الرايـة الإسـلامية مستقبلًا في ملك بني عثمان، والثاني
 ما حققج أورخان لم يكن بقواتج منفردة بل إلى جانبها جهاديين إسلاميين.

 أبسالا، تقع في شمال مضيق الدردنيل في الجانب الأوروبي. (2)
 ى الجانب الغربي لبحر مرمرة.روستو، وسماها الأتراك تكرطال أو تكفورطال وتقع عل (3)
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قواتـج لاحـتلال أنقـرة مقـر سـلطنة قرمـان، وبسـهولة احتلهـا، وفـتح مدينـة  ،جهةـز السـلطان مـراد الأول
م. ونقــل إليهــا عاصــمة دولتــج، وظلــت حتــى ســقوط 1361أدرنــة الواقعــة فــي الجانــب الأوروبــي وذلــك ســنة 

تــج لفتوحاتــج احتــل مدينــة )فيلبــة( عاصــمة الروميللــي الشــرقية، وفــتح وبمتابع ،م1453القســطنطينية ســنة 
وبـــذلك تكـــون القســـطنطينية  ،باســـم الســـلطان العثمـــاني (1) قائـــده أفرينـــو  بـــك مـــدينتي )وردار( و)كلجمنـــا(

 عاصمة البيزنطيين محاطة بأملاك العثمانيين من الجهة الأوروبية.
 هوالتقـى الطرفــان فــي أو  ،م1389اموا تحالفــاً ســنة وأقـ الأول تحـالف الأوروبيــون ضـد الســلطان مــراد

صــو )وادي الميــاه( وتعــارك الطرفــان الــذي انتهــى بانتصــار العثمــانيين بقيــادة الســلطان مــراد الأول، وبعــد 
انتهاء المعارك، قام السلطان مراد بتفقد القتلى والجرحى، وأثناء تفقده طعنج جندي صربي بخنجر مسموم 

 مات على أثرها.
)الصـاعقة(، وتربـع علـى عـرش دولـة قويـة مرهوبـة الجانـب، وخافتـج جيراتـج،  بايزيد بنج يلدرمخلفج ا

فعقــدوا معــج معاهــدات صــلح مــع دفــع جزيــة، هــذه المكانــة الحربيــة التــي قطــف ثمارهــا، ســاقتج إلــى اللهــو 
مـن  بالزواج من أختج أوليفيرا، وقد رفضت بشدة الزواج بـج، وبعـد ضـغط بوالمجون، فطالب حاكم الصر 

بالزواج بج شريطة أن يعفي بلادها من الجزية المفروضة عليها، وألا يهاجمها، فقبل  أخيها جستيان قبلت
 بشروطها مع تقديم المساعدات اللازمة لها.

لــم يكتــف بــالزواج مــن أوليفيــرا، بــل انــدفع بشــراهة خلــف الجمــيلات، وغفــل عــن إدارة دولتــج إلــى أن 
، لكــن الهزيمــة حاقــت بــج، ووقــع فــي الأســر، فجاءتــج أوليفيــرا بجمالهــا هاجمهــا تيمورلنــك، فســارع لمواجهتــج

وأزيائهــا، ولزيــادة القهــر، عمــد تيمورلنــك إلــى اســتقبالها وزاد مــن حفاوتهــا، فمــات يلــدرم يايزيــد قهــراً، فقــام 
سـة أحـدثت هـذه الانتكا دلقـ دولتـج.لبين )الجميلين، الوسيمين( باقتسـام أمـلاك جأبناءه الخم  والملقبين بال

الوضــع وممـا زاد  م،1924ظـل أبنـا ه يـدفعون ثمنهـا حتـى انهيـار دولـتهم علـى يـد . أتـاتورك سـنة  مأسـاة،
 كثيرة.تلك الدولة التي كلفت العثمانيين وحلفائهم ضحايا  دولتج،إلى اقتسام عمدوا أن أبناءه  سوءا،

عونـاً لـج فـي بعـض  ممـا تعرضـت لهـا دولـة زوجهـا، لأنهـا كانـت ،تألمت أوليفيـرا والـدة محمـد جلبـي
فتوحاتج، فشجعت ابنها محمد الجلبي على محاربة إخوتج، فاسـتجاب لطلبهـا، فجمـع أنصـاره وم يديـج مـن 

لقــب منقــذ الأمــة ونــوح بشخصــج، ف أبيــج، ووحــدهالــة علــى اســتعادة أمــلاك دو  قادهــابقايــا قواتــج المهزومــة، و 
 السفينة.

ج قهـــراً تحـــولًا فـــي البنيـــة الاجتماعيـــة لأبنـــاءه موتـــو لقـــد أحـــدثت هزيمـــة يلـــدرم بايزيـــد أمـــام تيمورلنـــك 
واتجهــوا  ،المحظيــات  ، أوليفيــرا وأحفــاده حيــث رفضــوا الــزواج بــالحرائر، نتيجــة فعلــة زوجــة أبــيهم الصــربية

 .(2)منذ ذلك التاريا إلى الجري خلف الفتيات الأوروبيات المستوردات، وملئت قصورهم بالمحظيات

                                                 

 كم شمال بحر إيجة. 25وتقع إلى الجنوب الغربي من أدرنة، وعلى بعد ،كلجمنا ( 1)
يجمع معظم القراء أن الزواج بالمحظيات الأوروبيات، أرغمهم على تعيين آغا القـزلار )آغـا البنـات( وقـد أسـهمت أوروبـة ( 2)

ــــة                   بهــــدم جــــدرانهانا قــــات ذكــــاءً إلــــى القصــــور العثمانيــــة، وباشــــر بصــــورة غيــــر مباشــــرة فــــي إيصــــال جميلاتهــــا المتفو  دول



10 

 تمهيد تاريخي

كــاً لابنــج مــراد الثــاني دولــة لا تــزال الــذئاب تســرح وتمــرح فيهــا، م تار 1421تــوفي محمــد الأول ســنة 
رغــم وحــدتها، لكنهــا لا تــزال محــط أنظــار الطــامعين بهــا، فعمــد مــراد الثــاني علــى ضــرب الخــارجين عليــج 

أعــاد ولايــات آيــدين وصــاروخان ومنتشــا وغيرهــا مــن الإمــارات  ،وعلــى دولتــج، وبشــجاعتج ومهارتــج القتاليــة
م قدم 1433لنك استقلالها، وأرغم ملك الصرب إلى تقديم الولاء ودفع الجزية، وفي سنة التي منحها تيمور 

وحقـق السـلطان مـراد الثـاني أمـن  ،أمير الفلاح الملقب )درة قول( أي الشيطان ولاءه للسـلطان مـراد الثـاني
، ودفـع الجزيـة. دولتج ووطد أركانها. وغدت مرهوبة الجانب خافها ملـوك أوروبـة وسـارعوا لتقـديم الـولاء لـج

م إثر وفاة ابنج علاء الدين، 1451وثانية تتكرر الأحداث، فلقد تنازل لابنج محمد الثاني عن العرش سنة 
ــده ،هتــان  م وتنــازل مــراد الأول بعــد وفــاة1359فســئم الحيــاة بعــده، وبتنــازل أورخــان عــن العــرش ســنة  ول

 دها )حب الولد مطلق( أي لا شروط لج.حكمة مفاوولد ت  ،الحادثتان دللتا على التضحية حيال الوطن
لقـب بالفـاتح الـذي أحـدث تبـدلًا فـي العصـور الم ،تواترت روايات كثيرة حـول السـلطان محمـد الثـاني

عاصــــمة  جبرســــقاطحيــــث نقــــل العــــالم الإســــلامي مــــن مرحلــــة العصــــور الوســــطى إلــــى المرحلــــة الحديثــــة 
 المسلمون كثر(.م وتسميتها إسلام بول )1453البيزنطيين القسطنطينية سنة 

عرش الســلطنة، غــدت مملكــة الــروم الشــرقية مقتصــرة علــى )الثــاني(بتــولي الســلطان محمــد الفــاتح 
مــارات عــدة صــغيرة تحكمهــا بعــض  ن إقلــيم المــورة مجــزأ بــين البنادقــة وال مدينــة القســطنطينية وضــواحيها، وال

ينية التـي أن يهـاجم القسـطنط ،)الثـاني(أعيان الروم أو الإفرنج، واقتضى الأمر من السـلطان محمـد الفاتح
وتــم  ،وتتطلــع إلــى فــتح بحــر إيجــج ،، توجــج إلــى فــتح البلقــانوعنــدما تــم لــج ذلــك  يحلــم منــذ صــغره بفتحهــا

 .(1)وبتحقيقج لحلمج حوةل دولتج إلى إمبراطورية لها وجودها الدولي ،الأمر كما أراد
ــ نــع جنــوده مــن دخولهــا خوفــاً مــن دم مــن منــازل وغيرهــا، ومحالمــا دخلهــا الفــاتح أمــر بتــرميم مــا ه 

فســادها، وأعطـــى المســيحيين واليهـــود الأمــان، وبعـــد فتــرة تحـــرك بجيوشــج حتـــى بلغــراد الواقعـــة علــى نهـــر 
 وفشلوا في احتلالها. ،الدانوب، غير أن مقاومة شرسة واجهها المهاجمون الأتراك

وبـذلك جسـد ظـاهرة  م أصـدر فرمانـاً يقضـي بأحقيـة قتـل السـلطان الحـاكم لإخوتـج،1462وفي سنة 
كسر عصاه، وغدا السلطان الحاكم يقتل إخوتج بـدم بـارد. ولـم يسـبق أن م نحـت  جالقتل في دولتج، وبقانون

 لفرمانج . لعلماءاكما فعل مدعوماً بتأييد ظاهرة القتل شرعية زمنية ودينية.

                                                                                                                                                      

خرجــت عســاكرها عــن نظامهــا  حيــث يومــاً بعــد يــوم وشــهراً بعــد شــهر إلــى أن دب الفســاد والرشــوة فيهــا وبهــا،   العثمانيــة
 ومارست أعمالًا كثيرة لدرجة أنها أرهبت سلاطينها.

لهـا خصوصـية متميـزة، لـي  برمكـان البحـث الغـو  فـي تفاصـيل أحـداثها، ولهـذا يعتـذر قضـية  ،إن فتح القسطنطينية( 1)
 البحث عن ذلك )الطالب(.
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التـي حلـم  اليونـان(، بينما كان يعد حملة لفتح بلاد إيجة )(1)م1481دبر مقتل الفاتح مسموماً سنة 
 لن ينتهي إلا بانتهاء دولتج وزوالها،  ،وبموتج خل ف صراعاً على العرش بفتحها ، 
ابتـــدأ أولًا بولديـــج )جـــام وبايزيـــد  ،فرمـــان القاضـــي بأحقيـــة قتـــل الســـلطان الحـــاكم لجميـــع إخوتـــجالإن 

دين، فقد لجأ بايزيد الثاني الثاني(، وبما أن جام أصر على اقتسام الدولة بينج وبين أخيج، ولي  لديج م ي
 .(2)إلى محاربتج مدعوماً من الصدر الأعظم والإنكشارية التي كافأها على دعمها لج

حيـــث انتهـــى بـــج  ،ومـــنهم إلـــى الدولـــة المملوكيـــة ،اضـــطر الأميـــر جـــام إلـــى الفـــرار إلـــى الصـــفويين
طنطينية مــن الأتــراك، فبــدأ المطــاف إلــى الاحتمــاء ببابــا رومــا، وبمــا أن الملــك الفرنســي قــرر اســتعادة القســ

 ،،فلجــأ البابــا إلــى د  الســم للأميــر جــام بعــد الاتفــاق مــع أخيــج الســلطان بايزيــد الثــاني ،أولًا بولايــة البابــا
محباً للحـرب، وجلـي أعمالـج  بايزيد الثاني  لم يكن السلطان و،خذه ذريعةوتحدياً للملك الفرنسي لكي لا يت

ذا كان ج يحـب السـكر والعربـدة والمجـون، فقـد تخلـى عـن الأعمـال بفي شـبا اهتمامج بالأسطول البحري، وال
بدأت الإنكشارية تسأم منج ومن تقاه، فهي لا تزداد قـوة وغنـىً بـالتقوى،  ولهذا المشينة، وأصبح تقياً ورعاً،
 ن الحروب فرصتها الرئيسة لها.أو  ،بل بالحروب ومهاجمة الغير

حــول بيتــج إلــى دائــرة صــراع بــين أولاده قرقــوط وأحمــد إن تحلــي بايزيــد الثــاني بــالأخلاق الحميــدة، 
وسليم، وكان ابنج قرقوط ميالًا للعلم وحب الخير، فلقد سعى إلـى فـك أسـرى المسـلمين بمالـج، وأحمـد كـان 

ولهــذا أحبتــج  ،محبـاً للحــرب لكــن بهــدوء واتــزان، أمــا ثالــث أولاده سـليم كــان محبــاً للحــرب بمختلــف الوســائل
وكان ج وشجعتج على الوصول إلى العرش.تضد أبيج أولًا وأخويج ثانياً، فأيد جى جانبووقفت إل ،الإنكشارية

 وصولج غلى العرش مشروطاً بررضاء اللانكشارية.
ســماعيل حقــي أوزون جارشــلي، أن ســليماً  ،أفــاد علــي كمــال مــرام مــدعوماً ،وبتشــجيع مــن والدتــج  ،وال

م، فعمـــل أولًا علـــى قتـــل 1512عتلـــى العـــرش ســـنة ، وا(3)مـــن الإنكشـــارية، د  الســـم لوالـــده بايزيـــد الثـــاني
 وقتلهم، ولم يبق أحداً من إخوتج وأولادهم. أخوتج قرقوط، وفر أحمد إلى الصفويين، فلاحق أولاده

بعدما وزع علـى كـل فـرد مـن الإنكشـارية خمسـين دوكـا، فعـين ابنـج سـليمان  ،استلم السلطان العرش
ة إخوتج لدرجة أنج لاحـق أحمـد الـذي تخفـى فـي أنقـرة، ومنهـا ، وتحرك بقواتج لملاحقاستانبولحاكماً على 

                                                 

لبانيـا وطرابـزون فوسع السلطان الفاتح من دولتج، فلقد فتح بلاد الصرب والمورة والأ( 1) لاق والبغـدان والبوسـنة والهرسـك وال
محمــد ســهيل طقــوش، تــاريا العثمــانيين، دار النفــائ ، بيــروت  وبــلاد القــرم وحاصــر رود  وجنــوب إيطاليــا. للمزيــد:،

 وما بعد. 114،   2008
، علماً بأنج )جم(أن الصدر الأعظم قرماني محمد باشا أخفى موت الفاتح حتى وصول بايزيد ،تفيد المصادر العثمانية( 2)

سلطة.ولم يكن بايزيـد محبوبـا لـدى والـده ، الكان م يداً لجام أكثر، لكن الإنكشارية وتأثير والدة بايزيد هيأت لج استلام 
 بل كان الفاتح يفضل جام عليج لعقلانيتج وهدوء تصرفاتج. 

كما تدين تدان، فلقد دبر السلم لوالده محمد الفاتح بمسـاعدة والدتـج اليهوديـة كورنـال وهـا هـو ابنـج سـليم الأول يـد  لـج ( 3)
 .200م،   1997مرام، أمهات السلاطين، أستانبول السم وبتجشيع من والدتج )هلغة( للمزيد: علي كمال 
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ذهب إلى بورصة، وألقى القبض على خمسة من أولاد إخوتج فأعدمهم بدم بارد، ولاحق أخاه قرقوط الذي 
 احتمى بالجبال وحالما قبض عليج قتلج. 

اربــة الفــر  ولهــذا تتطلــع إلــى محعــرف الســلطان ســليم بصــرامتج وقســوتج وحبــج للقتــال والمغــامرة ، 
مـن أهلـج وعائلتـج فـأراد هـدم هـذا الملجـأ فغـار  بشـ ون الأناضـول ، وأنهـم ملجـأ لكـل عـا     تدخلوا الذين 

ولة تمكن من الحاق هم والتقى مع اسماعيل الصقوي في منطقة تسمى جالديران ، وبس1514عليهم سنة 
لأكثـر مـن ج ، وهـل تتسـع هـذه الـدنيا الهزيمة بج وبقواتج ، وبعدها وقـف علـى الهضـبة الإيرانيـة قـائلًا لنفسـ

د لديج حب القتال فلتفـت إلـى المماليـك وحملهـم مسـ ولية دينيـة ، حولهـا إلـى منطلـق سلطان واحد ،مما ول  
قانصوه الغـوري، والتقـى الطرفـان سـنة  الحرب على السلطان المملوكيجهادي ضدهم ، فقاد قواتج ،معلناً 

هيأ لسليم  مماد العثمانيين للبارود ، وخيانة قادة قانصوه لج ،تسمى مرج دابق وباعتما م في منطقة1516
التـي  هذا الانتصار هيأ للعثمانيين دخول بلاد الشاموقواتج الانتصار في المعركة ومات قانصوه الغوري ،

ولاسـيما  أنظمـتهمقسمها العثمانيون إلى ثـلاث ولايـات هـي )طـرابل  الشـام ودمشـق وحلـب( وطبقـوا عليهـا 
العســكري الم لــف مــن تيمــار وزعامــات وملــك خــا  ،فالتيمــار  الإقطــاعمــالي الضــرائبي ،ونظــام النظــام ال

أقجة شريطة أن يجهز جندياً بكامـل سـلاحج عـن  ألفيعطى لجنود السباهية وألا يزيد دخلج عن عشرون 
يــد فيعطــى لضــباط الســباهية والأ يز ثنــاء الحــرب، أمــا الزعامــت أن يــذهب معهــم ال و  ،ف أقجــةآلاكــل ثلاثــة 

ثنـاء الحـرب التـي تخوضـها الدولـة ضـد أدخلج عن مئة ألف أقجة شـريطة أن يجهـز جنـدياً بكامـل سـلاحج 
ل مأعدائها ، أما الملك  الخا  فهو ما زاد دخلج عن مئـة ألـف أقجـة وهـو خـا  بالسـلطان وأبنـاءه ويشـ

التي تسع  (1)طاعية أو الدينيةكل الولايات التابعة للدولة العثمانية ويمنحها لمن يشاء وغالباً للعائلات الإق
الدولـة إلـى ارضـائها ، لتكـون حليفـة للسـلطان الــذي مـنح الاقطاعـات ، ومنهـا بـدأت العـائلات تـزداد نفــوذاً 

 ، وعدت هذه العائلات التي ازداد نفوذها من تعداد الطبقة الحاكمة .خلال مررحلة ومابعدها 

 
 
 

                                                 

 111خليل ساحل أوغلي، محمد الفاتح قانون نامج سي ،....   (1)
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 عساكر الإمارة العثمانية
 م1362 - 1281

 
لأن تقشــعر أبــداننا، فــرن أجــدادنا شــأنهم شــأن أجــداد جميــع ،لا حاجــة »لــي: يقــول حكمــت قفلجم

عنــدما كــانوا يعيشــون عهــد أوغوزخــان فــي آســيا الوســطى، لــم يكونــوا يعرفــون ســوى الاقتصــاد  ،الشــعوب
أن نــدعوه بالزراعـة ولا بالملكيــة الفرديـة لتلــك بـ ،الرعـوي، ولـم يعرفــوا الاشـتغال بــالأرض بشـكل يســمح لنـا

 .(1)«الأرض
قــد أســهمت  ،بعــد غــرق قائــدها ســليمان شــاه، وانقســامها علــى نفســها ،إن القبيلــة دخلــت الأناضــول

الغارقـة فــي آسـيا الظـروف مـع القسـم الــذي آثـر الاسـتمرار فــي البحـث عـن مسـتقر آمــن بـدلًا مـن أواســط 
 الأناضول.وقبيلتج إلى  وصل،القلاقل والاضطراب التي من جرائها 

ــدين الســلجوقي إن حســن تصــرف أرطغــرل بــك مــ ــج فــي حربــج مــع ،ع الســلطان عــلاء ال وتأييــده ل
 .(2)المغول، أسهم في تقربج منج، فمنحج قطعة أرض في الشمال الغربي للأناضول تسمى سكودا

غيــر وهــي ، القبيلــة بصــعوبة ماخيــلاتســعت  2م 2000صــحيح أن قطعــة الأرض البــال  مســاحتها 
مع بيزنطة، وقد أدرك أرطغرل مرامي السـلطان عـلاء كافية، علاوة عن صغرها، فهي تقع على الحدود 

وأهدافج، ولهذا عمد إلى اتخاذ خطـوات مدروسـة ودقيقـة، فلقـد بـدأ التقـرب مـن السـلطان  السلجوقي الدين
 علاء الدين السلجوقي وقادتج الذين أحبوه، وقدروا لج حسن موقفج.

ضـد  حروب أرطغـرل بـك وقبيلتـج توسعت أملاك القبيلة أولًا باقتطاع بعض الأراضي والمدن لقاء
 أن سلطان قونية، بدأ بالاعتماد عليج لشجاعتج وحسن تدبيره للأمور.علماً ب، بيزنطة

 وفـوق هـذا فقـد ،إن تصرفات أرطغرل بك، أسهم في وضع حجر أسا  الدولـة العثمانيـة المرتقبـة
، لشنج حملات قسـم احـتلال  نتـج مـن مكضد بيزنطـة،  مكثفة منحج علاء الدين سلطان قونية، لقب غاز 

 .(3) م4800مساحتها  ق درت التي هاأراضيمن 
ل بـك الـذي مـنح لقـب غـاز  علـى مـرآى ومسـمعي سـكان ر القبيلة ، لم يثن ارطغ أراضيإن اتساع 

الغــارة علــى وبــدأ يشــن الغــارة تلو  ،تــجيزادت مــن عزمبــل أنهــا الأناضــول الــذي يعــج بالمنظمــات ا خيــة، 
بسـبب هجمـات أرطغـرل مـن قواتـج  بـاً هر  ات شبج خاوية من أهلها الذين فـرو التي غد ةالأراضي البيزنطي

 ومن معج من مجاهدي الأناضول الذين وجدوا بج قائد للجهاد. 

                                                 

 .8،   1987حكمت قفلجملي، التاريا العثماني، ر ية مادية، ترجمة: فاضل لقمان، دار الجليل ( 1)
 .12،   2004 عبد المنعم الهاشمي، الخلافة العثمانية، دار ابن حزم، بيروت( 2)
 .13   ....،الهاشمي الخلافة العثمانية (3)
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م عن عمر يناهز التسعين سنة، ختم حياتج كغاز يجاهد في سبيل 1281سنة  بك توفي أرطغرل
ابنج عثمان، وكان أرطغرل بك يعقد على  اى بحسب ر ية علاء الدين وقادتج والمنظمات ا خية، خلفج

، وقـــد دربـــج وحـــذره مـــن  لأخيـــج بظـــروف غامضـــة ولا ســـيما بعـــد فقدانـــج ،عليـــج اً كبيـــر  أمـــلاً ابنـــج عثمـــان 
  (1)لأن قبيلتج، قد تباد إذا لم يكن أهلًا لهذه المس ولية ،لتراخيا

ج بالإسـلام ولا سـيما حسـن الـود، وتعلقـ مدأب الغازي عثمان على التواصل مع الجميع، مظهراً لهـ
، لـم تتوقـف يومـاً عـن مهاجمـة الأراضـي البيزنطيــة، (2)البـال  عـددها أربعـة آلاف فـار قبيلتـج  أنـج وأفـراد

وبانتصاراتها غدت موضع اهتمام سكان الأناضول الذين سئموا التجاذب بين الجهـاد وعدمـج. لقـد حقـق 
 بايعتج على الولاء.ماف حولج و الغازي عثمان بتبنيج الجهاد شعبية، دفعت الجميع للالتف

 تصرفات القبيلة وموقف الأهالي منها: - 1
 ،لـم يكونـوا مـ هلين لـذلك ،والتعامـل معهـم لأنهـم ،ظل أفراد القبيلـة يتخوفـون مـن الاخـتلاط بـالغير

غيــر أن العمليـــات الحربيـــة التـــي قامـــت بهـــا القبيلـــة مدافعــة عـــن دولـــة ســـلطان قونيـــة، وتزايـــد مهاجمتهـــا 
دفعــــت ســــلطان قونيــــة لمــــنحهم أراض  بالأصــــل كانــــت تابعــــة  ،لبيزنطيــــة وتحقيــــق انتصــــاراتللأراضــــي ا

هذا التوسع وتلك الشعبية، أرغم أفراد القبيلة على قبول الطـرف ا خـر وضـرورة التعامـل معـج،  ،لبيزنطة
 ج في دولة ذات قانون، ولهذا فرن على القبيلة أن تنضوي تحت سلطةغير مسموح ب العرف البدويلأن 

 .(3)قونية إدارياً  سلطان
إن تحركات القبيلة الحربية، وسعت مداركهم، وهيأتهم لتقبل الحياة الاجتماعيـة التـي يعيشـون فـي 
رحابهــا، ولا ســيما أن حــروبهم مــع بيزنطــة لــم تثيــر حفيظــة زعمــاء قونيــة ولا فقــراء بيزنطــة بحســب ر يــة 

ن السادة الأغنياء من المسلمين والمسـيحيين قفلجملي: )إن الأراضي التي فتحها الغزاة بحد السيوف، كا
)البيزنطيين( هم الأكثر مقاومة، أمـا الفقـراء، نتيجـة لعبـوديتهم ولمللهـم مـن حيـاتهم، كـانوا يسـارعون إلـى 
الهرب عند كل مواجهة حربية، فلماذا يدافعون عن أسيادهم وأغنيائهم الذين يشكلون كابوسـاً ثقـيلًا علـى 

فلــي  لأفــراد القبيلــة أي عــداء مــع معظــم ســكان  ،أورده حكمــت قفلجملــي، علــى ضــوء مــا (4 (صــدورهم
الأناضــول، وأن حــروب القبيلــة وعملياتهــا الحربيــة اقتصــرت علــى الحــدود البيزنطيــة، وأن الشــيء الجديــد 

أفراد القبيلة المصاهرة بين الطرفين مسلمين ومسيحيين، رغم حدوث مشاجرات محدودة   الذي طرأ على
 .(5)بينهما

                                                 

 .36،   1967مصطفى أحمد، نشأة القبيلة العثمانية، القاهرة  (1)
 .13   ....،الخلافة العثمانيةالهاشمي، ( 2)
 .27،   2ج  ....،تاريا جودتجودت، ( 3)
 .9،   ....حكمت قفلجملي، التاريا العثماني،  (4)
م، ج 1999، ترجمة: صالح السـعداوي، إسـتانبول 15ج حسان أوغلي، الدولة العثمانية، تاريا وحضارةأكمل الدين إ (5)

1   ،589. 
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، بل كان يشرف بنفسج أثناء تناولهم ايكتف الغازي عثمان بحسن معاملتج لأفراد قبيلتج وجيرانهلم 
من الغنائم التـي  اً الطعام، وكان يلاطف الكبير والصغير على حد سواء، ويهب الفقراء من جيرانج بعض

معاملـة مـن هـذا التصـرف وحسـن ال، (1)البيزنطيـة يضـاحصل عليها من غزواتج وغاراتـج علـى الأر يكان 
قبل غازي عثمان دللت على عقلانيتج وتطلعج إلى استقطاب الجميع ، ودفعهم للثقة بج والالتفاف حولـج 

 . 
 م:1299 - 1281قوات الإمارة  -ب 

بعــد وفــاة أرطغــرل بــك تــولى قيــادة القبيلــة ابنــج عثمــان بــك، وكمــا أشــار البحــث ســابقاً بــأن حســن 
فــار ، كــان يقودهــا فــي  4000خيمــة أفــرزت  400د خيامهــا تصــرف عثمــان مــع أفــراد قبيلتــج البــال  عــد

ويــوزع بعضــها علــى فقــراء  ابالهــدايويعــود محمــلًا  ،علــى قــرى ومنــاطق البيزنطيــة الحدوديــة جشــن هجماتــ
 الأناضول ويخ  المنظمات ا خية بعناية فائقة.

ان الحـدود الكثيـر مـن سـكدفعـت  إن العمليات الحربية غير المنظمة التي كان يشنها عثمـان بـك،
ســكان قبيلتــج مكانهــا، هــذا العمــل أوصــلج إلــى قــرة حصــار إلــى الهــرب البيزنطيــة ، فيعمــد فــوراً إلــى نقــل وال

 .(2)عن منطقة سكودا التي كانت موطنج  كم 70التي تبعد قرابة 
 موقــد قــر ن قائــده ،حقــق فرســان القبيلــة بشــجاعتهم انتصــارات بــاهرة، معلنــة الجهــاد فــي ســبيل اى

عل، لا سيما بتصرفاتج مـن حيـث تحويـل الكنـائ  إلـى مسـاجد، ولـم يتلقـب بالغـازي حتـى سـنة القول بالف
 .(3)م، حيث لقبج سلطان قونية علاء الدين السلجوقي بالمجاهد1294

عد  الم رخون أن فترة أرطغرل بك فترة الإمارة، وبذلك تكون الفترة التي تحركت بها قـوات عثمـان 
مــع جيرانــج مــن ســكان  ادهئــالتــي امتــازت بحســن تصــرف أفــراد القبيلــة وقا فتــرة منفصــلة عــن فتــرة الإمــارة

 .(4)ىالأناضول بالحسن
حســناً  تازداد التــيتخــوف جيــران القبيلــة فــي ســكودا منهــا، غيــر أن تصــرف قادتهــا وأفــراد القبيلــة 

تـادة علـى لـم تكـن مع ،فـي سـكودا ت القبيلـةتوطنأما بعد أن  ،نسيهم أواسط آسياتبدأ تدريجياً  مع الغير،
 ،، وبعد سنوات بدأ جيرانها يرتاحون لها، ويختلطـون بهـا، وغـدا أفـراد القبيلـةممخالطة الغير ولا معاشرته

هيأهــا  ،ي طــرأ علــى القبيلــةذيســتقبلون جيــرانهم فــي منــازلهم بــدلًا مــن الخيــام، هــذا التطــور الاجتمــاعي الــ
زاد اللحمــة أكثــر فتــرة الجهــاد التــي ، وممــا (5)وتقبلهــا للطــرف ا خــر مــن جهــة أخــرى ،للتــوطن مــن جهــة

                                                 

 .33،   1هـ، ج  1278أحمد راسم، رسميلي وخريطة لي عثمانلي تاريخي، استانبول ( 1)

  40  رسميلي وخريطة،.... ،راسم( 2)

 .85،   ....أحمد راسم، عثمانلي تاريخي، ( 3)

 .13،   ....الهاشمي، الخلافة العثمانية، ( 4)
 .112،   ....أحمد راسم، عثمانلي تاريخي، ( 5)
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 قبــل أن ،مليــات عثمــان ضــد البيــزنطيين جهــاداً ع ضــد مســيحي الحــدود البيزنطيــة، وعــدت قادهــا عثمــان
 .(1) لقب غاز   علاء الدين السلجوقي منحجي

ة فـي مسـيرة القبيلـة، فـأفراد ( فتـرة مفصـلي  م1281 – 1231امتازت الفترة التي تلت فتـرة الإمـارة ) 
ا خية، ممـا أحـدث  تانضمت إليهم قوى أخرى غير المنظما ،الحدود البيزنطيةأهل الذين قاتلوا  القبيلة

ــــدلًا علــــى الصــــعيدين العســــكري والإداريت ــــة، وعلــــى الصــــعيد  حيــــث ،ب ــــات فرســــان القبيل ازدادت معنوي
 .(2)الإداري، اضطر الغازي عثمان إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تنظيم إمارتج

 م:1299رة بعد سنة قوات الإما -جـ 
ايي مــن ســمعة حربيــة جيــدة، ولا ســيما تصــرف الغــازي عثمــان مــع مــن قــإن مــا حظيــت بــج قبيلــة 

انضم إليج من سـكان الأناضـول، دفـع سـكان وأهـالي قونيـة للانضـمام إلـى القبيلـة المجاهـدة التـي أيـدتهم 
للانضـمام إلـى قـوات الغـازي ، فسـارعوا خلفـاً ضد المغول، ولا سيما أن علاء الدين السلجوقي لم يكن لج 

 .(3)عثمان معلنين الطاعة والولاء لج
هــذا التحــول الــذي طــرأ علــى قــوات القبيلــة، دفعــج إلــى تنظــيم مــا لديــج مــن قــوات تنظيمــاً عســكرياً، 

 حقق انتصارات مدهشة وحوةل الإمارة إلى دولة لها نظامها وسلطانها.
 دين السـلجوقي وفرسـان القبيلـة والمتطـوعينعمد الغازي عثمان بعـد انضـمام قـوات عـلاء الـ ولهذا

 ثلاثة أقسام: إلى تقسيمهم 
ــاً أقجتــين، وفــي فتــرة الســلم تعــود  - 1 قــوات اليايــا: وهــي قــوات مشــاة تتقاضــى فتــرة الحــرب يومي

 .(4)حماية قائد القبيلة تها في الحربة ، ومهميعمال الزراعالأمزاولة و منازلها ل
لعناصـر المسـيحية التـي أسـلمت سـابقاً، وأبقاهـا المجاهـدون وهـي مكونـة مـن ا :قوات المسـلم - 2

في ديارها بعد ما طبقوا على أراضيهم ما يسمى بالخراج، وألزم الشبان الذين لم يتطوعوا مع المجاهدين 
أبـدت فرقـة عسـكرية سـميت قـوات المسـلم، وقـد  مـنهم كـونف، غير أن الكثير منهم أعلن أسـلامج، الجزية

البـزنطينين الـذين يعشـون حالـة تمـزق  . وكانـت دومـاً مخلصـة فـي قتالهـا ضـد تـالشجاعة ومهارة في الق
علــى العــرش وتجــاهلوا تنــامي القبيلــة التــي تبنــت الجهــاد ضــدهم  فــي ظــل حكــم قياصــرتهم المتصــارعين 

،ولــم يفكــرون بــأنهم يتعرضــون إلــى خطــر الــزوال لدرجــة اســتعانوا بهــا ضــد خصــومهم أو أقــاربهم الــذبن 
سـقاطها كانوا يطلعون  على العرش ، وقد اسهم هذا التجاهل فـي وصـول العثمـانيين إلـى القسـطنطينية وال
 (5) وزوال دولتهم.

                                                 

 .250   ......،أحمد راسم عثمانلي، عثمانلي عساكر ( 1)
 .70،   ـه 1231ستانبول اآصف أفندي، عصمت التواريا، ( 2)
 .378،   2ج  ....جودت باشا، تاريا جودت، ( 3)
 .159،   1، ج 1954جارشلي، التاريا العثماني، أنقرة إسماعيل حقي أوزون ( 4)
 .159،   1، ج  ، ....إسماعيل حقي أوزون جارشلي، التاريا العثماني  (5)
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الســلجوقي، يش فرســان، اختيــرت مــن بقايــا الجــالمــن  مكونــة وهــي قــوات :نجــي )المقــتحم(ققــوات الأ - 3
 ، ثانياً  المناطق لإضعافها أولًا، لأنها تعرف ،وأسندت لها مهمة مهاجمة أو ضرب القوات البيزنطية

دأب الغازي عثمان علـى مهاجمـة الأراضـي البيزنطيـة، وكـان سـكان المـدن والقـرى يهـاجرون مـن 
مــن ســمعة حربيــة متميــزة ســبقتها إلــى المنــاطق قبــل دخولهــا إليهــا،  جمنــاطقهم هربــاً ممــا تحظــى بــج قواتــ

حالمــا دخلهــا، بعــد حصــار اســتمر أكثــر مــن شــهر، و  ،م1326وتمكــن أورخــان مــن دخــول بورصــة ســنة 
 ةوبعدما أوصـاه بالعـدل واستشـار  على فراشج،استدعاه والده الذي كان يصارع الموت، فلبى طلبج ووجده 

التـي اهـتم بهـا الغـازي  )المدينة الجديـدة(نـي شـهريمـن مدينـة  جثمانـج أورخـان فنقـل ،العلماء فارق الحياة
 بورصة حيث دفن فيها. وطبق العدل فيها، نقل جثمانج بموكب مهيب إلى ،عثمان ونظمها

اتخــذ الغــازي أورخــان بورصــة عاصــمة لــج، وبصــفتج أقــدر أمــراء الســلاجقة والأحــق بــوراثتهم، فقــد 
 .(1)أعلن رسمياً حقيقة الخلف الشرعي للعرش السلجوقي

اعتمد الغازي أورخان على قواتج المدربـة، وبواسـطتها تمكـن مـن اقتحـام أسـوار البلقـان بعـد فـرض 
( وبعــدها فــتح مدينــة تآســيا الصــغرى، وأشــرف بنفســج علــى فــتح مدينــة إزميــد )إزميــســلطانج علــى بــلاد 

 .(2)نيق بعد حصار طويل، وأقام فيها تكايا وزوايا، وعين ابنج سليمان حاكماً عليهاذأ
، (3)م ضـد دوشـان ملـك الصـرب1355استنجد بج ملك الروم بالقسـطنطينية )جـان بـاليولوج( سـنة 

ى بلاد البلغار، وعهد لابنج سـليمان قيـادة القـوات وكلفـج بـالزحف نحـو بوغـاز وهذا ما هيأ لج السيطرة عل
تـوفي سـليمان  ،م1359فتحهـا بفضـل شـجاعة فرسـانج، وفـي سـنة ، الدردنيل، وبعد توجج إلـى غـاليبولي 

 عن قيادة دولتـج، الأمير مراد  . فحزن أورخان عليج حزناً شديداً، وتنازل لابنج(4)أثناء تدربج على الجريد
 .مراد الأول م بالسلطان1360مراد الأول الذي تلقب بعد وفاة والده أورخان بسنة  أن غير

ـــة لهـــاإن اعتمـــاد مصـــطلح ســـلطان  ـــة الإمـــارة، يعنـــي أنـــج نقـــل إمارتـــج إلـــى دول جيشـــها  لقائـــد قبيل
ــم تعــد  وكيانهــا، ولهــذا ــة ل رايــة خاطــب ملــك الــروم )باســم مــن الســلطان مــراد إلــى....(، وفــي هــذه الحال

  وقد سعى جاهداً إلى تبني القتال ومن هنا جهاد مقبولة لدى السلطان مراد الأول .ال
 

رب دولة ضد دولة، ولهذا فكر احت، تم تجاهلها لأان الدولة مراد  عملية فتح وغزو جهادي بدأت
م اختـراع تـ ،يحفظ للدولة هيبتها، وبمساعدة قاضي بورصـة آنـذاك جنـدرلي قـرة خليـل،برنشاء جيش دائم 

سـنة، علـى  18 - 8طلح الدفشرمة، القاضي بجمع الشـبان المسـيحيين ممـن تراوحـت أعمـارهم مـن مص

                                                 

 .27،   ....الهاشمي، الخلافة العثمانية، ( 1)
 .124   ة، ....بك المحامي، تاريا الدولة العلية العثماني محمد فريد( 2)
 .125   العلية،.... المحامي، تاريا الدولة( 3)
، ومحمـــد فريــــد 43تـــواترت الروايـــات حــــول وفـــاة ســـليمان. للمزيــــد: محمـــد ســــهيل طقـــوش، تـــاريا العثمــــانيين،    ( 4)

 .127المحامي،   
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ة علـى أن عاية السلطان الحاكم، ون  فرمان الدفشرمالسراي الهمايوني وتحت إشراف ور  أن يدربوا في
 وياً ســن مهمتهـا الحــرب والإدارة، وأن تشـكل لجـان لجمــع هـ لاء الشـبان ت،جمعـالعناصـر المسـيحية التــي 

 .(1)ة بحسب الحاجكان 
 م:1826 - 1362نشأة الإنكشارية  -د 

شـرمة، وممـا يـذكره فلم نعثر على وثيقة حـول تأسـي  الإنكشـارية، ومـن الـذي اختـرع مصـطلح الد
ــــر مــــن أولاد الأســــرى ــــيهم مــــا نصــــج  ،أحمــــد عاشــــقي، أن الســــلطان مــــراد الأول، جمــــع الكثي وطبــــق عل

 وطبق على مـدار قانون الدفشرمة  عتمادي قرة خليل على السلطان ا، وقد اقترح جندرل(2)(الخم الشرع)
ثلاثــة عصــور وتحديــداً حتــى منتصــف القــرن الســابع عشــر المــيلادي، وقــد توقــف العمــل بــج، لأن الدولــة 
اتسعت من جهة وتولاها سلاطين ضـعاف مـن جهـة أخـرى، ناهيـك عـن زيـادة ونضـوج المـد القـومي فـي 

لــم يعــودوا ســلاطين حــرب وتوســع، يقابلهــا أن أوروبــة بــدأت تــتخل  مــن ســائر البلــدان، وأن الســلاطين 
م الـذي 1648صـلح وسـتفاليا سـنة  فـي دخولهـا مـن خـلال ،مشكلاتها، ونفضـت عـن نفسـها كاهـل الـدين

 .(3)ثلاثين سنة قتال أنهى
 ن  قانون الدفشرمة على ما يلي:

 سنة. عشرة ثماني ح عمر الأولاد من ثمان إلىالمادة الأولى، لا بد أن يتراو  - 1
 العشرين. إلى إذا اقتضت الحاجة، يمكن تجاوز أعمارهم - 2
 دن السليم والصحة الجيدة.لبيشترط حسن المحيا وا - 3
  غا الإنكشارية طلب عدد أكبر بحسب الحاجة. يحق - 4
 ي خذ صبي واحد من كل أسرة من القرى والقصبات. - 5
   لج.على كل فرد أن يلتزم بالمكان المخص - 6
 .(4)لا ي خذ الولد الوحيد - 7

 رشيد أكرم كوج، سبب اعتماد الدفشرمة إلى عدة عوامل أهمها: ينسب
                                                 

أمـا ، مـراد الأول فبعضها تشير إلى أورخان وبعضها ت كـد أن م سسـها من أنشئ الإنكشارية، حول تواترت الروايات (1)
الانتــزاع، ومــا ينــتج مــن تطبيقهــا إنشــاء جــيش ي ســمى )ينــي جــرى( أي  ،الخطــف ،نــي القطــفتع :مصــطلح الدفشــرمة

حربــاً انتصــر بهــا جميعــاً، هــذا الانتصــار، دفــع  37بالإنكشــارية، وقــد خــاض مــراد الأول ت الجنــدي الجديــد، وترجمــ
 أوروبة للتآمر عليج فيما بعد.

ن العـائلات التركيـة حصـراً حيـث يتعلمـون عـادات الأتـراك أطلق على أسـرى الخمـ  اسـم )البنجـك( وهـ لاء يربـون بـي( 2)
، للمزيـد: ة حصـراً )الدفشرمة( فيربون بالقصور العثماني مجوتقاليدهم، أما الشبان الذين يجمعون بموجب نظام الدوشير 
 .30،   ـه 1297ستانبول اأحمد جودت، تاريا عسكري عثماني، أنبار مطبعة سي، 

 .70،   ـه 1298ستانبول اية، رشيد أكرم كوج، الإنكشار ( 3)
. وين  قانونها أنها جمعـت للحـرب والإدارة، 98،   1954ستانبول امدحت سرت أوغلو، عثمانلي تاريا لغاتي، ( 4)

 وتربى في السراي الهمايوني، أما لفظة همايون فم لفة من لفظتين هما وتعني منطقة ويون: وتعني السعيد.
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 تجنيد الأسرى المسيحيين في صفوف الجيش العثماني بعد نضوب الوارد من المسلمين. - 1
طان العثمـاني ضمان ولاء هذه الفرق للعرش العثماني، ولا سيما أنهم لا يعرفون أباً لهـم سـوى السـل - 2

 .(1)ولا موطناً غير موطن الدولة العثمانية
رعاية  أسند إلى قاضي بورصة آنذاك جندرلي قرة خليل الأول أن السلطان مراد ،ت كد سونيا البنا

أسرى البنجك، وعلى ضوء ذلك تم اعتماد مصطلح الدفشـرمة، وقـد قسـم الأطفـال المجموعـون إلـى فـرق 
 بحسب أعمارهم.

 ور: وهم أطفال رضع لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات.جماعة شيره - 1
 سنوات. 8إلى  3جماعة بجة: وهم أطفال تتراوح أعمارهم من  - 2
 سنة. 15أو  14إلى  8من سن  نجماعة علامجة: وهم غلما - 3
 البلول من الخامسة عشر حتى الثامنة عشر(. بجماعة غلامان )الغلمان: وهم أولاد حس - 4
 )أصحاب اللحى(: وهم الشباب الذين بلغوا وظهر لهم شارب. جماعة صقلي - 5
 جماعة بير: وهم جماعة الشيوخ أو كبار السن. - 6

لاق والبغـدان، ولا يجـوز فـجمع ه لاء الشبان من بلاد البلقان وفيما بعد من البوسنة والصرب والأ
 .(2)أي ظرف كانتحت لأي مسلم الانتساب إليهم حتى 
ل الأقطــار المســيحية، ولهــذا فهــي تشــمل قوميــات ولهجــات عــدة، وعــد  جمعــت الإنكشــارية مــن كــ

ــ يشســراي أدرنــة أول ســراي النشــأة لهــذا الجــ  ،أورطــة، ولكــل أورطــة رئيســها وشــيخها 9ون مــن الــذي تك 
 وتنضوي بمجموعها  تحت إمرة آغا الإنكشارية.

عر بأنهـا مـن أصـل بأن شباناً جمعت فوق سن الثامنة، لأنها وعبر تاريخها لم تشـ ،لي  صحيحاً 
غيـر الـوطن ولا وطنـاً  ،ولا أنها اتخذت من أوطانها. ولهذا لا تعرف أبـاً ولا أمـاً غيـر السـلطان ،مسيحي

العثمــاني، وأن الشــبان التــي جمعــت بعــد ســن العاشــرة غيــر موجــودة أصــلًا، ولا تربــى مطلقــاً فــي الســراي 
 .(3)الهمايوني

                                                 

،   2006الإنكشارية، نشأتها ودورها فـي الدولـة العثمانيـة، ابتـراك للطباعـة والنشـر،  سونيا محمد سعيد البنا، فرقة( 1)
17. 

 .18،   قجة، ....أ 50تفيد سونيا البنا، أن ه لاء الشبان يجمعون مكونين الجيش الإنكشاري وكان قيمة الغلام ( 2)
 ،سن العاشرة فما فوق، ل مَ حاربوا أوطـانهم فيكانوا ت كد معظم الدراسات، أن الأولاد الذين ج معوا كانوا أطفالًا، ولو ( 3)

 ولا هدموا كنائسهم.،ولا ضربوا أهلهم 
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ولا  ،فـي هـذه المـواد يتضـحمادة، لـم  ةعشر  خم  الم لف من ،الدفشرمة إن قراءة واضحة لقانون
ت كـــد عـــدم معرفتـــج لأهلـــج،  ،كجنـــدي وكقائـــد م، لأن تـــربيتهالـــذين جمعـــوا شـــبانعـــن أعمـــار ال فـــي بنـــوده

 .(1)واعتمدوا مصطلح باشا ،والعثمانيون، تعمدوا إلغاء اسم الأب والكنية
ا البتــة، وقــد أخــذ هــ لاء فــي مكــان واحــد، لا تعــرف بعضــه تإن قــراءة الشــبان التــي جمعــت وتربــ

وبعد دخولهم المدينة تحلـق  ، ورو( )القطيع(س، وأطلق عليهم )استانبولثم الشبان إلى العاصمة، أدرنة 
الـــدينار والـــدرهم، وبعـــد يـــومين،  ةويســـمون عبـــد ،ويطهـــرون، ويعطـــى كـــل فـــرد مـــنهم دينـــارين ،ر وســـهم

 التـدريبهـون مرحلـة تية صـارمة، وحالمـا ين، وفيهـا يربـون تربيـة عسـكر (2)ي خذون إلى السراي الهمايوني
م لفــة مــن  (3)والتأهيــل، يفــرزون إلــى قطعــاتهم العســكرية )الأوجاقــات( وبمــرور الوقــت غــدت الإنكشــارية

 سبعة أوجاقات هي:
 (.أوجاق القابي قول )عبيد الباب - 1
 عجمي أوغلانلر )أولاد الأعاجم(. - 2
 جبج جيلر )المدرع(. - 3
 دفعية(.)الم لارطوبجي  - 4
 ـ خمبرة جيلر )سلاح الذخيرة(. 5
 )عربات المدفعية(. رطوبة آرابة جيل - 6
 قا ون(.سالر )السق - 7

يعــــود نشــــأة الإنكشــــارية إلــــى أعجمــــي أوغلانلــــري، أولاد الأعــــاجم وهــــم بالأصــــل نتــــاج الدفشــــرمة 
 )الدوشيرمة(.

د بمقـدور العامـة، التطـاول لـم يعـ ،دينيـة إن إضفاء الصبغة الدينية على الإنكشارية، أطرها بـأطر
 .(4)زموا الهدوء والسكينةتلأعليها، مما دفع الأهالي للابتعاد عنها، ف

وهكـذا، فــرن الإنكشــارية غـدت م سســة عســكرية مصـانة مــن عامــة النـا  وخاصــتهم، عــلاوة عــن 
 التصاقها بالطريقة البكطاش، وقد مرت بمرحلتين:

حولتهـا إلـى دولـة منـذ  ،إقامة الإمـارة العثمانيـةفالعناصر التي أسهمت في  مرحلة التأسيس، -أ 
الستينات مـن القـرن الرابـع عشـر المـيلادي، ولـم يعمـد السـلاطين إلـى تسـريحها بعـد تأسـي  الإنكشـارية، 
بـــل حولوهـــا إلـــى عناصـــر خـــدمات، حيـــث أســـند إليهـــا أعمـــالًا شـــاقة، مثـــل إقامـــة الجســـور وبنـــاء القـــلاع 

                                                 

ي كد رشيد أكرم كوج )كوتش( أن الجميع اقتصرت أسما هم على مصطلح باشا مثال إبـراهيم باشـا رسـتم باشـا سـنان ( 1)
 من أين جاءا. انولا يعرف ،م واحدةوأ ،باشا، حتى أن الأخوين سنان ورستم لا يعلمان أنهما أخوة من أب واحد

(2 )Ismail Hakki uzun carsil, Osmanl, Tarihi Istanbol 1954. C. 1, S. 170. 

 .41،   2001محمود عامر، الدولة العثمانية، تاريا ووثائق، دار الرحاب، دمشق، ( 3)
 .56م، ج  ،   1954إسماعيل حقي أوزون جارشلي، التاريا العثماني، أنقرة ( 4)
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ت العـدو قبـل حـدوث اشـتباكات قتاليـة مـع قـوات العـدو، وقسـم رصـد تحركـابوترميمهـا، وقسـم منهـا كلـف 
كـل فـرد منهـا أربـع وعشـرون أقجـة يوميـاً، وقسـم منهـا وزع علـى  اعطىمنها عرف بالسباهية )الخيالة( و 

 .استانبولالأناضول كعناصر ضبط وربط، مضافاً إليها جمع الضرائب، وتأمين إيصالها إلى 
 مرحلة الدفشرمة: -ب 

م، فرن عناصرها التي جمعت مـن منـاطق 1362قد أقرها منذ سنة  ،مراد الأولطان إذا كان السل
بحسب مـا  دوراً بارزاً في بناء الدولة  مراحل الأولى لنشأتها وتنظيمهاالخلال بعد تأهيلها  البلقان، أدت 

 .(1)ن  عليج قانون الدفشرمة
 أهميتها ومهامها: - 1

عــدادها إعــداداً  لمــا تمكــن العثمــانيون مــن  ،لائقــاً ومنســجماً مــع قانونهــا لــولا وجــود الإنكشــارية، وال
والأفريقيـــة، ولمـــا قـــدم ملـــوك  ،والأوروبيـــة،وعلـــى مختلـــف الجبهـــات ا ســـيوية  ،تحقيـــق هـــذه الانتصـــارات

 ودفعوا الجزية صارغين. يةتقبيل العتبة الهمايونو أوروبة لتقديم الولاء لسلاطينها، 
لة بنموذجين، انبثق من رحم هذا النظام الذي كون دولة إن نظام الدفشرمة )الدوشيرمة( أس  دو 

 والعساكر. ،والقاضي ،والشريف،بدءاً من الشيا  ،مدنية بلبا  عسكري
هي من عسكر تربت في القصور العثمانية، وبعد ،والاختصاصات المتعددة  ،هذه القوى الإدارية

اء دولـة إداريـة، وألبسـوا غيـرهم الثـوب لاسـتكمال بنـ المفصـلية والمناصب ،تخرجها ألبسوها الثوب اللائق
، )مصــطلح عســـكري قســمت بموجبـــج إلــى مـــا يعــرف بأورطـــة (أورطةتســـعين  ووزعوهـــا علــى ،العســكري

دولة لي  فيها فرد واحد من القبيلة التي  توبأزياء مختلفة وطرابيش متنوعة، وبهذا الأسلوب وذاك تكون
قـرون ممزوجـج بـزواج سـلاطينها  ةمنيـة التـي زادت ثلاثـوالفتـرة الز ، ذاب أفرادها في أتون نظـام الدفشـرمة

  . وشكلاً  ،وعقيدة ،مختلفات لغة أوروبياتمن نساء 
غير هذه الدولـة المسـماة الدولـة  ،كالدولة العثمانية  لم يعرف التاريا دولة تمكنت من إذابة الغير

ل اى صــلى اى عليــج وســلم، وأوصــلوا نســبهم إلــى رســو  ،العثمانيــة، لدرجــة أنهــم ربــوا إشــرافاً بلبــا  مــدني
أن آبــاءهم الأشــراف شــاركوا فــي إدارة الدولــة، وتصــوروا أن نســبهم ينحــدر مــن  ،وأيقــن أشــراف الولايــات

لم يعـــرف التـــاريا أن جيشـــاً امتلـــك ازدواجيـــة الجـــيش الإنكشـــاري الـــذي أصـــبح قاضـــياً ،و ســـلالة الرســـول
دارياً ووزيراً وسفيراً في مقبل الأيام  الانكشارية.غير ،وشريفاً وال

ومدنيـة مـن جهـة أخـرى، مـن هـذا المنطلـق تنبثـق أهميـة  ،إن الدولة العثمانيـة عسـكرية مـن جهـة 
ومزقــت المماليــك بــين عــدة ولايــات تــدار مــن قبــل ،الإنكشــارية، التــي أزالــت بيزنطــة مــن قــامو  التــاريا 

وطنــج، ســيفرض أن الطفــل الــذي اختطــف مــن أهلــج و ،جلادهــم أو قــاتلهم، ولــم يتصــور خلفــاء وعثمــان 
 .ى أحفادهمهيبتج عل

                                                 

 .178،   3، ج 1309ستانبول اجودت باشا، تاريا جودت، ( 1)
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ـــة التـــي  ـــدفاع عـــن الدول أمـــا مهامهـــا، فهـــي حمايـــة الســـلطان الـــذي جـــيء بهـــا مـــن أوطانهـــا، و ال
ممارسـة الوظـائف التـي تسـند إليهـا، وترتـدي اللبـا  الـذي يناسـب مـا أسـند  ،يترأسها، ومن مهامها أيضـاً 

أن يكــون آغــا ،وأن يكلــف المهــرج أقضــاء، ، وبرمكــان الســلطان تكليــف آغــا الإنكشــارية بالمنهــا لكــل فــرد
 الإنكشارية.

لدولــة يتطلعــون إلــى بنائهــا، وقــد  ،اســتمر العثمــانيون منــذ دخــولهم الأناضــول يــ دون أدواراً لائقــة
استمر بنجاح حتى العقد الأخير من القرن الساد  عشـر المـيلادي، وبعـد ذلـك اختلطـت الأوراق، غيـر 

ن أضاع المنهجية،  ،أن الاختلاط لكن الدولة ظلت قائمة بحسـناتها وسـيئاتها، حتـى عنـد تبـدل جلـدها وال
 .(1)لبا  مدنيبعسكرية، لكن دولة  ظلت الدولة

 أنواعها: - 2
 ث سابقاً إلى أن الإنكشارية قسمت إلى سبع أوجاقات وهي:حأشار الب

انتهـــى القـــابي قـــول: وهـــي عناصـــر الســـلطان وقواتـــج الخاصـــة، ينتقيهـــا مـــن العســـاكر التـــي  قأوجـــا - 1
عــدادها، ومهمتهــا فــي الولايـات ضــبط الولايــات ،تـدريبها  بصــورة دائمــة  وجبايــة ضـرائبها، ومقرهــا ،وال

إلا الاخـتلاط بهـا وحمايتهـا  ،قلعة مركز الولاية، أو إنشـاء ثكنـة خاصـة بهـا، ولا يجـوز لأي أوجـاق
 .(2)إذا هي أرادت ذلك. وتسمى أحياناً أوجاق الإنكشارية

أســ  هـــذا الأوجــاق مــن قبــل الســلطان مـــراد الأول،  ، نلــري )أولاد الأعــاجم(أوجــاق عجمــي أوغلا - 2
، أمــا الأســرى (3)وحــدد لهــا منطقــة غــاليبولي، وي خــذون مــن الأســرى ودربــت فــي الســراي الهمــايوني

ــيهم أولاد البنجيــك )أولاد الخمــ ( ويتقاضــون أجــراً فــي فتــرة الحــرب، وفــي فن، و المســيحي يطلــق عل
 ،، أمــا الإنكشــارية(4)العــادات والتقاليــد و ،لتعلــيم اللغــة ،لــى العــائلات التركيــةإ يرســلون أوقــات الســلم

في ثكنات خاصة بهم، ويتقاضون رواتب، ولا علاقة للأهالي أو  ها ، مقرهافعناصرها بكل أوجاقات
(5) ، لأن القانون يحذر على عناصر الإنكشارية الاختلاطبهم  غيرهم

أما بالنسبة لعساكر الولايات .
كثيـراً ولاسـيما فـي القـرن الثـامن عشـر المـيلادي ،فـاختلط الأمـر علـى الدولـة وعلـى  وضعها لفيخت

هذا الاختلاط أسهم فيمابعد توطن بعضهم ولاسيما بعد حدوث الوقعة الخيرية التـي العساكر أيضاً.
 افقدت العساكر هويتها العثمانية والزمتها بتجن  بجنسيات متعددة . 

                                                 

،  شـارية ....ا البنـا فـي م لفهـا فرقـة الإنكي. وسـون321،   1يمكن الاطلاع على م لف عبـد العزيـز الشـناوي، ج ( 1)
 وما بعد. 13  

 .384،   1، ج ....لي، الدولة العثمانية، غأكمل الدين إحسان أو ( 2)
 .2001،   1، ج ـه 1299تاريا جودت، أستانبول،  أحمد جودت باشا،( 3)
 .38،   1، ج ....أكمل الدين إحسان أوغلي، الدولة العثمانية، ( 4)
 بنداً. 15قانون الدوشيرمة )الدفشرمة( ويضمن  يمكن مراجعة( 5)
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صلاحها إلى الإنكشارية والمحافظة عليها،همتج تأمين الأسلحة ، مجيأوجاق الجبة  - 3 ، وال
 بـأثناء الحرب، ويعرف هذا الأوجاق  في  إلى الإنكشارية  ومس ولية هذا الأوجاق نقل الأسلحة

يصالها إلى المقاتلين..(1) )الجبخانة(  أي إصلاح الأسلحة وال
ق جلـة، شـكل هـذا الأوجـاق بعـد تشـكيل أوجـاأوجـاق المدفعيـة، وهـو أحـد أوجاقـات القبوقوليـة المتر  - 4

 .(2)ول( عبيد الباب، وهم حر  السلطانالإنكشارية )القبوق
يســتخدم هــذا الأوجــاق المقــذوفات، وتعمــل عناصــره جنبــاً إلــى  أوجــاق الخميرجيــة )رمــاة القنابــل(: - 5

 عناصـــر هـــذا الأوجـــاق يشـــكلون العنصـــر تأوجـــاق الجبجيـــة وأوجـــاق المدفعيـــة، وكانـــمـــع جانـــب 
الــرئي  فــي الأوجاقــات التــي تلحــق بالأعــداء خســائر فادحــة، نظــراً لخفتهــا فــي رمــي القنابــل ودقــة 

 .(3)إصابتها للأهداف
قـــول الراكبـــة، وهـــي فرســـان الإنكشـــارية، و ضـــمن هـــذا الأوجـــاق بلوكـــات الســـباهية  أوجـــاق القـــابي - 6

 .(4)والسلحدارية، إضافة إلى عناصر الميمنة والميسرة، وقد ضم ست بلوكات
تــأمين الميــاه للقــوات المحاربــة، ويمتلــك هــذا  ،جــاقمهمــة هــذا الأو  )الســقانون(: لراســقأوجــاق ال - 7

، وزعـــت عناصـــره علـــى أوجاقـــات اســـتانبولفـــتح  الأوجـــاق عربـــات نقـــل الميـــاه ومســـتلزماتها، وبعـــد
هــا الحفــاظ اموقــد خصصــت قســم مــن هــذه القــوات بقــوات الصوباشــية التــي مــن مه.الإنكشــارية كافــة

 ومنع الشغب في المدينة . ،ومراقبة الأسواق ،لى أمن المدنع
أسـهمت فـي توسـيع أمـلاك  ،بعـدما تحولـت الإمـارة إلـى دولـة ،إن نشأة الإنكشارية :ما يمكن قوله

الدولـــة، لأن عناصـــر الإنكشـــارية صـــبغت بطـــابع عســـكري صـــارم، والفرقـــة العســـكرية كـــان يتـــألف منهـــا 
 عب استعراض التنظيمات العسكرية وقياداتهـا والمـدار  العسـكريةالجيش العثماني في نشأتج، ومن الص

 ،لهـم ثكنـاتهم،الذين يشكلون تنظيمـاً خاصـاً  مشاة(،)تتعلق بالجيش بكل أصنافها من عساكر بيادة التي
نفـوذاً، وبفضـل  هـاوأكثر ،اً، وأقواهـا جنـداً عـددفرق الجـيش  كثروامتيازاتهم، وكانوا أ ،ودراساتهم ،وشاراتهم
 .(5)هم قفزت الدولة العثماني إلى سدة الرتب العسكريةشجاعت

ألحقـــت عناصـــر الإنكشـــارية هـــزائم عـــدة بأعـــدائها، وعـــدوا أن هـــذه العناصـــر تحولـــت بعـــد تخلـــي 
 .(6)السلطان عن قيادتها إلى عناصر شغب أنهكت الدولة

                                                 

 .391،   ....أكمل إحسان أوغلي، تاريا وحضارة، ( 1)
 .436،   1، ج ـه 1314أولياء جلبي، سباحت نامة، أستانبول ( 2)
 .485،   سباهت نامة،....أولياء جلبي، ( 3)
 .396،   ....أكمل الدين إحسان أوغلي، الدولة العثمانية، ( 4)
إن تــدريبها أهلهــا لتــولي الريــادة فــي الحــروب التــي خاضــتها حتــى القــرن  :علــق جــودت باشــا علــى الإنكشــارية بــالقولي( 5)

 .455،   2، ج ....للمزيد، جودت باشا، تاريا جودت، ،ناصر شغب الثامن عشر الميلادي. حيث تحولت ع
 480 1،ج1980عبد العزيز الشناوي ، الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ، القاهرة ، ( 6)
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 م:1826 - 1516العثمانيون في دمشق  - ـه
لن يلج وا مـن انطلاقـتهم مـن سـكودا التـي منحـت لهـم  همفيخطئ مَن يعد  العثمانيين مستعمرين، 

فـانطلاقتهم جوهرهـا الغـزو والتوسـع، ولـم يخطـر ،ولا للهـدم والخـراب  للأعمـارباتجاه الأراضي البيزنطية 
ـــدين  علـــى بـــال قادتهـــا الأوائـــل أكثـــر مـــن تـــأمين أرض تزيـــد عمـــا حصـــلوا عليـــج مـــن الســـلطان عـــلاء ال

هـذا التمـزق  ،وتهافتهم على العـرش الـذي بـدأ ي كـل مـن أطرافـج ةبيزنطالسلجوقي، غير أن تشتت حكام 
والانتصارات التي حققها قادة الإمارة )الغـازي عثمـان والغـازي أورخـان( وسـع مـداركهم، وقفـز  ،البيزنطي

 طموحهم البدوي إلى بناء دولة ثم إلى إمبراطورية بلبا  سلطنة.
بفضــل صــبرهم وجديــة إيمــانهم، وتحولــوا مــن  )القســطنطينية( اســتانبولبلــ  خلفــاء عثمــان وأحفــاده 

مجاهــدين فــي ســبيل اى إلــى حمــاة للإســلام وديــاره، واقتضــى الأمــر مــنهم أن يرفــرف هلالهــم علــى بقــاع 
 المسلمين.

مــن المــد الشــيعي المتنــامي فــي الأناضــول، وأدرك الســلطان ســليم الأول  العثمــانيون تخــوف القــادة
ولا ســـيما المماليـــك يقتضـــي حمايـــة  ،ة علـــى أمـــلاك جيرانـــجلســـيطر ل  جقواتـــم أن عبـــور 1520 - 1512

نكــراء، مــن ثــم اتجــج إلــى  م، وألحــق بهــم هزيمــة1514مــ خرة قواتهــا مــن الغيــر، فضــرب الصــفويين ســنة 
ــذين بــدأت دولــتهم بالانهيــار، لأن قادتهــا العســكري ومارســوا ،ن، تخلــو عــن مهــامهم و محاربــة المماليــك ال

 دمشق(. -فلسطين  -بث بمقدرات نياباتهم )مصر الع،التجارة، وأتاحوا لموظفيهم
 .(1)بدأ أهالي النيابات التملل الذي أسهم في تعميق الفساد لدرجة أن النيابات غدت خراباً 

اني ســـليم ولا ســـيما عنـــدما أعلـــن الســـلطان العثمـــ انعكـــ  واقـــع أهـــالي النيابـــات المملوكيـــة ســـلباً،
بســك نقــود مكتــوب عليهــا آيــات  اً إيــاهممتهمــ همضــد ،يــاً مهاجمــة المماليــك حــاملًا علــى كاهلــج جهــاداً دين

وحضـج  ،سول لج ر يتج الإيمانيـة ،اى، وبرأي السلطان سليم هذا غير جائز، وحينما أفتى علي الجمالي
 .(2)على محاربتها، لأن هذا كفر وعبث با يات القرآنية

دتهم وعلــى مــا يبــدو أن فتــي علــي الجمــالي بمحاربــة المماليــك، بــل شــدد بضــرورة إبــاملــم يكتــف ال
شـرب الـدماء فـذبح  إلـى، ازداد عطشـج (3)م1512السلطان سليم الذي د  السم لوالده بايزيد الثاني سنة 

 ،، ووجـج مدفعيتـج علـى القـوات المماليـك، فأبـاد المئـات مـنهمفي الأناضـول العديد من أنصار الصفويين
ة مـن المماليـك الـذين تحـالفوا ضـد دولـتهم ، وكان انتصـاره بفضـل الخونـ.(4)ولاحق الناجين حتى منازلهم

 زال الدولة المملوكية .أوققد لاحقهم سليم الأول بعدما 

                                                 

 .34ـ  33،   2004محمد التونجي، بلاد الشام إبان العهد العثماني، دار المعرفة، بيروت، ( 1)
 .123،   1965العربية ماضيها وحاضرها، القاهرة  عبد الرحمن فهمي، النقود( 2)
 .113،   2003محمود عامر، الدولة العثمانية تتهم سلاطينها، دمشق ( 3)
 .13،   1978، صنعاء 1520 - 1512محمود السالم أحمد، أعمال السلطان سليم الأول ( 4)
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، وتمـزق رجالـج مـا (1516مرج دابق سنة )المسماة معركة قتل قانصوه الغوري في أرض المعركة
جــانبرد  لاثــأم،والمنــافقون والخونــة  ،بــين قتيــل وهــارب، والتــف حــول الســلطان ســليم الأول الوصــوليون

 .(1)الغزالي وخاير بك وغيرهم
لــــــم يــــــدافع الســــــكان المحليــــــون عــــــن الدولــــــة المملوكيــــــة، لاعتقــــــادهم أن أوضــــــاعهم الاقتصــــــادية 

وقتلوا الأمل فيهم. تـابع السـلطان سـليم الأول ،، لأن المماليك تخلوا عن مبادئهم قد تتحسن والاجتماعية
ــة ال رســمي هــو المــذهب الحنفــي، ومســارعة رجــالات طريقــج باتجــاه دمشــق بعــدما أعلــن أن مــذهب الدول

 ،حمـــ  ،، وفــي طريقــج لــم يلـــقَ مقاومــة تــذكر )حمــاه(2)الطاعــة ميومراســـالــولاء إعــلان حلــب وأعيانهــا 
 على المدن التي مر بها، ولم تكن دمشـق مـن المـدن المقاومـة للسـلطان سـليم قاضدمشق( وكان يعين 

أحسن اسـتقبالهم وفـرق علـيهم الأنعـام، وليزيـد مـن ولائهـم حيث سارع العلماء وأعيانها لاستقبالج، ف لالأو 
لــج، زار قبــر الشــيا محيــي الــدين العربــي، وأمــر بترميمــج وزار قبــر صــلاح الــدين وأمــر بترميمــج، وتــرميم 

ـعـاد  وحالما توجج إلى مصر، أمر ببناء جامع باسمج، وحينمـا ،ل بجلكنج لم يص   ،الجامع الأموي لى ص 
 .(3)لحرمين الشريفينبج وصفج الخطيب بحامي ا

 أهمية دمشق: - 1
تعــددت أســماء مدينــة دمشــق عبــر تاريخهــا، فهــي مــن أقــدم المــدن، ولهــذا شــهدت أنشــطة متعــددة 

لــدى ســكانها قــدرة علــى مواجهــة  كــان ،كوارثلأو ل وغــز لســواء ســلباً أم إيجابــاً، وعنــدما كانــت تتعــرض ل
 الأزمات.

هذا  ،ويخترقج نهر بردى سيون كحار  أمينعليج جبل قا طل  إن وقوع دمشق وسط سهل فسيح ي
)اللهــم عــز ) (رســول اى التــي ذكرهــا  عــلاوة عــن المكانــة الدينيــة، ،ةإســتراتيجيالموقــع أكســبها أهميــة 

 .(4)الشام( ، وفيها تراث ديني وحضاري
والجنــوب الغربــي منحهــا مكانــة إســتراتيجية، فحجــاج بيــت اى  ،ه الجنــوباإن انفتــاح دمشــق باتجــ

ومنهــا يتوجهــون مــن خــلال بوابتهــا المســماة  ،فــي دمشــق ونمعــتجمــن تركيــا مــروراً بحلــب وغيرهــا ي بــدءاً 
بدمشــق، وهــي أيضــاً رابطــة العقــد مـــع  التــي تــرتبط،)بوابــة اى(، ناهيــك عــن شــبكة المواصــلات البريــة 

ذا كـــان قـــد قـــدم إليهـــا بعـــض شـــراذم مـــن العبـــرانيين وا شـــوريو بـــلاد الشـــام مـــدن مختلـــف  ين الحجـــاز، وال

                                                 

 تشير بوضوح إلى من خان دولتج.، ومئات المصادر 26 - 24   ....محمود السالم أحمد، سليم الأول، ( 1)
 .35   مئات االمصادر،.... ،السالم أحمد ( 2)
كــان مظــاهرة دينيــة، ولمــاذا لــم يصــل فــي الجــامع الأمــوي، ولمــاذا فــرض غرامــة  ،إن مــا قــام بــج الســلطان ســليم الأول( 3)

مـ من ومسـلم ولا يفـارق تراجع عما فرض،وقد أظهـر أنـج رجـل  ،هاأعياندمشق و  وأبطل العملة، وحينما راجعج التجار
 الجامع ويتحسن على الفقراء والمساكين .

 .243،   1956البديري الحلاق، حوادث دمشق اليومية، تحقيق أحمد عزت عبد الكريم، القاهرة ( 4)
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فرن هذا لم يغير من بنيتها ولا من .(1)والبابليين والفر  واليونان والغال والأرمن والكرد والشراكسة والترك
أمــا جبلهــا فيــرتبط مــع سلســلة جبــل القلمــون أو ا خــر ،  بطبــاع أهلهــا لــديهم قــدرة عجيبــة علــى اســتيعا
 بالحجاز انتهاءالجنوب والغرب.  حتى الجبل الشرقي ويمتد من جنوب مدينة حم 

 اصناف عساكر الانكشارية: -2
 أصناف الانكشارية  -

çikișالقابي قول )عبيد الباب( وهم الحرس الخاص للسلطان في أثناء تخرجهم -أ
(2)

. 

ــ  هــذا الأوجــاق مــن رحــم الحــرب فــي منتصــف القــرن الرابــع  (1 أوجــاق العجــم: أ سذ
أسســج  عشــر فــي عهــد مــراد الأول، ولفظــة أوجــاق تعنــي موقــد، كــانون، وحينمــا

 مراد الأول أقام لج ثكنة في غاليبولي، بعدما س جل في أوجاق العجم وتم قبولج: 

 

 :أقسام أوجاق القابي قول -

 يقسم أوجاق القابي قول إلى قسمين :

 السباهية )الخيال(  (1
 .أيضاً )مشاة(.(3) اليايا )المشاة( (2

، كمـــا أنهـــم هـــم حرســـج وقــد أطلـــق علـــيهم عبيـــد البـــابا لأن مهـــامهم حراســـة الأبـــواب الســـلطانية
ذا اضـــطربت الأوضـــاع فـــي ولايـــة يرســـل مـــنهم بلـــوك ا لتهدئـــة الأوضـــاع فيهـــا، (4)الخـــا  ومرافقـــوه، وال

 .(5)ويستقرون في القلعة وتكلف القولوغلية بحراستهم في القلعة
لقد عمدت الإدارة العثمانية الانكشارية منذ الوهلة الأولى كونها قوة الدولـة البريـة، ولهـذا قسـمت 

                                                 

 .29،   2002عبد العزيز العظمة، مرآة الشام، تاريا دمشق وأهلها، دار الفكر ( 1)
 .29يم، المرجع السابق نفسج،   تول بعلبك والبقاع ثم واد البالطبع، تفصل دمشق عن جبل لبنان سه

( بعد أن تجمع عناصر الدوشيرمة وتلقينهم الشهادة، ي خذون إلى القصر السلطاني لتدربيهم وتربيتهم لمدة سنتين أو 2)
ع عناصره يحضر السلطان وكامل قادتج وفي أثنائها يختر  çikișأكثر، وعندما يحدد آغا الانكشارية يوم التخرج 

‌.‌Reșadekem koç yeniçerILer.S.15-20،‌للمزيد:‌hapIkuLالمسماة
ReșadeEkrem koç.yeniçeriler.S.15-20.(3)‌

 

سماها‌أكمل‌الدين‌إحسان‌أوغلي:‌أوجاق‌القابي‌قول‌المترجلة،،‌نعاةام‌نةن‌ابلس ةا ‌نةت‌قةواة‌المَّةاأ‌الاةا‌أاسة ا‌ال ةا  ‌(‌4)
نيق،‌للمزيد،‌أكمل‌الدين‌إحسان‌أوغلي،‌الدول،‌الاثماني،،‌تةاري ‌وحاةارأ،‌تة ة،‌أورخان‌باد‌فسح‌بورصه‌وق ل‌فسح‌إ ‌

‌.381،‌ص1م،‌ج1999اع،‌‌إاسان ولصالح‌الساداو ،‌
 مجموع،،‌ربط،،‌داس،.‌BöLüKال لوك‌(‌5)
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لى البيادة )المشاة( والسواري )الفرسان( وهم منحـوا علوفـة ولـي  تيمـاراتا لأن التيمـار مـن اختصـا  إ
السباهية وقادتها، أما اليايا والمسلمون فلم يكونوا من أصحاب العلوفـة )الرواتـب( وكـذلك الحـال بالنسـبة 

 .(1)للتيمار والزعامت، فهما لا علوفة لهما

راسـة السـلطان فقـط بـل تلقـي العرائض،هـذا إذا تمكـن صـاحب من مهـام القـابي قـول عـدا عـن ح
الشــكوى مــن دخــول الســراي الهمــايوني، وهــ لاء يســمون آغــوات الركــاب الهمــايوني، وقــد أفــاد رشــاد أن 
ن  هــــ لاء ا غــــوات يكلفــــون بمهــــام إضــــافية أخــــرى حســــب مقتضــــيات الحاجــــة أو المعركــــة أو الإدارة، وال

ـرف لليايـا والمسـلمين علوفـة فهـم اكمـا أضـالسلطان كـان يعـتم علـيهم بشـكل رئـي   ف أكـرم كـو ، إذا ص 
، ومعهــم الانكشــارية ور ســا هم وآغــوات الركــاب الهمــايوني، (2)يعــدون مــن جملــة المــوظفين المنتظمــين

 وبتعبير آغوات البيرون أَي القسم الخارجي من السراي.

البيــرون( يشــكلون القســم علمــاً أن الانكشــارية ور ســاءَهم وآغــوات الركــاب الهمــايوني، )آغــوات 
 . (3)الخارجي من السراي الهمايوني

مـــا تـــذكره ســـونيا محمـــد البنـــا نقـــلًا عـــن أورو  بـــك، بـــأن العناصـــر الةتـــي تجمـــع بموجـــب نظـــام 
الدوشيرمة  يضعون في الأناضول، ثم يندبون للعمل في الزراعة لتعلم العثمانية لمـدة أربـع سـنوات، أمـا 

يــذكر بأنــج لا ترســل العناصــر الةتــي جمعــت بموجــب نظــام الدوشــيرمة  إســماعيل حقــي أوزون لارشــلي، ف
ذا أرســلت مجموعــة مــن تلــك الغلمــان، لا  نهائيــاً إلــى العــائلات التركيــة لــتعلم اللغــة والعــادات والتقاليــد، وال
نما تدرب في الثكنات المقامة لمثل تلك الحالات الاسـتثنائيةا لأن  تدرب نهائياً في السراي الهمايونيا وال
الدولة تكون مضطرة إلى جمع شـبان مسـيحيين، وهـ لاء الشـبان لا يطبـق علـيهم مـا يطبـق علـى الشـبان 
الذين يدربون في السـراي علـى مصـطلحات مثـل )سـورو( أو )عبـدة الـدينار والـدرهم( وهـم يطهـرون قبـل 

التكايا أو الزوايـا أو  أن يرسلوا للمقامات والعائلات الةتي تتعهد بتعليمهم العادات والتقاليد ويرسلونهم إلى
 .(4)الم سسات الدينية المتوافرة في المنطقة لتعليمهم مبادئ الإسلام

                                                 

‌لةةةلعأعطةةةل‌السيمةةةار‌والزعانةةةا‌لاعاصةةةة‌السةةة اهي،‌اةةةا‌نسةةةمل‌العوةةةام‌ا قطةةةاعي‌الاسةةة ة ،‌والسيمةةةار‌ب‌يزيةةةد‌دخلةةةه‌‌(1)
،‌ونةةا‌ اد‌عةةن‌نلةة،‌ألةةس‌خينةةأ‌للسةة   ‌وأوبدهةة ،‌آقجةة،ألفةةام‌‌99,999،‌الزعانةةا‌دخلةةه‌آقجةة،ألفةةام‌‌19,999

‌.‌‌‌170للمزيد،‌شمس‌الدين‌ااني،‌ل اة‌قانو ،‌ص
،‌وقد‌وجُد‌في‌ يةت‌وبيةاة‌الدولة،‌الاثمانية،‌عةدا‌الةيمن،‌تن‌الفسةاأ‌اليمعية،‌رفاةا‌واج‌ابن َّاري،‌نن‌العساء‌المحلي ‌‌

بعاء،‌وباد‌ ةةده ‌نةن‌الةيمن‌أنج ا‌جي م‌سموه‌اتنن‌الاس ة ‌ا يةاني‌)الفاراي(‌و‌‌ااج‌بابن َّاري،،‌تنها‌تزوجالزو‌
‌.56عونل‌اتبعاء‌ناانل،‌ايل،،‌للمزيد‌ع د‌الله‌الَّي ه،‌ال زو‌الفاراي‌لليمن،‌صعااء،‌ص

(2)(ismaiL Hakk uzun çarșILI: devLet saray TeșkiLatI, Ankara, MLLI 

MabaasI.1989.S.275. 

‌غواة‌الةكاب:‌حدده ‌قانون‌الفاتح،‌وه ‌ب ال يس  ‌يعاوون‌اا‌أنةأ‌آغا‌ابن َّاري،.آ‌  (3)
(4)ismaiL Hakk uzun çarșILI: OsmunLI, Tarihi.c.5. .... 
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عــلاوة علــى ذلــك لــي  لهــم حفلــة تخــرجا لأن حفــلات التخــرج لا تعتمــد إلاة اذاحضــر الســلطان 
عدادها، وأضاف إسـماعيل، لـم ترسـل شـبان جمعـت بموجـب اختيـار اللجـان إلـى  وقادتج انتهاء تدريبها وال

، (1)العــائلات ســوى مــرة واحــدة أو مــرتين كحــد أقصــى، وأن الســلطان محمــد الأول هــو الةــذي  أجــاز ذلــك
فالســلطان ينتقــي عناصــره الةتــي تمتــاز بطــول القامــة وعــرض المنكبــين ويفــرزون إلــى الســراي الهمــايوني 

لعناصـر الةتـي تـدرب زمن العناصر الةتي ترسل إلى العـائلات التركيـة، ولأنهـا لـم تكـن مدربـة ومنظمـة، كا
في القصور )السرايات( التي تخضع لنظام صـارم ويـدربها مدرسـون متخصصـون أعـدوا خصيصـاً لتلـك 

 .(2)المهمة
ينتقــي الســلطان عناصــره الةتــي تمتــاز بطــول القامــة وعــرض المنكبــين وقــوة العضــلات ويفــرزون 

 )عبيد الباب(. إلى السراي الهمايوني، ويسمون كما أشار البحث سابقاً بالقابي قول
مـ (  (3)يرد راشد أكرم كو ، على تشكيل اللجان، أما مسألة جمعهم بموجب قانون البنجـك )الخ 

فلم يكن يرضى طموحات السلاطين الأوائل ومن كان صالحاً ممن جمع بموجب قانون البنجك، فأطلق 
 لا يدربون في السراي.على الواحد منهم اسم )الولد البنجبك )الخمسي أو الغلام الأعجمي( . وه لاء 

أما اعتماد الانكشارية، بموجـب الدوشـيرمة ، فقـد قصـد منـج تنشـئة رجـال بصـورة جذريـة وتركيـة 
مئــة بالمئــة كمــا قصــد منهــا أن يأخــذ الانكشــاري )روحــج( مــن التركــي ليبيــع )جســده( للباديشــاه، وقــد لجــأ 

ى محل الحروب الخارجية الةتي حد ت العثمانيون إلى اختراع هذا النظام )الدوشيرمة ( خلال فترة الفوض
 التنشئة(. –قانون )التوليد  خذلألكثيراً من عدد الأسرى، عندئذ  اضطروا 

 15و 8تم تنشئة الأعـداد المطلوبـة مـن الأولاد الأقويـاء والأصـحاء الةـذين  تتـراوح أعمـارهم بـين 
( مـن الرعايـا المسـيحيين 20سـنة وعنـد عـدم تـأمين الأعـداد المطلوبـة مـن اللجنـة ي خـذ سـن ) 18وحتى 
سنوات، وقد توجهـت اللجـان إلـى )ألبانيـا ومـورا والجـزر وبلغاريـا لانتقـاء العناصـر بحسـب  5-3مرة كل 

القــانون، ويحــذر علــى اللجــان انتقــاء شــبان لا تتــوافر فــيهم الصــفات الجيــدة، وقــد حرصــت اللجــان علــى 
لــى الصــرب ســليمة والتربيــة الجيــدة وفيمــا بعــد إانتقــاء أولاد الرهبــانا لأنهــم بالغالــب مــن ذوي الأجســام ال

م اقتصــر علــى أخــذ أولاد التنشــئة 1481-1451، وفــي عهــد محمــد الفــاتح  (والبوســنة والهرســك والمجــر
 من مسلمي البوسنة فقط.

                                                 

سةةةةه‌اةةةةسورنانه‌وكسةةةةاب‌روحةةةةي‌ولطفةةةةي:‌هَّةةةةا‌دَّةةةةيا‌لميلفةةةةه‌أوريةةةةس‌ال دليسةةةةي‌الاةةةة  ‌‌رافةةةةق‌إسماعيةةةةل‌حقةةةةي‌في‌ر ي‌  (1)
 ل ن َّاري،‌نن‌حيث‌تعويم ا‌وتدربي ا.

علل‌راشد‌أكةةم‌فَّةل‌المحةاوبة‌اتون‌نةن‌اتاةةي‌المسةيبري ‌ل ةو‌اةع  ‌و دراك ة ‌بةين‌الاثمةاني ‌يةدفاونه ‌لقسةال‌‌  (2)
‌:للمزيد‌.أهل  ،‌علمام‌بين‌الاثماني ‌لم‌يةغموا‌اتاةي‌المسيبري ‌علل‌اعسعاق‌ا ا م

Reșad Ekrem koç yeniçeriLer Ibid.S.269‌ 
اتصل،‌وية كة‌ح مةا‌أن‌الَّة ان‌غةص‌الينةا  ‌‌فارايساال عجك:‌نيلف،‌نن‌لفوس ‌ال عج:‌خمس،‌وديك:‌واحد،‌وهما‌‌(3)

‌.306-305،‌ص....ح ما‌ففلجملي،‌الساري ‌الاثماني،‌‌:للمزيد‌.تيخ ‌نع  ‌ضةي ،‌)نقدام(
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أشار البحث إلى فرقة القـابي قـول ومهامهـا، أمـا الواقـع، فقـد كانـت هـذه الفرقـة محفوظـة ومدللـة 
ســلطان، كمــا حظيــت بتــدريب وتأهيــل لدرجــة غــدت مثــالًا للرجولــة والانضــباط، لأنهــا الحــر  الخــا  لل

وكــان الســلطان الحــاكم يعتمــد علــيهم فــي المواقــف الصــعبة، ولاســيما فــي ضــبط المشــاغبين فــي الولايــات 
وخاصــة ولايــات بــلاد الشــام، وقــد قســمت هــذه الفرقــة إلــى ســتة أقســام لكــل قســم دوره ومهامــج وضــباطج 

 ا  الةذي  يميزها عن غيره.ولباسج وعلمج الخ
 ومن أهم أقسامها :

م، وهـي أولـى فـرق القبوقـول 1481-1451السباهية: يعود تأسيسها إلى زمن محمد الفاتح  (1
)القابي قول( وهي الخيالة وسميت بفرقة العلم الأحمر، لأن علمها لونج أحمر، وتألفت من 

أبرز وظائفها مسـاعدة فرقـة  شخصاً، ومن 30إلى  20ثلاثمئة فرقة، ويتكون كل منها من 
السلاحدار في حماية العلم العثماني أثناء الخروج للغزو وحفر الخنادق وغيرها من المهام، 

  (1)ويكلف مئة شخ  من فرقة السباهية برقامة عرض عسكري أيام اجتماع الديوان

الكشـف  السلاحدار: وقد تم تأسي  هذا القسم قبل السـباهية، وكـان لديـج عـدة مهـام أبرزهـا: (2
عداد الطـرق، وتجهيزهـا  على المسالك والطرق الةتي سيلكها الجيش أثناء الغزو، )الجهاد( وال

 أو إصلاحها لتكن جاهزة لمساره إلى العملية الجهادية ضد الكفار أو الأشقياء.

لقد بدأت قوات القابي قول بكل فرقها وأقسامها تفقد قدرتها ومكانتها بعدما أهملت قوانينهـا، 
 1826ها في العصيان، واستمرت بالتراجع قـدرة ومهـارة حتـى تـم القضـاء عليهـا سـنة وتدخل

 بما يسمى الوقعة الخيرية.
ويذكر أوزتونا في م لفج الثاني أن بلوك السباهية كانت من أكثر فرقة القـابي قـول، أسسـها 

حمــد الفــاتح، م كانتهــا فــي القتــال خلــف القائــد )الســردار( قلــت أهميتــج فــي عهــد الســلطان م
م، كانـت كـل كتيبـة تحتـوي علـى عقيـد واحـد 1660، سـنة (م1687-1648الصـياد الرابـع )

ومقدمين اثنين وثلاثة رواد، وكل كتيبـة تقسـم إلـى فصـائل، بلـ  عـدد هـذه الحاميـة فـي سـنة 
وفي سنة  15000م بل  1655، وفي سنة  5885م بل  1566، وفي سنة 8000م 1453

                                                 

بسةة  ‌الينةة ح،‌ول عةةه‌لم‌يسةةسطت‌اباةةسمةار‌علةةل‌نةةا‌اعسةةاد‌عليةةه،‌‌الةةديوان‌يونيةةام‌باةةد‌صةة أ‌:‌اجسمةةا قةةةر‌قةةانون‌نانةةه‌  (1)
ابنينةاف‌الس   ‌ععه‌وإضااف‌شينه‌ون انسه،‌واجسماعه‌كان‌وقفام‌علل‌قوأ‌السةلطان‌ا ةاك ،‌دمةد‌الفةاتح‌قةانون‌

‌،‌وبيناوب،‌حدد‌اجسماعه‌يون ‌في‌اتا و ‌)اتحد‌والث ثاء(.44م،‌ص1461نانه،‌
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 .(1)شخ  15,177م بل  1660

: وهو أهم أصناف فرق القابي قولا لأن المدفعيـة غـدت السـلاح الأكثـر فاعليـة (2)عيةالمدف (3
 6م. كــان لقســم المدفعيــة 1389-1312فــي الحــروب آنــذاك، أسســها الســلطان مــراد الأول 

ضباط برتبة لواء، ويعد طوبجي باشي القائد الأعلى للمدفعية يعاونج طوبجيلر، كتخداسي، 
ن وهـو مهنـد  يليـج أوده )أوضـج( باشـي )معـاون القائـد( ثـم دوكمجي باشي )رئي  السـباكي

يليــج طــوبجي كــاتبي )أو أفنديســي( وهــو جنــرال مــالي يليــج فــي الأهميــة دوكمجــي كتخــدا  
 )معاون السباكين وأمين الطوبجانج(.

مدفعاً في السنة، ولهذا فقد وضعت الدولة  320ويذكر أوزتونا بأن إمكانية المعمل الواحد سبك 
( 219م )1640-1623م بعـــدما اســـتعاده الســـلطان مـــراد الرابـــع 1685ة فـــي قلعـــة بغـــداد ســـنة العثمانيـــ

( مـــدفعاً، وفـــي قلعـــة 245( مـــدفعاً وفـــي كريـــت )277( مـــدفعاً وفـــي الشـــام )182مـــدفعاً، وفـــي البصـــرة )
ألـف  24إلـى  20( مدفعاً، أما معامل صب القذائف مـن 289( مدفعاً وفي جزيرة مديلي )307كانديج )

 .(3)ة سنوياً قذيف

Cebeciصنف الجبج جي  -5
(4): 

يعني مصطلح الجبج جي: قسم التجهيزات العسكرية، وهـو قسـم مسـتقل فـي حـد ذاتـج، لـج وجـود 
، فـي بـادئ (5)فعال فـي جميـع أصـناف الجـيش ومكوناتـج، هـو الـذخيرة، هـو البندقيـة، هـو قـذائف المـدافع

وســـائر الأدوات الةتـــي  (6)يف، المجـــن )تـــر ( الأمـــر وقبـــل اختـــراع المدفعيـــة كـــان الســـهم والقـــو  والســـ
صــلاحها وصــيانتها،  تســتخدم المتجــرات، ومــن مهامــج جمــع أســلحة الانكشــارية بعــد انتهــاء الحمــلات، وال

 .(7)ورغم المهام الموكولة إلى هذه الأوجاق أو الصنف، فهو يشارك في القتال فعلياً 

                                                 

اري ‌الدولة،‌الاثمانيةة،‌جةزءان،‌تة ة،‌عةدنان‌دمةود‌اةةلمان،‌نةاجاة،‌وتعقةيح‌دمةود‌ابنينةار ،‌نياسةة،‌يلمةا ‌او تونةا:‌تة‌‌(1)
وأياام،‌أحمد‌جودة‌باشةا:‌تةاري ‌جةودة‌حيةث‌إن‌هة ه‌غال ةام‌،‌398،‌ص2م،‌ج‌1990إاسان ولفيينل‌للسمويل،‌

‌تسجه‌بماوم ا‌إن‌الزيادأ‌بااسمةار،‌تن‌ن ان ا‌تسزايد.
،‌الدردنيل،‌اتونم‌حيث‌أقام‌نام م‌لين ‌1566-1520فاي،‌في‌ع د‌السلطان‌اليمان‌القانوني‌تطور‌ا ح‌المد‌‌(2)

م‌حيةةث‌1922لم‌تسةسامل‌الوقاة،‌ايصية،،‌تنهةةا‌خةارج‌المديعة،،‌وتسمةكةةز‌في‌نةدخل‌ناةيق‌ال واةةفور‌والةدرنيل‌وااةسمة‌و‌
‌.398،‌ص....،‌2تونا:‌تاري ‌الدول،‌الاثماني،،‌ج ‌سميا‌ ور‌خانه،‌للمزيد،‌يلما ‌أو‌

‌.399-398،‌ص2،‌ج....نق م‌عن‌يلما ‌أو تونا،‌تاري ‌الدول،‌الاثماني،،‌‌  (3)
‌.399،‌ص2ج‌....تاري ‌الدول،‌الاثماني،،‌‌:يلما ‌أو تونا‌ (4)

(5)Mehmet zeki pakaLIn, Tarih, DeyimLer.C.I.S.262. (3)  
‌.402،‌،‌ص....،‌2يلما ‌أو تونا،‌تاري ‌الدول،‌الاثماني،،‌ج‌  (6)
‌لفو،‌ج ه‌تاني‌حةفيام‌الدر ،‌ثم‌ااساملا‌كلم،‌ج ه‌خانه‌تاني‌ذخصأ‌اتالبر،‌ال ا ي،.‌  (7)
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ا بعـد شـمل حفـظ البـارود والقنابـل ي عد صنف الجبـج جـي مـن أكبـر الأصـناف والأوجاقـات، وفيمـ
والأسلحة والذخائر، وقديماً كانت وسائل لنقل الجمال والبغال وعليج تسليم أسلحتهم إلى الانكشـارية قبـل 

، 800م بلـ  1748شخصـاً، وفـي سـنة  789م بلـ  تعـداد قـواه 1566دخولهم أراضـي العـدو، وفـي سـنة 
مـا رتبـة جـي باشـي  يعـادل لـواء، وفيـج خمـ  ألويـة وقد أقيمت لهـم ثكنـة خاصـة بـج مقابـل أيـا صـوفيا، أ

بعض لوازمج من القطاع الخا . كما أقيم الحصول على )رتبة لواء(، ويحق لهذا الصنف أو الأوجاق 
معمل آخـر للحديـد فـي أدرنـة ومعمـلان للأقـوا  والسـهام فـي إسـتانبول، ومـا تنتجـج المعامـل مـن أسـلحة 

ناء السلك توريث أبنائهم، لأنها مهـامهم مهنيـة بامتيـاز، ورغـم مـا وذخيرة وحفظها، وقد أجازت الدولة لأب
يشوب هذا الصنف من غموض، فرن مهامج مهمة لأنج سند القـوات المسـلحة ينقـل الأسـلحة جـاهزة إلـى 

 القوات المحاربة بالسرعة القصوى.

 : TopcILarصنف الطوبجي )المدفعية(  -6

ف القـابي قـول، ومنعـاً للتكـرار، فقـد أقامـت الدولـة أشار سابقاً إلى أن المدفعية هو جزء من صن
حيـث أقيمـت معامـل فـي جميـع ولاياتهـا ولاسـيما المنطقـة الغنيـة بالمعـادن مـا عـدا القسـطنطينية بعد فـتح 

قـرب سـمندره( وبـودين سـكودا، وفـي  Bacمعامـل )فـي بلغـراد بـاج  7المعامل المقامة في إستانبول أقـيم 
 .(1)د الإيرانيةمشوار في لولانبرد على الحدو 

كما وجدت معامل مهامها إصلاح الذخائر المعطوبة، وأقيمـت معامـل لصـب الـذخيرة فـي )بيلـج 
ـــك، وان وكيغـــي  ـــاك مخـــازن فـــي إزميـــت  KiğIجي ـــا( وهن ـــى ســـاحل موراف ـــابر عل فـــي البوســـنة وفـــي نوف
د وجـد مـا يعـادل ، وقد امتلكت مخزوناً كبيراً وضخماً في القلاع، وفي قلعة بلغـرا(2)وبازارجك ويني شهر

قذيفة مـدفع بأحجـام مختلفـة، وقـد اهتمـت الدولـة اهتمامـاً كبيـراً بالمدفعيـة ، كمـا أن السـلطان  168,000
-120القانوني عزز قوات المدفعية وعناصر ها ومنحها امتيازات كبيرة، وكان راتـب العامـل بالمدفعيـة 

رمة،  لأن الانكشارية بغالبيتها عناصـر دولار  شهرياً، ولم تكن عناصر المدفعية من نتاج الدوشي 900
ذا وجد فهم قلة، لأن العمل في صبة المدافع وصب الذخيرة عملية علمية وحسابية بامتياز  .(3)مقاتلة وال

ويضــيف مــدحت ســرت أوغلــو بــالقول، صــحيح أن المدفعيــة منســوبة إلــى ضــعف القــابي قــول، 
نبول أدركـت أهميـة المـدافع فـي حسـم المعركـة، وكذلك صب الذخيرة، لكن الدولة العثمانية بعد فتح إسـتا

 وعهدت إلى قسم المشاة من صنف القابي قول، وأن السلطان مراد الأول اهتم بشكل رئي  بعد تأسي  

 

                                                 

‌.1399-398،‌ص....يلما ‌أو تونا:‌تاري ‌الدول،‌الاثماني،،‌‌(1)
‌.36-34،‌ص12،‌ج....جودة‌باشا:‌تاري ‌جودة،‌(2)
‌أنها‌اعسمدة‌الالمي،‌.ل‌إن‌الةوات ‌الاا‌نعبرا‌إن‌الاانل ‌في‌المدفاي،‌دليل‌عل(3)
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م، وصــنف أوجــاق القــابي 1362، بحســب مــا ذكــره ذكــي بقــالين أنهــا أنشــئت ســنة (1)الانكشــارية
طلاق قذائفها على الأعداء، أما قسـم صـب قول، فنتاج الدوشيرمة  )الدفشرمة( كلفج في جر ال مدفعية وال

المدافع وصب الذخيرة، فقد اعتمد العلمية، ومنح العاملين بها ميزات لم تنلها العناصر حتى في التاريا 
 .(2)الحديث، فلقد عهد إليهم العمل والتوقف متى شا وا، وأي طلب يلبى لهم

شـا، وأحمـد رفيـق ورشـاد أكـرم وغيـرهم على ضوء ما أوردتج أصحاب المصادر، مثل: جـودت با
يبدو أن العثمـانيين رغـم عسـكرة دولـتهم، لكـنة للعلميـة جانبـاً كبيـراً فـي كثيـر مـن المواقـفا لأنهـم أحسـنوا 
استخدام السلاح بشكل علمي، كما أوجدوا الحلول لكل المشكلات الةتي اعترضت طريقهم لإنشاء جـيش 

ذا قـــرأ الباحـــث المنـــاطق الةتـــي فتحوهـــا معظمهـــا جبليـــة، ورغـــم ذلـــك أوصـــلوا  قـــادر علـــى رد الأعـــداء، وال
. والـيمن خيــر دليـل علــى جبـروت الانكشــاريةا مضـافاً إليهــا إيمانهـا بمــا أسـند إليهــا مــن (3)المدفعيـة إليهــا

 مهام، وقلما يدرك باحث أن القيام بالواجب عند الانكشارية مساو  تماماً لمهمة الانتصار ودحر العدو.

 : HumebarcI صنف خمبرجي-7

ي عد صنف الهمبرجي )رمي القنابل( من الاختصاصات الحديثة قياساً بالأصناف الحربية، وهو 
يعتمد على رمي القنابل وسرعة رميها، وقد تطور هذا الاختصا  بفضل الخبير الفرنسي بوڤنال الةذي  

بــل وغــدا ســلاحاً م وبفضــلج تطــور ســلاح القنا1729أعلــن إســلامج وســمي أحمــد الخمبرجــي وذلــك ســنة 
 .(4)فتاكاً، ولاسيما بعدما أعد عناصر خاصة برمي القنابل

والخمبـــره أداة مـــن الأدوات الحربيـــة لهـــا أشـــكال عـــدة، لكـــن القســـم البيضـــوي هـــو الغالـــب علـــى 
م شــهدت 1783صــناعتها، الــبعض يســميج قــاذف يــدوي، خمبــرة هــي كلمــة فارســية الأصــل، وفــي ســنة 

ن سـليم الثالـث عمـل علـى اسـتدعاء خبـراء فرنسـيين لتطـويره، وقـد عهـد إلـى تطوراً كبيراً، كمـا أن السـلطا
 .(5)فرقة الجانباز )الفدائي( وفرقة الدلي )المجنون( للتخص  برمي القنابل

لم نعثـر فـي الحـروب العثمانيـة أن سـلاح الهمبرجيـة أدت دوراً فعـالًا فـي الحـروب السـابقةا لأن 
فـي الحـروب السـابقة. عـلاوة علـى ذلـك، فالقنابـل لا تسـتخدم فـي  هذا السلاح لم يكن معروفـاً أو معتمـداً 

الحروب النظامية، بل تستخدم في أعمال فجائية لتفريـق العـدو ودبة الخـوف والـذعر فـي قواتـج وخاصـة 
 كمائنج المتقدمة.

 
                                                 

   Midhat sert oğlu: osmanL Luğat. Istanbul 1958.S.16-20.(1)‌‌‌
  ‌ Mehmet zeki pakaLIn, osmanLI DeyinLer.Ibid.CeItz, 676.(2)‌‌

‌.9م،‌ص1970فةنان‌شعيدر:‌تاري ‌الفعون‌الاس ةي،،‌تة ،‌فةيد‌انطونيو ،‌بصوة،‌‌(3)
‌.162م،‌ص‌1976،‌القاهةأ1دار‌الَّةق،‌طأصول‌الساري ‌الاثماني،‌‌أحمد‌ع د‌الةحي ‌نينطفل:‌في‌(4)

Mhemet zeki pakaLin, osmanLI DeyimLeri.C.1.S.854.(5)‌‌
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 : ARABACILARصنف عربج جيلر )العربات( -8

تـج كبيـرة ومهمـة، فهـو المســ ول ي عـد هـذا الصـنف مـن الصـنوف الحربيـة فـي الحـروبا لأن مهم
عــن نقــل المعــدات الحربيــة إلــى ســاحة المعركــة، وهــو الةــذي  يــزود المحــاربين بــالأدوات الحربيــة والمــواد 
الغذائية، وكان هذا صنف صنفاً صغيراً في ملاك القابي قول الذي أسسج بشكل علمـي السـلطان بيازيـد 

لبغـــال وأحيانـــاً الحيوانـــات الأخـــرى مـــن أحصـــنة م ومـــده بالعربـــات التـــي تجرهـــا ا 1512-1481الثـــاني 
وحميــر وغيرهــا، ويتطلــب مــن هــذا الصــنف نقــل المــدافع مــن مكــان إلــى آخــر وصــولًا إلــى جبهــة القتــال 

.وكـل الجيـوش تلازمهـا قـوات النقـل سـواء (1)لتأمين سير المعركة وكسب النصر لصالح القوات العثمانية
ولة العثمانية من أكثر الدول آنـذاك الةتـي تحتـاج إلـى صـنف أكانت حيوانات أم وسائط نقل متطورة، والد

 العربات لنقل المعدات الحربية.

لقــد رتبــت الدولــة ضــباطاً لصــنف العربــات أربعــة عقــداء، ووحــدة نجــارة، وحــدادة، ونعالــة وبلــ  
عنصـــــــــــــــــــــــراً، وقـــــــــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــــــــط هـــــــــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــــــــنف                                  678م قرابـــــــــــــــــــــــة 1550عـــــــــــــــــــــــددهم ســـــــــــــــــــــــنة 

 .(2)فعية ولم تشملج الوقعة الخيريةبالمد
م ركــز 1839-1808لــو أراد البحــث تقــويم الوقعــة الخيريــة الةتــي نفــذها الســلطان محمــود الثــاني 

بشـــكل رئـــي  علـــى ضـــعف القـــابي قـــول )المشـــاة(، أمـــا الأصـــناف الأخـــرى، فلقـــد تخلـــت عـــن تســـميتها 
جبــج جبلــر واللعمجيــة، فهــي أصــناف بالانكشــارية، والتزمــت بمهامهــا الحربيــة مثــل صــنف عربــة جيلــر وال

حربية ميدانية. ومهمتج أيضاً المدافع المحمولة والثقيلـة، ويـزود بالعناصـر مـن أوجـاق الأعـاجم، وبعـدها 
ـــات خاصـــة بهـــم فـــي  ـــج، وقـــد أقيمـــت لهـــم ثكن ـــاء العـــاملين فـــي هـــذا الأوجـــاق الانتســـاب إلي ســـمحت لأبن

ـــدين إحســـان أوغلـــي فـــي م لفـــج  أن عربـــات المـــدافع فـــي إســـتانبول فـــي حـــي إســـتانبول، ويـــذكر أكمـــل ال
 .(3)الطوبخانج، كما وجد في )آخير قابي( الباب الأخير

قيادة صنف عربة جيلر تضم كتخدا وباش جاوش ثم نائب وكيل )كتخـدا يـري( كتخـدا المكـان، 
622ثم كاتب الأوجاق وبلوكباشي وأوضج باشي رقم 

(4). 
 صنف اللغجمية :-9

م( وتعنــي أنفــاق تفــتح تحــت الأرض للوصــول إلــى معســكرات هــو صــنف اشــتق مــن لفظــة )اللغــ
عنصــر، وبمــا أن اختصاصـــاتج  5000العــدو، وقائــدها يســـمى لغجمــي بــاش، وبلـــ  عــدد أفــراده حـــوالي 

ليـج يعهـد تخـزين البـارود  متعددة فقد قسم إلى أقسام عدة ، صـنف لإقامـة الجسـور، والقـلاع والخنـادق، وال

                                                 

‌.400،‌ص2،‌ج....يلما ‌أو وتونا:‌تاري ‌الدول،‌الاثماني،،‌ ‌(1)
‌.468،‌ص9،‌ج....أحمد‌جودة‌باشا:‌تاري ‌جودة،‌‌(2)

ismaiL HakkI uzun çarșILI: KapukuLu.ibid.S.99.(3 ) 

‌.395،‌ص2،‌ج....أكمل‌الدين‌إحسان‌أوغلي:‌نت‌الدول،‌الاثماني،،‌ (4)
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فيج كادر علمي من المهندسـين مـن جهـة ورجـال أصـحاء لحفـر  في مختلف المناطق والجبهات، ويعمل
خــلال شــبابج ضــابطاً مــن  أوزتونااا أن المعمااارا ساانان كااان الخنــادق والأنفــاق مــن جهــة أخــرى، ويــذكر

، وقــد أضــاف راشــد أكــرم كــو  أن لهــذا الصــنف خــدمات عظيمــة فــي المعــارك الةتــي (1)ضــباط اللغمجيــة
الـدول الأخـرى، وقـد حـض السـلطان سـليمان القـانوني الكثيـر مـن  خاضتها الدولة مع إ يران وغيرهـا مـن

أوجاق القابي قول للعمل في صنف اللغجمية لأهميتـج ومـنح ضـباطج رواتـب عاليـة، ودأب خلفـا ه علـى 
تزويـدهم بالمعـدات الحربيـة الحديثـة، وبهــذه القـرارات امتلـك وسـائل مهمـة، لكنــج تطـو ر هـذا جـاء متــأخراًا 

وة بالأصــناف الانكشــارية الأخــرى، غيــر أن الوقعــة الخيريــة الةتــي أقامهــا الســلطان لأن الفســاد طالــج أســ
م لــم تنل،ــج، ولكــن عناصــره هربــت وتخفــت بعــد قيامهــا بالعصــيان إثــر حــدوث 1826محمــود الثــاني ســنة 

 .(2)الواقعة الخيرية
 صنف سقالر )السقا ون( :-10

م أهميتـجا لأن مهمتـج تـأمين الميـاه ي عد هذا الصنف مـن تشـكيلات الانكشـارية مـن الضـعيفة رغـ
للقـوات المحاربــة فـي مختلــف الأوقـات، وحتــى فـي أثنــاء العمليـات الحربيــة، يترأسـج )سقاباشــي( ولا يضــم 
بـــين صـــفوفج ضـــباط أســـوة بالأصـــناف الأخـــرى، فمعظـــم العـــاملين بـــج أشـــخا  عـــاديون كبـــار وصـــغار 

دم تــأمين الميــاه للقــوات المحاربـــة مهمــتهم نقــل الميــاه تحــت أي ظــرف مــن الظـــروف، وأي تلكــ  فــي عــ
 .(3)يعرض الصنف إلى عقوبات صارمة قد تصل إلى الإعدام

 AcamI Ocaklarأوجاق العجمية -11

إن عبور الأتراك إلى المنـاطق الأوروبيـة والمسـماة منطقـة الروميلـي فـرض علـيهم زيـادة الجنـود 
مــن الاســتفادة مــن أســرى الحــرب، التزامــاً لتغطيــة المنــاطق الةتــي احتلوهــا فــي أوروبــة، ولهــذا كــان لا بــد 

 .(4)بالشرع القاضي بأخذ الخ م  من ه لاء الأسرى، وقد سموه بنجيك قانوني أي قانون الخ م 

أفادت مرآة التواريا لشم  الدين زاده، أن قانون الخ م  اعتمد بعـد سـنة مـن تشـكيل )تأسـي ( 
مــ  علــى 1263الانكشــارية أَي ســنة  أن تأخــذ الدولــة العثمانيــة الأســرى، حيــث م، وقــد نــ  قــانون الخ 

تنتقــي مــنهم الشــخ  الأكثــر شــباباً، وصــغير الســن ويســلم معــافى كبــديل مــن الضــريبة المفروضــة علــى 
 .(5)ه لاء الأسرى

عمدت الإدارة بادئ الأمر إلحـاق تـاج قـانون بنجيـك بأوجـاق الانكشـارية بعـد مرحلـة مـن تدريبـج 

                                                 

‌.401،‌ص....تونا:‌تاري ‌الدول،‌الاثماني،،‌ ‌يلما ‌أو‌ (1)
Reșad Ekrem koç: OsmanLI Askeri Tarihi, IbId.S.451. (2)‌

ودمةةود‌عةةانة،‌دار‌ ةة  ،‌‌ن‌الاةبيةة،‌يواةةس‌نايسةة،يةة،،‌تة ةة،‌إدمةةود‌شةةوكا:‌السَّةة ي ة‌وات يةةاء‌الاسةة ةي،‌الاثمان‌(3)
‌.47م،‌ص1‌،1988دنَّق‌ط

șem'danI zade: Müri,T-Tevarih, Istanbul, 1338.C.I.S.456.(4 ) 

MeșrI, Kitab-1 cIhannüma,  islam matbaasI, Ankara, 1887.C.I.3.199(5)‌‌
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لبنجيك )الخم ( غير أنهم وبعد فترة من الالتحاق لاحظوا أن إلحاقهم وتربيتج، وقناعة المدربين لأولاد ا
،واقتـرح آنـذاك (1)بقانون البنجيك لا يمكن أن يوازوا الانكشارية في التدريب، وفهم الأوامر المعطـاة إلـيهم

جـر جاندرلي قره خليل، إرسال نتاج الخ م  إلى العائلات التركية في الأناضولا ليعملوا بالزراعة لقـاء أ
 .(2)زهيد، وخلالها يتعلمون اللغة والعادات والتقاليد التركية الإسلامية

لقد ألتقى أسرى قانون البنجيك خلال إشراكهم ميدانياً مع العائلات التركية في الأناضول، وفـي 
الوقــت نفســج كــان يشــركهم فــي عمليــات عســكرية محــدودة ثــم يــردونهم إلــى تلــك العــائلات، وقــد أســهمت 

ل دقيـــق فـــي إتقـــانهم العلـــوم العســـكرية، وأقـــاموا لهـــم ثكنـــات فـــي غـــاليبولي فـــي ســـنوات مـــن تـــربيتهم بشـــك
 .(3)( 1389-1359سبعينيات من القرن الرابع عشر )زمن مراد الأول 

لقد ع د  تدريب أعجمي أوغلانلر، بمنزلة مدرسـة حربيـة لـم تعـد لإعـداد نتـاج الدفشـرمةا بـل لكـل 
فشـرمة إذا تزايـدت الأعـداد الةتـي أحضـرتها اللجـان أو قـامون النجيـك بـل الشبان الةذين  يشملهم قانون الد

 .(4)أيضاً لإعداد جنود لتغطية حاجيات الدولة
عمــدت الدولــة إلــى تســجيل نتــاج قــانون البنجيــك فــي دفتــر )ســجل( وأوصــافج، ينقــل إلــى أوجــاق 

ك فــي المعــارك، ولكــنهم الانكشــارية وأقيمــت يتــدربون ويشــاركون ثكنــة فــي أدرنــة، ويتــدرب فيهــا، ويشــار 
ـــيفهم بحمايـــة الرايـــة، وبعـــد فـــتح  يمنعـــون  أن يكونـــوا فـــي الصـــف الأول لقلـــة خبـــرتههم، فضـــلًا عـــن تكل

هــي بلـوك اليايـا وبلــوك  BöLüKlerم، قسـمت أوجاقــات الانكشـارية إلـى بلوكـات 1453إسـتانبول سـنة 
عة، وقد قسمهم القانون بادئ الأمر السكبان وبلوك ا غا قائد الانكشارية، أما المشاة منهم فيسمون جما

بدلًا مـن  101جندياً، لكن المرضى والمصابين في أثناء التدريب أعيد النظر في تقسيمهم إلى  60إلى 
 .(5)استناداً إلى التقرير الةذي  قدمج آغا الانكشارية، أما بلوكات السبكانية مستقلة في البداية 60

لةتــي تنالهــا بلوكــات ســكبان باشــيا لأن الســلطان الحــاكم وهــذه البلوكــات لا ترقــى إلــى الأهميــة ا
باحتكــاك دائــم، وهــم يرافقونــج إلــى الصــيد، وبــالطبع لكــل عنصــر معــج كلبــج، وهــو المســ ول أمامــج عــن 

 الأخطاء الةتي يرتكبها كلبج، ولهذا فالعناصر تحر  بشدة على  تربية كلابها.
لا بــد مــن تخصــي  ثكنــات خاصــة بهــا، وأنهــا لكــن اســتقلال الســكبانية زاد إربــاك الإدارة، لأنــج 

ذا  تــم إلحــاق أوجــاق الانكشــارية ســنة  -1423م فــي عهــد مــراد الثــاني 1450بحاجــة لقيــادة خاصــة، وال

                                                 

ويج لةةون‌‌،مةةس‌ناوم ةا‌ناضةةجونأاةةةي‌ايُ‌‌نةناري،‌أوجةةاق‌ابن َّةةأن‌بةك‌‌أعةةده‌رفاةةايسةسللأ‌نةةن‌السقةيةةة‌الاة  ‌‌(  1)
‌لل ،‌الاثماني،،‌وأنه‌يفال‌وضا  ‌ب ‌الاائ ة‌التركي،،‌وقد‌أشار‌إسماعيل‌حقي‌إن‌ذلك.‌تميزام‌لها‌عن‌ابن َّاري،.ا

KitabÎ cIhannüm, S.209-211. ......... (2 )‌
  Midhat sert oğLu, osmanLI LugatI.S.3. ......... (3)‌‌

 (4) Hati, Humayun, MühImme, 'dFteri. Nr. 26. (26)ن م،‌دفتر ‌نمةه‌   

‌الس  ان:‌نيلف،‌نن‌لفوس ‌اك:‌كل ‌وبان‌صاح ه‌أو‌نةبيه‌وهي‌فاراي،‌اتصل. ( 5)
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 .(1)أورطة 196م فرن هذا يعني ارتفاع عدد الأورطات والبلوكات في الأوجاق إلى 1451
أَي رئي  جماعـة  yaya bașI يطلق على قائد الأورطات المشاة أو )الجماعة( اسم يايا باشي

سكبان باشي أَي رئـي  جماعـة السـكبان، كمـا يطلـق علـى  I SIkbanbașالمشاة وعلى قائد السكبانية 
أي رئــي  البلوكــات، وعلــى ضــوء مــا تقــدم فقــد اســتمرت الدولــة تمــد أوجــاق  BöLükbașIقائــد البلــوك 

 .(2)الانكشارية بالمجندين الجدد لفترة طويلة
مانيــة بحاجــة بصــورة مســتمرة إلــى رفــدها بعناصــر ســواء انكشــارية أو بموجــب ظلــت الدولــة العث

قــانون البنجيــكا لأنهــا لا تــزال تخــوض مــع البيــزنطيين حــرب وجــود، وحتــى أوائــل القــرن الخــام  عشــر 
م، وقـــد اســـتطاع محمـــد الأول 1402حتـــى تـــنهض مـــن النكســـة الةتـــي تعرضـــت لهـــا مـــع تيمورلنـــك ســـنة 

 .(3)في شخصج، ولقب منقذ الأمة ونوح السفينةم إعادة الدولة 1413-1421
م، جـدد جمـع الغلمـان سـواء مـن نتـاج الدوشـيرمة  1451-1421حالما تولى مراد الثاني العرش 

)الدفشرمة( أو بموجب قانون البنجيك، لكنج فرق بينهما بالسكن والتـدريب وعـين آغـا الانكشـارية، وكلفـج 
 ول قراندش( أَي أخوه مماليك السلطان.بتنظيم العساكر الجدد من الخارج سموهم )ق

وسمي آغا الانكشارية )يكجري أغاسي( ويليج في الرتبة )سكبان باشي( ووكيـل الجنـد أو وكيـل 
. ويحــق (6). ورئــي  الطوناجيــج(5)، ورئــي  الصكســونجيج(4)ا غــا )قــول كتخــد اســي( ورئــي  الزعارجيــة

لجــان، وحضــور اجتمــاع الــديوان، غيــر أن لهــذه ا غــوات بحســب قــانون محمــد الفــاتح المشــاركة فــي ال
معظم السلاطين أحجموا عـن السـماح لهـ لاء ا غـوات حضـور اجتمـاع الـديوان الهمـايونيا لأن الـديوان 
 الهمايوني في المراحل الأولى كان صاحب القرار في الدولة، وحالما ضعف ضموا ا غوات لج اسمياً. 

الســراي الهمــايوني، أمــا ضــباط الأوجــاق مــن  أمـا آغــوات الخاصــكي، فهــ لاء مهمــتهم العمــل فــي
الرتــب الأدنــى، فهــم )الجمــالون( دوه جيلــر، ور ســاء المشــاة )يايــا باشــيلر( رئــي  المشــاة، ونائــب الوكيــل 
ذا كانــت الدولــة فــي هــذه المرحلــة قــد اكترثــت مــن  )كتخــدايري(، غيــر أن هــذا التغييــر تبــدل مــع الــزمن. وال

فالعثمانيون الةذين  حملوا الراية الجهاديـة لـم يكتفـوا بمـا انتزعـوه مـن  جلب الجندا فلأن بنيتها لم تكتمل ،
الأراضــي البيزنطيــة، وهــدفهم هــو إزالــة الدولــة البيزنطيــة، واحــتلال القســطنطينية، ولهــذا فــرن تنظيمــاتهم 
لــى بلوكــات، ويولداشــية،  العسـكرية كانــت بازديــاد مســتمر وتتبـدل فــي تشــكيلاتها، تقســموا إلـى أورطــات وال

كــل تقســيم قائــد معــاون، وكتبــج، كمــا أقــاموا لهــا ثكنــات خاصــة بهــا، ومنعوهــا مــن التواصــل مــع العامــة ول

                                                 

‌ال لوك:‌مجموع،‌نن‌ربط،،‌أو‌لفو،‌أور ه:‌تاني‌الواط،‌ويطلق‌علل‌الجماعاة‌الواط‌نن‌ابن َّاري،.‌  (1)
AșIk pașazăde: Tevărih Al-1 osman, istanbuL, 1332.S.204. (2)‌
ismail HakkI uzun çarsILI: OsmanL Tarihi, IbId.C.5.S.419  (3) 

‌بسدري ‌ال  ب‌وتةبيس ا.‌كل ‌الينيد‌السلوقي‌خفيس‌ا ةك،،‌وه ه‌الاعاصة‌ن لف، عار‌:‌‌‌(4)
‌ص سون:‌نو ‌نن‌ال  ب‌المسسلدن،‌في‌الق ض‌علل‌المجةن .‌ (5)
‌:‌يطلق‌علل‌ ائة‌ال ةكي. ورن،‌(6)
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وحتـــى حـــذر عليهـــا التجـــول فـــي المـــدن، ومغـــادرة الثكنـــةا لأنهـــا كانـــت بحالـــة حـــرب دائمـــة مـــع أعـــدائها 
 .(1)البيزنطيين أولًا ودول أوروبة الشرقية والعالم المسيحي عامة

الثكنـات الةتـي أقيمـت لهـا، وبوصـول محمـد الفـاتح أقـام للانكشـارية ثكنتـين  ت عد ثكنـة أدرنـة أولـى
فــي إســتانبول: ثكنــة كانــت بجــوار جــامع )شــهرزاده( والأخــرى أقيمــت فــي منطقــة أقســراي، فكانــت الثكنــة 
الأولى تعرف باسم الغرف القديمة )اسكي أوده( بينما تعرف الثانية باسم الغـرف الجديـدة )يكـي أودلـر(، 

لهــذه الثكنــات أبــواب للــدخول إليهــا والخــروج منهــا بشــكل محكــم، وقــد خصــ  لكــل أورطــج وبلــوك وكــان 
 غرف خاصة لكل منها، والغرفة تحتوي أكثر من عشرة أقسام.

أما الغـرف الجديـدة، ففيهـا تعليمخانـج وسـاحة تعـرف )آت ميـداني( ميـدان الخيـل ومسـجد يعـرف 
 فة الأدوات اللازمة.باسم )أورطج جامعي( ومطباٌ وتكية ومعملٌ وكا

 عقوبات الانكشارية :-هـ

إن قراءة هادئة لأحلام القبيلـة الةتـي تبحـث عـن وطـن مـن جهـة، وتحمـل رايـة الجهـاد الاسـلامي 
بنــداً،  14مــن جهــة أخــرى، يضــاف إلــى هــاتين الميــزتين الاطــلاع علــى القــانون الاساســي الم لــف مــن 

، (2)، يـدرك القـارئ لهـا أن المخطـئ لا مغفـرة لـج ولا أعـذارولاسيما من البند الثامن إلى البند الرابع عشـر
الشخ  الةذي  ك لذف بتسجيل الاس ماء الراغبين بالانضمام إلى الانكشارية في أثناء تكليف اللجان أعدم 

 أكثر من واحد، لأنج سجلج مقابل رشوة ولا تتوافر فيج الصفات المحددة لاختيار عناصر الانكشارية.

بـــات المـــذنب مـــن عناصـــر الدفشـــرمة فـــي مرحلـــة التـــدريب، فقـــد اختلفـــت حســـب أمـــا قـــانون عقو 
العقوبة ونوعها، وهناك عقوبات من أهمها: إذا تعرض انكشـاري لأحـد مـن الأهـالي وشـتمج أو أهانـج أو 

لـدى أشـجي  ،(3)لم يصـم فـي شـهر رمضـان، فعقوبتـج الحـب ، ويكلـف الأوضـج باشـي بسـجن الانكشـاري
ويعمـل بغسـل الأطبـاق، ويمسـح الأرض، وينـام فـي المطـبا علـى الخشـب أو ، باشي )رئـي  الطبـاخين(

الحديد طوال فترة العقاب، ربما تصل إلى أسبوع أو أقل. أما عقوبة الضرب فيتم عقابج بعد صدور أمر 
 من الجورباجي.

 
                                                 

‌.213،‌ص1،‌جهة‌1297إاسان ول،‌ياين‌إفي،‌لساريخي‌الاثمانيأحمد‌رشاد:‌ا‌(1)
Ahmad sami zadi, yeniçeriler kIșlalar, Istanbul, 1963.S.16 (2)‌

نةةه‌في‌اةةج ة‌ابخسيةةار،‌وهةة ا‌يعفةةي‌أتنةةه‌ق ةةل‌رشةةوأ‌نقابةةل‌تسةةجيل‌‌،أفةةادة‌السةةج ة‌أن‌أكثةةة‌نةةن‌شةةلأ‌أعةةدم‌(3)
نسيل،‌إرغام‌الَّ ان‌المسيبري ‌للسطو ‌بابن َّةاري،‌فاعاصةة‌ابن َّةاري،‌هةي‌الةا‌ااةسلما‌إدارأ‌الدولة،‌ب ةل‌نفاصةل ا‌

ال ثةةص‌نةةن‌‌شةةيونها،‌كمةةا‌أفةةادة‌تلةةك‌السةةج ة‌أننةن‌ال ةةواب‌حةةد‌الينةةدور‌الاوةةام،‌وهةة ‌الةة ين‌أداروا‌أنةةور‌الدولة،‌و‌
حةةةد‌اةةةع،‌‌-1362عيةةة،،‌للمزيةةةد:‌اةةةج ة‌الدفَّةةةةن،‌نةةةن‌اةةةع،‌اعسعقةةةوا‌ا اةةة م‌ واالدفَّةةةةن،‌الَّةةة ان‌المق ةةةول ‌في‌

‌باةيما‌اةج ة‌دنَّةق،‌،،‌وتوجد‌نس ‌في‌باةض‌اةج ة‌المحةاك ‌الَّةةعي،إاسان ولم،‌المح م،‌الَّةعي،‌في‌1789
‌م.1807-‌1774اعواة
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 مـــن وقـــد خصـــ  ســـجن )بابـــا جعفـــر( لســـجن الانكشـــارية الةـــذين  يغضـــب الســـلطان مـــنهم أو
استدان من الأهالي مبال  امتنع على دفعها، وهذا الحب  للأهالي أيضاً، أما الانكشاري قادتهم، أو من 

 .(1)المفل  لا يوضع مع النا  العاديين، بل تخص  لج غرفة لج ولأمثالج
يكلف الجورباجي بضرب المذنب على قدميج، غير أن الضرب علـى القـدمين يعيـق الانكشـاري 

كشــارية بضــربج علــى م خرتــج، ويمنــع الضــرب علــى المفاصــل، عــن الحركــة، وصــدر أمــر مــن آغــا الان
 .(2)وكان عملية الضرب تتم بعد صلاة المغرب، وبعدها يأتي وكيل الاتفاق )وكيل خرج( 

إذا كان الانكشاري مذنباً لأول مرة يضرب ضـرباً خفيفـاً، وبعـد الضـرب تـربط أرجلـج وينـام علـى 
 80ضــربة أو  40ضــربات أو  10لــذنب المقتـرف الحديـد فــي المطـبا، تختلــف عـدد الضــربات بحسـب ا

ضربة على ثلاثة أيام، وسابقاً كـان الضـرب يـتم بالسـوط يتفـرع منـج  240ضربة وتقسم  240ضربة أو 
 خمسة أو عشرة أفرع، وعند أطرافج يكون مصنوعاً من الرصا .

ضـــــربة، أمـــــا عقوبـــــة قـــــدامى الانكشـــــارية مـــــن أورطـــــة اليايـــــا  80مـــــن يشـــــرب الخمـــــرة يضـــــرب 
 .(3)متزوجين يقوم بتنفيذها كتخدا اليايا باشي أو على يد كولك بلوك باشيوال

أمــا المتـــزوج، فيـــتم ضــربج علـــى يـــد كتخـــدا الأورطــة، ويجـــري العقـــاب أمــام النـــا  وقبـــل صـــلاة 
 العشاء. أما قطع العلوفة )الراتب( أو الطرد من الانكشارية فتتم إذا:

 على المائدة أو قاطعج في أثناء حديثج. تقدم الانكشاري على قائد في السير أو الجلو  (1

 يشطب اسم الانكشارية من دفاتر الانكشارية إذا كثرت أخطا ه. (2

 في عهد السلطان مراد الرابع كان الإعدام يتم حسب الشرع والقانون. (3

 ألغى السلطان مراد الرابع عادة إطلاق المدافع عند إعدام الانكشاري. (4

و بالســجن أو الإعــدام أو النفــي إلاة بعــد إعــلام الصــدر لا يجــوز معاقبــة الانكشــاري بالجلــد أ (5
 .(4)الأعظم والحصول على موافقتج

                                                 

‌.46-45،‌ص....أحمد‌جواد:‌تاري ‌عس ة ‌عثماني،‌(‌1)
باشةةةي‌بةت ةةة،،‌وكةةةان‌عليةةةه‌ ةةةت‌أنةةةوال‌ اةةةام‌ال لةةةوك‌نةةةةأ‌واحةةةدأ‌في‌وكيةةةل‌ابتفةةةاق:‌هةةةو‌نولةةةس‌صةةة ص‌أقةةةل‌نةةةن‌اتوضةةةه‌‌(2)

‌.‌235اتا و ،‌ويلق ‌باابط‌ا عاش،،‌للمزيد:‌إسماعيل‌حقي،‌عثمانلي‌دولا‌تَّ ي تي،‌قابي‌قول،‌ص
م‌ونا‌باد‌أص برا‌ابن َّاري،‌تسزوج،‌للمزيةد:‌أحمةد‌جةودة‌باشةا،‌تةاري ‌جةودة،‌1595باد‌فساد‌ابن َّاري،‌اع،‌(‌3)

‌.275،‌ص5ج،‌....
م‌وباد‌أن‌كلس‌السلطان‌اليمان‌القانوني‌1535وافق،‌علل‌إعدام‌ابن َّاري،‌نن‌السلطان‌شلينيام‌ق ل‌اع،‌المكانا‌‌‌(4)

اليندر‌اتعو ‌بقيادأ‌الجيوش‌وحمل‌اياتم،‌غةدا‌هةو‌المسةيول،‌وربمةا‌ب‌يسةمت‌السةلطان‌باقوبة،‌ابن َّةار ،‌تن‌اتنةة‌
‌.Reșad Dkrem koç, yemiçeriLer.S.115للمزيد:‌‌ام‌وإنما‌غدا‌رنز‌‌؛المسيول‌الم اشة‌وليسبه‌‌‌نعوطغص‌
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تفيد المصادر أن عقوبة الإعدام سببها إما تخلفج عن الذهاب إلى الحرب أو القيـام بثـورة وفتنـة 
 أو السرقة أو هتك الأعراض.

مــن الأوجــاق إلــى )الأوضــج  إذا حكــم علــى أَي فــرد مــن الانكشــارية بعقوبــة الإعــدام، يطــرد أولاً 
باشي( رئي  الغرفة، فيوبخج بشدة، ويخلع ما وضعج علـى رأسـج ويقطـع يـاق زيـج، ويكـون عـاري الـرأ  
حــافي القــدمين، وينقــل إلــى ســجن الروميلــي أو ســحن آغــا قــابو  حتــى يصــدر حكــم الإعــدام موقعــاً مــن  

تــدخين، وفــي أثنــاء حملــة إلــى م منــع ال1640-1623الصــدر الأعظــم، وفــي عهــد الســلطان مــراد الرابــع 
بغـــداد وزع فرمـــان ســـلطانياً يمنـــع الانكشـــارية قيـــادة وجنـــوداً التـــدخين منعـــاً باتـــاً، ورغـــم ذلـــك فقـــد ضـــبط 

.أما إذا كان الانكشاري في قريـة أو خـارج المدينـة وارتكـب خطـأ، (1)انكشاري يدخن التب ، فأمر بأعدامج
الولايـة أو إلـى ولايـة الروميلـي لإنـزال العقوبـة المسـتحقة  فيقوم السردار بتأديبج، ومن ثم يسلم إلى ضباط

 .(2)بج

إن قراءة ما تقدم توضح أن نظام الانكشارية وقانونها، نظم ش ون الانكشارية تنظيماً دقيقـاً، ولا 
نمــا وضــعت بأحكــام لتطــال الجميــع، انكشــارياً كــان أم مســ ولًا فــي  يوجــد فــي القــانون مــادة عشــوائية، وال

 هذا يدلل على وعي الإدارة العثمانية آنذاك لقواتها العاملة.الانكشارية، و 
 

 أصناف العساكر العثمانية في دمشق: - 3
وبحسـب فتـوى علـي ،هم دو قـبأن المماليك يكتبون آيـات اى علـى ن ،إن تذرع السلطان سليم الأول

ذا كـان حجـة واهيـة، فهـو انتصـر بفضـل خيانـة الزعامـة المملوكيـة لسـلط ،الجمالي يجـب إبـادتهم انهم، وال
أســهم  ،الأهـالي قـد وقفــوا علـى الحيـاد لا مــع ولا ضـد، فـرن خيانــة الزعامـة المملوكيـة لــدولتهم خطـأ فـادح

زالتها نهائياً   .(3)بصورة مباشرة ورئيسة في إضاعة دولتهم وال
 جأعلنـبعمـد لإرغـام الزعامـة الدمشـقية لـج. و من حلب باتجاه دمشـق،  ،تحرك السلطان سليم الأول

 .(4)فاسرعوا لطلب وده ،ار دمشق وزعامتهاالعملة وزيادة الضرائب، هذا الإجراء أربك تج  إبطال 
من دمشـق إلـى مصـر عبـر فلسـطين، تـرك حاميـة مـن عناصـر  الأول حينما توجج السلطان سليم

وعهــد إليهــا ضــبط الأمــن تحــت إمــرة قــاض، لأنــج برمكــان القاضــي  ،القــابي قــول )هــي حــر  الســلطان(
ـــــى أوجـــــاق ي  ، عزلـــــجن خروجـــــج عـــــن إرادة الســـــلطان برعدامـــــج أو بقتلـــــج وبعـــــد الإفتـــــاء مـــــن يعلـــــ عهـــــد إل

                                                 

‌المةةاء‌نةةن‌السةةدخ ،‌واةة  ‌نعاةةه‌حةةدو م،‌كمةةا‌حةةةم‌ال1623نعةةت‌السةةلطان‌نةةةاد‌الةابةةت‌السةةدخ ‌فةةور‌ااةةس نه‌اةةع،‌‌(1)
‌.320،‌ص3،‌ج....لزيادأ‌اب   .‌أحمد‌رفيق:‌بيوك‌عموني‌تاريخي،‌‌إاسان ول:حةيق‌في‌

‌.‌43،‌ص1ج‌...،‌ تونا:‌تاري ‌الدول،‌الاثماني،،يلما ‌أو‌‌(2)
 .262،   ....عبد المنعم الهاشمي، الخلافة العثمانية،  (3)
 .60م،   1974عبد الكريم رافق، العرب والعثمانيون، دار أطل   (4)
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لى قوات القـابي ،، بمهمة حفظ الأمن في المدينة(1)وباشيةصال المدينـة خـارج  أمـن الحفـاظ علـى قـول  وال
مدينـة بلـوك مـن أوجـاق القـابي قـول المترجلـة،  كـل ولا سيما عندما تحرك إلى مصـر، تـرك فـي ،هاأسوار 

ية وبلـــوك أوجـــاق ، أمـــا بلوكـــات الصوباشـــتمركـــزت خـــارج الســـور القـــديم للمدينـــة ،مـــن الطوبجيـــةوبلـــوك 
ناصــر المملوكيــة التــي أيدتــج، لــم عأمــا ال ،هــد إليهــا حفــظ الأمــن وربطــج داخــل المدينــةفقــد ع   ،الإنكشــارية

اطــاً ، وحالمــا تحــرك لمصــر وضــعها فــي مقدمــة الجــيش، بينمــا كــان هــو مح(2)لهــا بــدخول المدينــة حســمي  
إن خطــوة ســليم الأول العســكرية باتجــاه  .(3)بقــوات مــن بلــوك أوجــاق القــابي قــول الراكبــة مــن نــوع ســواري

مصر ترك للدمشـقيين مجـال للتفكيـر فـي وجـوده فـي ديـارهم ، وقـد تصـوروا أنـج سـيقوم بتأديـب المماليـك 
 ويسهم في تحسين أوضاعهم.
إدارتهــا مــن قبــل جهــاز إداري أولًا، بــل  لــىع همذلنفــو  الخاضــعةالمنــاطق فــي لــم يعتــد العثمــانيون 

، تساعده قوات متنوعـة مـن كافـة الاختصاصـات لمـدة لا تقـل عـن شـهرين مـع تعيـين  نيعهدو  إلى قاض 
 وال  لا دور لج خلال المراحل الأولى.

وآغـا  ومحاسـبجي قـاض  و  وال  قبـل  تدار المنطقة أو المدينة بـادئ الأمـر مـن قبـل هيئـة م لفـة مـن
كلــف بلــوك أو عــدة بلوكــات مــن الصوباشــية بحراســة شــوارع ، وت  وآغــا الخيــل وآغــا الأســطبلالانكشــارية 

ن فــي القلعــة، و ن بلوكــات القــابي قــول )عبيــد البــاب( يتمركــز أالمدينــة وأزقتهــا. وأفــاد محمــد ذكــي بقــالين 
 .(4)ليل نهار رجها، مع مراقبة دقيقةاخمو  من خلال مداخلها المدينة ة الحفاظ علىوتسند إليهم مهم

ـــ يصـــدر الســـلطانمـــا غالبـــاً  ـــات  اً فرمان ـــة عناصـــر الولاي باســـتبدالها بعناصـــر الخـــدمات أســـوة ببقي
الأخــرى مــن نــوع اليايــا )المشــاة( والمســلم )العناصــر التــي أســلمت طواعيــة( واليــوروك )عناصــر القلــب( 

النبــك  وعناصــر جيراخــور )الأجيــرة( وعناصــر الجانبــاز )الفدائيــة( وقــد ضــمت حراســة مدينــة دمشــق مــن
 صنف بلوك. منها كل في حتى منطقة الكسوة،

تفيد أن الدولة العثمانية استبدلت عساكر من صنف القابي قول  ،لم نعثر على وثائق أو مصادر
ظلـــت مرابطــة بالقلعـــة، ومـــن الم كــد أن الاســـتبدال كــان بـــين عناصــر القـــابي قـــول التــي بصــنف آخـــر، 

                                                 

حقـي أوزون أسـلحة جارحـة، للمزيـد: إسـماعيل  هاالمدن، يمنع استخدام داخللحفظ الأمن  تالصوباشية، قوات أسس( 1)
 .160،   1957جارشلي، عثمانلي دولت تشكيلاتي، أنقرة 

أفاد جودت في تاريخج، بأنج لم يسمح للعناصر المملوكية دخول مدينة دمشق، وأنج أبقاها خارج المدينة مع بلوكـات ( 2)
 .165 - 156،   3ج  ....، الطوبجية والقابي قول، وللمزيد: تاريا جودت،

 .78   ....، عثمانلي دولت تشكيلاتي،  جارشلي إسماعيل حقي أوزون( 3)
وتحــيط بهــا مــن معظــم نقاطهــا،   ،ات الطوبجيــة واللغمجيــة )رمــاة القاذفــات( بالبقــاء خــارج ســور المدينــةقــتكلــف أوجا( 4)

، ولــم يــذكر آصــف فــي م لفــج أن عناصــر الســباهية وجــدت مــن جملــة 35   تاريا آصــف،للمزيــد: آصــف أفنــدي،
ة )أي تعطـى رواتـب( وليسـت ممـن تلتـزم بـالأرض فـمـن نـوع علو  تكانـ ، بـللسـلطان سـليم الأولالقوات التي رافقت ا

 .في تاريخج آصف أفندي كما ذكر ،لم تكن قد اعتمدت التيمار والزعامت في بلاد الشام أثنائها،
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ذهاب دفتــر الــأي ( دفتــري مــا أفــاد دفــاتر )كلــن كــدان نفســها، ولــم يســتبدل أوجــاقهم بأوجــاق آخــر بحســب
 .(1)يابالإو 

ول، لأنهـــا تعـــد الحـــر  قـــعثمـــان علـــى خلـــو دمشــق مـــن عناصـــر القـــابي  ســـلاطين بنـــي يعمـــد لــم
 منـــذوتحمـــي قلاعهـــا  ،، وهـــي تتلقـــى أوامرهـــا مـــن الســـلطان بواســـطة آغـــا الإنكشـــاريةللســـلطان الخـــا 
. وتفيـد الوثـائق (2)بـذلك عناصر من القولوغلية كلفت لكذ عومالميلادي ،عشر  الساد القرن منتصف 

أن خلافـات حـادة تفاقمـت بـين عناصــر القـابي قـول وعناصـر اليرليــة، لأن عناصـر اليرليـة منـذ مراحلهــا 
الأولــى غيــر منضــبطة وزعامتهــا شخصــيات مشــاغبة بحســب مــا أفــاد تقريــر قدمــج قاضــي دمشــق أحمــد 

 .(3)م1800 - 1798راضي أفندي لسنة 
كلفــت بحفــظ  ،لــم ي عثــر علــى مــا يشــير إلــى أن عناصــر الســباهية واليايــا والمســلم :يمكــن قولــجمــا 

الأمن في مدينة دمشق، وقـد كلفـت السـباهية بالتيمـارات خـارج دمشـق حتـى الكسـوة، أمـا غوطـة دمشـق، 
م، وأوقفـت ضـفة نهـر بـردى الجنوبيـة لزوجـج 1566 - 1520فقد كانت وقفاً للسلطان سـليمان القـانوني 

، فـي حـين أوقـف وادي بـردى والزبـداني ومنـاطق الربـوة (4)روكسلانة، وأقام ببنـاء تكيـة سـماها السـليمانية
 سليم الثاني.لابنج 

لـم يسـمح لهـا بـدخول المـدن  ،ما يشير إليج البحث أن عساكر المستحفظان والجيراخور والجانبـاز
ســباهية فهــي قــوات تــرتبط بــالأرض الرئيســة، واقتصــرت حراســتها علــى القــلاع والممــرات، أمــا عناصــر ال

 .(5)وتلازم حراستها، ولي  من مهامها حفظ الأمن خارج مناطق أراضي التيمار والزعامت
، وهـي عبـارة عـن شـرطة العسـكر يقابلهـا فـي حفـظ أمـن المـدن اعتمد العثمانيون على الصوباشية

اب تجـاوزات مخلـة بـالأمن أو مهمتها ضبط الأمن ومراقبة العساكر من ارتكـ ،(ية حالياً )الشرطة العسكر 
تعيق ممارسة التجار لتجارتهم أو منع أهالي المدينـة مـن ممارسـة حيـاتهم كالمعتـاد، ويتقاضـون رواتـبهم 

في اليوم المحدد، وأي تـأخير يتحمـل  ااتبهو عد نائب الدفتردار مس ول عن دفع ر يمن مداخيل الميري، و 
 .(6)ي يتخذ مدينة دمشق مقراً لجمس ولية ذلك كل من القاضي ودفتردار الولاية الذ

                                                 

 .156أرشيف رئاسة الوزراء، نقلًا عن أحمد جودت باشا عسكر، تصنيف ( 1)
 عبيد( هي الجيل الجديد الناشئ نتيجة زواج الإنكشارية من النساء المحليات.القولوغلية )أولاد ال( 2)
 .20 - 16،   م1983سليم راضي المتولي، قضاة دمشق والقاهرة، ( 3)
وكـان السـلطان سـليمان قـد وعـد روكسـلانة بتسـميتها  م1603 – 1525لسـنوات  18إدارة الأملاك السلطانية، سـجل ( 4)

ش النجمـــة قســـلام، أعلمـــج بعـــدم تســـميتها باســـمها، فاتفقـــت روكســـلانة مـــع المعمـــاريين بـــنغيـــر أن مفتـــي الإ ،باســـمها
 .18الداودية عليها، مرجع مراجعة إدارة الأملاك السلطانية سجل 

 .56،   1293سنة  تاريا آصفآصف أفندي، ( 5)
 .22 - 18   هـ 1205، وأيضاً: علمية سالنا مج سي لسنة 38جودت باشا، سجلات جودت عسكرية، سجل ( 6)
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ذرت تلـك العناصـر وباشية التي كلفت بضبط أمن المدينة ومراقبة أسوارها، ح  صأفاد جودت أن ال
من دخول البيوت والمنازل، لأن القاضي كلف بتعيين عرفاء بالحارات، مهمتهم الاطمئنان عن أوضاع 

 .(2)، ومرجعهم الرئي  قاضي العسكر(1)راتفقراء المدينة، ويعد قاضي العسكر مس ول عن عرفاء الحا
تتقاضـــى  بحراســـة المدينـــة ن الصوباشـــية المكلفـــةأ ،بدمشـــق  أفـــادت ســـجلات المحكمـــة الشـــرعية

مســـ ولة عـــن دفـــع رواتبهـــا الشـــهرية، إضـــافة إلـــى الغرامـــات علـــى  التـــي تعـــد خزانـــة الإيالـــة مـــن رواتبهـــا
 .(3)أصحاب السوابق والمدنيين

الصوباشية تكلف بحراسـة الإقطـاع العسـكري مـن أنـواع الالتـزام  رناصوفي حالات كثيرة كانت ع
 .(4)والمالكانة، وجباية الضرائب

مــــــن  وايجـــــب أن يكونــــــ ،إن الدراســـــات الوثائقيــــــة تفيـــــد أن عســــــاكر المـــــدن فــــــي ســـــائر الولايــــــات
 .ولا يمكن اعتبار أن الصوباشية تعني سقاة المياه بل هو مصطلح عسكري (5)الصوباشية

لــــة منــــذ ســــقوط القســــطنطينية، قــــوات لحفــــظ الأمــــن داخــــل المــــدن وقــــوات للتصــــدي أعــــدت الدو 
حسـب المصـادر وب، صـلاحياتها حراسـة المـدنمـن للمشاغبات، ولم نعثر عمـا يفيـد البحـث أن السـباهية 

ـــل مـــن مجموعـــة البلوكـــات  ـــة أن الصوباشـــية لا ت خـــذ مـــن أوجـــاق واحـــد، ب  ةمتعـــدد الانكشـــاريةالعثماني
 .اختصا  القابي قول المرتجلة أو الراكبةالاختصاصات ما عدا 

 ثكناتها ومواردها: - 4
كــان حريصــاً علــى الحفــظ  ،ة، نلمــ  بوضــوح أن الســلطان الحــاكميلــدى قــراءة الفرمانــات الســلطان

أمــن وســلامة رعايــاه، وبالوقــت نفســج حــذر عســاكره مــن التعــدي علــى الأهــالي، وأمــر القــادة العســكريين 
لاســـتبدالها، وبضــرورة تـــأمين  إلـــى اســتانبول  اصـــر المشــاغبة مـــن العســكروالــوالي بضـــرورة إرســال العن

 .(6)ثكناتها، وتنظيمها، وتحديد تحركاتها وتأمين رواتبها
ذا كانــت الســباهية مرتبطــة  لقــد تنوعــت مــوارد العســكر العثمــاني فــي كــل ولايــة بمــا يتــوافر فيهــا، وال

كانـت عسـاكرها مـن نـوع علوفيـة )أي تتقاضـى بالأرض، فهذا لا يعني تواجـدها فيهـا، فكثيـر مـن الولايـة 
رواتب( أما حراسة المدن التي تتخذ من قلاع المدينة مقراً لها، لا علاقة لها بالأرض، حتى الصوباشية 

                                                 

 .371،   1998ابن طولون الصالحي )شم  الدين محمد بن علي(، مفاكهة الخلان، منشورات دار الكتب العلمية ( 1)
مصطلح  ، أن قاضي العسكر يعين لمدة سنة واحدة، والصوباشية58   26أفادت سجلات المحكمة الشرعية رقم ( 2)

 عسكري.
 .225،   1م، دار طلا ، ج 1840 - 1772يوسف نعيسة، مجتمع مدينة دمشق ( 3)
 .270،   2، ج ....إسماعيل حقي أوزون جارشلي، التاريا العثماني، ( 4)
حفظ الأمن ومراقبة الأسواق والباعة والمخابز، وهـم بالأصـل لا  تهمالصوباشية هم حرا  شوارع المدن وأزقتها، مهم( 5)

نما يدربون على قتا ،يدربون تدريباً عسكرياً صارماً  ل الشوارع والأزقة، ولا يكلـف عناصـر هـذا الأوجـاق بغيـر ذلـك، وال
 .256،   1958للمزيد: إسماعيل حق أوزون جارشلي، عثمانلي دولت تشكيلاتي، أنقرة، 

(6 )Resad Ekrem Koq, Yeniceriler. 1297, S. 22 – 24. 
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لا يجـوز لـدفتردار و ، وفيمـا بعـد مـن خزينـة الولايـة فهي تتقاضى رواتبها من الخزانة العامـة فـي أسـتانبول
. أمــا بقيــة (1)لــىخــلال المراحــل الأو  لولايــة رواتــب ومعاشــات الصوباشــيةالولايــة أن يقتطــع مــن واردات ا

تقاضــى رواتبهــا مــن واردات العسـاكر المكلفــة بــأمن الولايــة ســواء المتواجــدة فـي القــلاع أو الثكنــات فرنهــا 
إذا كانـت هـذه  ،بحراسـة المـزارع والقـرى والملـك الخـا  فتقـومباهية سـالولاية، ومن مردود الجباية، أمـا ال

لأراضـي غيـر كافيـة لتكـوين تيمــارات وزعامـات، ولهـذا تتقاضـى رواتبهـا مــن عشـر المـوارد التـي تفــرض ا
أفـادت المحـاكم الشـرعية .(2)فرض على أراضـي المسـيحيينت التيعلى أراضي المسلمين، وموارد الخراج 

عشـر  نيونصـف القـرن الثـا وفي  أن العساكر العثمانية كانت في بادئ الأمر مضبطة وتحر  المدينة
بدأت بالتخلي عن مهامها ماعدا عناصر القـابي قـول فقـط ظلـت  من الثامن عشر الميلادي،  الميلادي

 لأنها تعد الحر  الخا  للسلطان .منضبطة . 
فرد كحد أدنى، بل أرسلت بلوكـات البـال   500 بـلم تكلف الدولة العثمانية كامل الأوجاق المقدر 

نكشــارية المكلفــة بحراســة المدينــة، فــرداً، فــرذا كــان مــن عناصــر الا 50 - 40عــدد أفــراد البلــوك الواحــد 
 .(3)فرنها تتقاضى رواتبها من واردات الولاية

ــم الــوالي بكتــاب إلــى آغــا  150تحتــاج مدينــة دمشــق لحراســة أبوابهــا الســبعة إلــى  نفــراً، حيــث يعل
ا تعيــين قاضــي دمشــق الإنكشــارية ممهــور مــن قاضــي الولايــة بضــرورة تأجيــل عناصــر أو اســتبدالها، أمــ

فيعين من قبل قاضي الروميلي والمس ول عن قضاة المدن الإسلامية، أما قاضي الأناضول فمس وليتج 
 .(4)الولايات المسيحيةفي عن تعيين قضاة المدن 

تـزود قـوات الولايـة بعناصــر مـن طولومباجيـة )رجــال المطـافي(، وقـد اســتحدث هـذا الأوجـاق ســنة 
 120 ـدمشــق تعرضــت لعــدة حرائــق. وقــد حــدد آغــا الطولومباجيــة بــمنهــا المــدن و م، لأن بعــض 1719

رسـال بلـوك إلـى مراكـز الولايـات وحـددت يوميـة  ،أقجة يومياً، وقد كلف آغـا المطـافئ بتشـكيل بلوكـات وال
أقجــــة لأوضــــة باشــــي )رئــــي   30للجــــاويش و 26أقجــــة للكاتــــب و 20أقجــــة و 60 ـكتخــــدا المطــــافئ بــــ

 .(5)أقجة 15اً الأوضة( ويتقاضى الفرد يومي
تحــدد ثكنــات الطولومباجيــة فــي حــي مــن أحيــاء المــدن المكلفــة بوجودهــا، وقــد كلفــت باســتعدادها 

تعــرض  1723الــدائم والســهر المتواصــل لحراســة المدينــة فــي أي حريــق تتعــرض لــج المدينــة، وفــي ســنة 
مكنـت عناصـره مـن الجامع الأموي لحريق، وقد أدت عناصر الطولومباجية )المطافئ( جهداً مضنياً، وت

                                                 

)1(Ismail Hakki Uzun Carsli, Osmanli Tarih, Ankara 1957, C. 1, S. 129. 

)2(S. 26. – 28  ..... : Resad Ekrem, Kog, Yenicerileri 
)3(Mehme Zeki pakalin, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimlersӧzlügü, Istanbul, 1954. S. 522. 

 .158،   ....أحمد راشد، الإنكشارية، ( 4)
(5 )S. 60 – 56  :مرجع سابقResad Ekrem Koq, Yeniceriler. 
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إخمــــاد الحريــــق، والحــــال نفســــج فــــي القــــاهرة وحلــــب وصــــنعاء، ولكــــن لــــم نعثــــر عــــن وجــــود أورطــــة مــــن 
 .(1)الأقضيةجية في مراكز الألوية أو امبلو الطو 

 : عساكر المدن - 5
وبعــــد فــــتح  ،نكشــــارية بتخصــــي  قــــوات محاربــــة وقــــوات للمــــدن وحراســــتهالــــم يفكــــر م سســــو الا

رأى الفــاتح بــأم عينيــج عمليــات الســلب والنهــب التــي مورســت أثنــاء زيارتــج م، 1453القســطنطينية ســنة 
لكنيســـة آيـــا صـــوفيا، وبعـــد عودتـــج منهـــا، كلـــف العـــالم الشـــهير محمـــد بـــن مصـــطفى الشـــهير بلـــي  زادة 

ــمى محمــد الفــاتح قــانون نامــة ســي، وعــد ه (2)التــوقيعي ، فوضــع محمــد بــن مصــطفى قــانون نامــة، وقــد س 
وتألف من ثلاثة أبواب، وجاء البـاب الثالـث بيـان مـا يتعلـق بـالجرائم. وفـي الفصـل قانون آبائج وأجداده، 

ولم يأخذ بقانون الفاتح بكل ابوابج ،بل اعتمد قـانون سـليمان الثاني تضمن أحكام الضرب والشتم والقتل.
 الذي نظم العساكر وحدد صلاحياتها ومهامها.

زت عناصر مـن أوجـاق السـقالر، وسـمي قائـدها ، أفر سليمان القانونيبناءً على ما ورد في قانون 
الصوباشـــية، وهـــي أشـــبج بالشـــرطة العســـكرية، وقـــد صـــدر فرمـــان ســـلطاني مـــن قبـــل الســـلطان ســـليمان 

م يقضي بتكليف عناصر لضبط الأمن ومراقبة الأسواق، وبذلك، يتواجد فـي مركـز 1525القانوني سنة 
 وضبط الأمن فيها وهي:كل ولاية ثلاثة أصناف من العساكر المكلفة بحراستها 

بلوكــــات القــــابي قــــول )عبيــــد البــــاب(: وتتمركــــز فــــي قلعــــة المدينــــة، وتكلــــف عناصــــر مــــن أوجــــاق  - 1
 .(3)الطوبجية بحراسة القلعة مقر ومسكن القابي قول

 )المدفعيــــــــــة(والطوبجية ة)المشــــــــــاة(عناصــــــــــر حراســــــــــة أبــــــــــواب المدينــــــــــة، تضــــــــــم عناصــــــــــر البياد - 2
 .(4)متها حراسة المدن من اعتداء يقوم بج بعض الأشقياءومه (الأنفاق)عناصر مجيةغوالل

، وتــدرب لحراســة المــدن الصوباشــية: وهــي عناصــر مــن نتــاج الدفشــرمة، وخصصــت منــذ قــدومها - 3
ـــيهم  ـــة التعامـــل مـــع المشـــاغبين واللصـــو ، ويطلـــق عل ـــال الشـــوارع، وكيفي نكشـــارية وهـــم مـــن القت

ألــف عناصــر وزعــت علــى  150مــا يزيــد عــن  نكشــارية ضــبط المــدنا، وقــد بلغــت أعــداد (5)المشــاة
 ،نكشــاريةولايــات بــلاد الشــام، وتعــد ولايــة حلــب مــن أكثــر الولايــات التــي أفــرزت إليهــا عناصــر الا

إذا تعرضت لغزو  ،العراق ولأنها الخزان الحربي والبشري لدعم ولاية بغداد وباقي ولايات ،لأهميتها
مماليـك ثـم تـأتي ولايـة طـرابل  الشـام المكلفـة بمراقبـة فارسي، وتليها القاهرة لضبط تجاوزات بقايا ال

                                                 

 .372،   1957زون جارشلي، تشكيلات الدولة العثمانية، أنقرة إسماعيل حقي أو ( 1)
   ،الثالـث عشـر، العـدد الرابـع دلـجمحمد الفاتح قانون نامة، ترجمة ليل ساحلي أوغلـي، مجلـة دراسـات، عمـان الم( 2)

111. 
 .56،   ....أحمد راشد، الإنكشارية، ( 3)
 .56   الإنكشارية ،.... ،راشد ( 4)
 .123، ج     ....اوي، الدولة العثمانية دولة إسلامية، شنعبد العزيز ال( 5)
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والأقليــات الطائفيــة والقـــوى التركمانيــة المســـتقرة فــي ألويتهــا، وتـــأتي دمشــق فـــي  ،قبــر  مــن جهـــة
خصصــت لهــم ثكنــات ، (1)اً نفــر  200 - 150نكشــارية مــا يزيــد عــن المرتبــة الرابعــة، وبلــ  عــدد الا

 ،العـــامرة فـــي أســـتانبول، ولا يحـــق لـــدفتردار الولايـــةخاصـــة بهـــم، ويتقاضـــون رواتـــبهم مـــن الخزينـــة 
 .(2)اقتطاع رواتبهم من وارد الولاية. وسمتهم بعض المصادر بالصوباشية

أشار البحث إلى أن عناصر الدفاع عن المدينة من القـابي قـول وحـرا  أبـواب دمشـق يتقاضـون 
واقها فاء(، أمـا حـرا  المدينـة وأسـرواتبهم من واردات الولاية، وكذلك عناصر الطولومباجية )رجال الإط

بموافقـة آغـا الإنكشـارية  انكشارية ولي  للوالي أي سلطة عليهـا، ويـتم اسـتبدالهوأزقتها، فعلاقتها بآغا الا
هدتج دمشق، اشـعر المـوطن إن هذا الترتيب العسكري الذي ش.(3)في مركز الولاية ممهوراً بخاتم القاضي
 متهمبأمان وحتى تجار القوافل وجدوا سلا

 عساكر القلاع والممرات: - 6
اليايـا أو البيـادة )المشـاة( والمسـلم والجيراخـور والجانبـاز  نـوعأشار البحث أن عناصر الإمارة من 

نكشـــارية فـــي حروبهـــا، فهـــي تتـــولى والـــدلي )المجنونـــة( كلفـــت بالخـــدمات، وهـــي قـــوات لا تشـــارك مـــع الا
، وقطــــع الأشــــجار إذا كانــــت تعيــــق تقــــدم الاســــتطلاع وضــــرب قــــوات الأعــــداء بشــــكل مفــــاجئ لإخافتهــــا

قامة الجسور وحراستها، وحماية م خرة الا ،نكشاريةالا  .(4)نكشاريةوال
، وبحسب ما ذكر اتهذه القوات مكلفة بحراسة القلاع المقامة خارج المدن وبعض الأبراج والممر 

 ،قلعــة 22دها عــن ( أن عــدد قــلاع بــلاد الشــام تزيــد أعــداهـــ1293ي لســنة التقــويم الســنوي )ســالنامة ســ
ومعظمهـا مــرتبط بولايـة دمشــق الممتــدة مـن لــواء حمــاه حمـ  لــواء دمشـق لــواء حــوران لـواء إربــد الكــرك 

 إضافة إلى مس وليتها عن حراسة لواء القد  ولواء بيروت.
وقـد كلـف اثنـين وخمسـين  ،فأبراج لواء بيروت مسـ ولة عـن حراسـة مينـاء المدينـة بالدرجـة الأولـى

لــم نعثـر فــي أبـراج بــلاد الشـام وممراتهــا وقلاعهـا عــن تكليـف جماعــة  ،(5)ة المسـتحفظانجنـدياً مـن طائفــ
 علما  بأنها شكلت جزءاً من الحفاظ على أمن القاهرة..(6) الكوكللو )المتطوعة(

                                                 

 نقلًا عن فاضل بيات. 3723أرشيف رئاسة الوزراء، وثيقة رقم ( 1)
 .123،   1، ج ....الشناوي، الدولة العثمانية، ( 2)

)3( C. 1 S. 509 مرجع سابق   Ismail Hakki, Osmanli Tarihi. 
عناصر الخدمات بحراسة القلاع والممرات والأبراج ومستحفظان بـرج بيـروت، ثـم أصدر محمد الفاتح فرماناً بتكليف ( 4)

 م.1472تكليفهم بناءً على فرمان الفاتح لسنة 
 .ـ ه982، رجب 9، 228/28كبجي كامل، دفتر ر و  رقم ( 5)
   ،1999اقتصر عناصر الكوكللو على إيالة مصـر، يوسـف نعيسـة، مصـر والسـودان، مطبعـة الـداودي، دمشـق ( 6)

91. 
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 ،الحفاظ على ولاياتهـا وتـأمين قـوات ج لا بد منأدركت الدولة العثمانية أهمية الثغور والقلاع، وأن
، وعناصــر (1)نكشــارية لحراســة المــدنالقــلاع والممــرات، ولهــذا جهــزت قــوات مشــاة مــن الالتلــك الثغــور و 

 خدمات من العناصر التي أشار إليها البحث سابقاً.
أهميتهـا تنبثـق مـن أن  قـائلاً  م،1523مـر بهـا سـنة  وصف بدر الدين الغزي الـذي قلعة حماة:-أ

 56أن عــــدد عناصــــرها  (2)مــــدور دفتـــريموقعهـــا بحراســــة طريــــق قافلـــة الحــــج، وأفــــادت ســـجلات ماليــــة 
قــوات  تنكشــارية يترأســهم صوباشــي وقــد تحملــعنصــراً مــن الا 62عنصــراً، ووجــد فــي لــواء حمــاه قرابــة 
نكشــارية لــواء حمــ  لــرد اوفــي أحيــان كثيــرة كانــت تقــوم بمســاعدة  ،الصوباشــي مهمــة رد غــارات البــدو

د واجـــج لـــواء حمـــاه ولـــواء حمـــ  لقـــجفاف.غـــارات البـــدو، ولا ســـيما عنـــدما تتعـــرض باديـــة الشـــام إلـــى ال
الــوالي إلــى تكليــف  ركثيــر م البــدو الــذين كــانوا يشــنون غــارات فجائيــة علــى المــدينتين ، فاضــط متاعــب

حرا  القلاع في النبك وحسيا لتـديم الـدعم لقـوات لـواء حمـاه ولـواء حمـ  اللـذين يتعرضـان للنهـب مـن 
 قبل القبائل البدوية . 

ذهابـاً مـن دمشـق ف على سهل فسـيح، يمكـن لعناصـرها مراقبـة المـارة وهي تشر  قلعة حسيا: -ب
ياباً، وقد كلفت عناصرها البال  عددها  من الطوبجية، بحماية قافلـة الحـج  اً عنصر  15مع  اً عنصر  44وال

 .(3)وحماية القوافل التجارية من اللصو  وقطاع الطرق،
مهامهـا إلـى بلـوك باشـي )رئـي   قلعـة حسـيا ، وقـد أسـندت هـا مـعتشـابهت مهام قلعة النبك: -ج
حمايـــة الطريـــق القادمـــة مـــن لـــواء حمـــ  إلـــى دمشـــق ب اً وكلـــف مـــا يزيـــد عـــن ســـبعين جنـــدي (4) البلـــوك(

 .(5)بحماية القوافل ولا سيما قافلة الحج أيضاً  وبالعك ، ويكلفون
ة عليها وأقيم فيها برج لرصد تحركات البدو التي تكمن للقوافل التجارية للإغار  قلعة القسطل: -د

ــديها، وكانــت معظــم  يــدفعون أتــاوات لزعامــات البــدو لإتقــاء شــر مهاجمتهــا، ويــذكر  تجارهــاوســلب مــا ل
، أنــج ســيســالنامج تقومــات مــن المســتحفظان، فــي حــين تفيــد  اً جنــدي 15نوفــان أن الدولــة وضــعت بهــا 

                                                 

نكشــارية حراســة المــدن، غيــر عناصــر الخــدمات مــن اليايــا )المشــاة( التــي ســميت فيمــا بعــد، للمزيــد: كبجــي كامــل، ا( 1)
 .ـه 1015لسنة  229/30ر و  دفتي 

 .58.   ـه 1135لسنة  457/51مالية مدور دفتري رقم ( 2)
عســكر فــي بــلاد العــن نوفــان رجــا الحمــود،  نقـلاً  126،   1198ماليــة مــدور دفتــري، رقــم  ،أرشـيف رئاســة الــوزراء( 3)

 .38،   1981الشام، دار ا فاق الجديدة، 
 12 نفــرويتقاضــى كــل  ،نفــراً كحــد أعلــى 12 - 15دســتة، والبلــوك يضــم مــن  أو مجموعــة معناهــا ،Bolukبلــوك ( 4)

 .51،   م1958أقجة. للمزيد: مدحت سرت أوغلو، رسملي عثمانلي تاريخي، أستانبول  20أقجة، ثم أصبحت 
 .38،   ....نوفان رجاء الحمود، العسكر في بلاد الشام، ( 5)
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ـــين  ـــة عناصـــر  70 - 50خصـــ  لهـــا ولقلعـــة النبـــك وحســـيا مـــا ب ـــدياً مـــن المســـتحفظان وثلاث مـــن جن
 .(1)الطوبجية مزودين بمدفع صغير

وقــد رممــت عــدة مــرات، وهــي تضــم اثنــي عشــر برجــاً، مــزودة بشــرفات  قلعــة دمشــق: أهميــة- 6
. وقـــد كلـــف الســـلطان ســليمان القـــانوني بضـــرورة تـــرميم القلعـــة (2)حربيــة، لرمـــي النبـــال والأســـلحة الناريــة

نفـراً وزعـت علـى أبراجهـا،  180 - 142لفـت وتقوية أبراجها، لأنها كانت مقـراً لعناصـر القـابي قـول، وك
 6 - 4وكــان بلوكاتهــا يتقاضــون رواتبهــا مــن الخزانــة الســلطانية فــي أســتانبول، ويتقاضــى الفــرد )النفــر( 

 .(3)اً أقجات يومي
 10 - 5، يتقاضـى الفـرد مـن ين نفـراً كما كلفت بلوكـات مـن الطوبجيـة، وعـدد أفرادهـا سـتة وعشـر 

، (4)وعناصـر المتفرقـةأقجـة،  6 - 5ربجيـة )العربـات( يتقاضـى الفـرد مـن أقجة يوميـاً، وعناصـر مـن الع
 5من الجبج جي )حملة البنادق(، وبل  عدد بلوكهم أحد عشر نفراً، يتقاضـى أفـراد الجبـة جيـة  وعناصر

 .(5)أقجة 85 - 5وبلوك المتفرقة من  ،أقجة 8 -
إذا ما تعرضت القلعة أولًا وقافلة  ،ةكافية وقادرة بما تمتلكج من خبرة قتالي كانت إن هذه العناصر

الحج ثانياً إلى خطر، يضاف هذا وذاك أن قلعة دمشق كانت مقراً رسمياً لعناصر حر  أوجاق القـابي 
الخاصة، وكان من مهام القلعة  اً ورواتبهم واحتياجاتهم من خزانة السلطانقول الذين أعدوا إعداداً متميز 

ــدين المعنــي الثــاني  وقواهــا العســكرية حمايــة ولايــة دمشــق بألويتهــا كاملــة، وحينمــا أعلــن الأميــر فخــر ال
م تمرده على الدولة العثمانية، كلفت عناصر القابي قول بالتصدي للأمير فخر الدين، 1635 - 1590

رغامج على الاستسلام  .(6)وتمكنت من محاصرتج وال
ميــر قــدرت بعشــرة آلاف أن القــوات التــي انطلقــت مــن قلعــة دمشــق لقتــال الأ ،أفــاد نوفــان الحمــود

،هذه القوة المرابطة في القلعة تشير إلى أن الدولـة العثمانيـة جعلـت دمشـق وقلعتهـا خزانـاً بشـرياً (7)جندي
ذخائرها للتصدي إلـى المشـاغبين واللصـو  وقطـاع الطريـق الـذين يحـاولون سـلب القوافـل التجاريـة مع 

                                                 

   ـ،هـــ 1288دولـــت علميـــة ســـالنامة   ، 38   ، العســـكر فـــي بـــلاد الشــام، مرجـــع ســـابق، رجـــا الحمـــود نوفــان( 1)
120. 

 .79،   1969عبد القادر الريحاوي، مدينة دمشق تراثها ومعالمها التاريخية ( 2)
 .39   ....، ،في بلاد الشام العسكرالحمود،  انفنو ( 3)
المتفرقــة وهــي قــوات تجمــع مــن العناصــر الســلطانية، وعناصــر مــن أوجــاق الإنكشــارية وعناصــر العــزب )الأعــزب(  (4)

بالبحريــة، وعناصــر المخصصــة لمرافقــة الصــدر الأعظــم والــوزراء. للمزيــد: مــدحت ســرت أوغلــو، التــاريا العثمــاني 
 .221 - 220،   ....المصور، 

 .136،   ـه 1298لسنة  سي، وسالنامة 40،   ....الحمود،  نوفان (5)
 .20 - 17م،   1973عزيز الأحدب، فخر الدين م س  لبنان الحديث، دار الكتاب اللبناني، بيروت ( 6)
 .169،   2002عبد الكريم رافق، دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريا بلاد الشام الحديث، دمشق ( 7)
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ترافقهــا  التــي الجردةبــ اً فلــة الحــج مــزودة عســكريأو الاعتــداء علــى حجــاج بيــت اى الحــرام، علمــاً بــأن قا
 بشكل دائم.

تفيـــد المصـــادر العثمانيـــة أن الدولـــة حرصـــت علـــى تزويـــد قـــلاع بـــلاد الشـــام عامـــة وقلعـــة دمشـــق 
خاصــة بعناصــر ممــن تربــت فــي قصــورها وتتقاضــى رواتبهــا مــن خزينــة الســلطان طــوال القــرن الســاد  

م حيث أمـر السـلطان محمـود 1730ر الأمر حتى سنة عشر ومنتصف السابع عشر الميلاديين، واستم
 .(1)بأن تتقاضى عساكر القلاع كافة من موارد الولايات المكلفة بحمايتها 1754 - 1730الأول 

 .(2)لم تسمح الإدارة العثمانية لعناصر )الطاط( مشاركة قواتها النظامية بحماية القلاع والممرات
أن الصـــدر الأعظـــم محمـــد باشـــا كـــوبريلي زود قلعـــة  م1658أنـــج فـــي ســـنة  ،الحمـــود نوفـــانأفـــاد 

حاميتهـا، وقـد فسـر المحبـي أن  بـدلًا مـندمشق بعناصر من أوجاق القابي قول بقوة قدرت بثلاثة آلاف 
 .(3)تصرف الصدر الأعظم محمد باشا كوبربلي، أسهم في فساد الجند المرابطة في القلعة

زودت قلعــة حيــث يــة دمشــق ومــا جاورهــا، عمــدت الدولــة إلــى زيــادة ضــبط الأمــن وربطــج فــي ولا
القنيطرة بثلاثة آلاف جندي، وعلاوة على حماية المسافرين، والتحاقها بقوات دمشق إذا اقتضـى الأمـر، 

الحمـــود ولا المصـــادر  نوفـــانجمـــع الضـــرائب مـــن القـــرى المجـــاورة للقلعـــة، ولـــم يفـــدنا بفقـــد كلفـــت أيضـــاً 
تتقاضى رواتبها من الضرائب التي ت جمع أو من خزينة  العثمانية أن عناصر القلاع على طريق دمشق

ـــدعم بقـــوة بـــين الحـــين وا خـــر ببلـــوك مـــن  الدولـــة، لأن عناصـــر القـــلاع مـــن المســـتحفظان والمتفرقـــة، ت
الطوبجيــة والعربجيــة وقلــة مــن عناصــر الجبــة جيــة، ومــا عــدا قلعــة دمشــق، فعناصــر مــن أوجــاق القــابي 

دى تعرض اي منها للخطر، كما أن بينها ل مالقلاع تعاونت فيإن هذه العناصر التي وزعت على اقول.
ك وملب  ويدفعون لهم مايشبج الخوة ،ناهييك لجميع حاجباتهم من مأ هالي المناطق كانوا يقومون يقدمأ

در اون لهــ لاء العســاكر مايشــبج بالمعــاش الشــهري لهــم ،ولــم تســجل المصــععــن التجــار الــذين كــانوا يــدف
القـــلاع ،قامـــت بالتعـــدي علـــى الأهـــالي ، غيـــر أن القـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلادي والمراجـــع أن العســـاكر 

لحصـول علـى امـوال اً لاسـتخدام القـوة  لقـد اعتمـدوا احيانـفرض على ه لاء العساكر تبدل في طبـاعهم ف
 إن بعضهم كان قد تزوج من المدينة المجاورة للقلعة.

لشام وقلاعها قد أدت دورا  ايجابياً في حمايـة ساكر التي كلفتها الدولة بحماية ممرات بلاد اعإن ال
 الطرق من اللصو  الذين يقومون بسلب القوافل التجارية مالديها من بضائع . 

                                                 

(1 )S. 385  مرجع سابقIsmail Hakki, Osmanli Tarih. 
الطاط، العناصر غير التركية، كالأكراد والفر ، ويفهم أنهـا عناصـر فارسـية تسـللت إلـى القـوات العسـكرية العثمانيـة ( 2)

 .278،   3، ج ....القرن السابع عشر، للمزيد: جودت ، تاريا جودت،  أوائل مع
 .43،   ....لاد الشام، ب في عساكرالنوفان رجا الحمود، ( 3)
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، إن (1)وافــاد نوفــان أن قلعــة الضــمير كانــت علــى تواصــل مــع بــرج القطيفــة ، عمــر لطفــي بارقــان
حسـيا فحمـاة  ىقطيفـة إلـى النبـك إلـالقوافل التجارية تفضل المرور على الطريق المأدي مـن دمشـق إلـى 

ضــافة أن قوافـل التجــار كانــت دائمــة  وبعـدها تقــوم ولايــة حلـب بحمايــة القوافــل التجاريــة القادمـة إليهــا ، وال
، غيــر أن الصــراع الــذي دار ونشــيطة بــين مــدينتي حلــب ودمشــق وأحيانــا مــابين دمشــق ولايــة طــرابل 

انعكــ  ســلباً علــى تجــارة بــين حلــب مــن جهــة  (2)فامــابين الأميــر فخــر الــدين المعنــي الثــاني ويوســف ســي
وطــرابل  الشــام ودمشــق مــن جهــة أخــرى .علمــاً بــأن ولاة طــرابل  الشــام امتــازوا بالكفــاءة ورعايــة شــ ون 

وظلت طـوال القـرن السـابع عشـر المـيلادي تحتـل المرتبـة الأولـى ،  ،الأوروبي إليها التوافد  الولاية فكثر
موجـودة فــي  التــي كانـت يلادي فقـد أهملــت بضـائعها ومنتجاتهـا الزراعيـةأمـا فـي القـرن الثــامن عشـر المـ

واحتلـت بيـروت مكانـة بـارزة علـى مختلـف الأصـعدة أن الدولـة العثمانيـة حولتهـا أسواق حلـب ودمشـق . 
همال عسـاكره التـي غـدت تمـار  اعمـال مشـينة ء مما ادى إهمالج وال إلى ولاية والحقت بها طرابل  كلوا

 .  

                                                 

 .52،  1978عمر بارقان ، التجارة في بلاىد الشام ، انقرة (1)
 111، 1966عيسى اسكندر معلوف ، تاريا الأمير فخر الدين المعني الثاني ، المطبعة الكاثولكية (2)
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 اللصل الأول:استنتاج  -
 

 ،2كــم 400.000يزيــد عــن  مــن أراضــي إن العناصــر التــي ول ــدت إمــارة بلــ  مســاحة مــا امتلكتــج
يحرصــون علــى التــأقلم مــع واقعهــم الــذي  ،وشــجاعة مقــاتلي القبيلــة الــذين ظلــوا لســنوات ،صــنعها الجهــاد
 مضافاً إليج سلوك قادة القبيلة من أرطغرل بك حتى أورخان. ،حتمج الجهاد
طـوال فراد القبيلة بادئ الأمر، صعوبة شاقة في التعايش مـع النظـام والقـانون، فلقـد عاشـوا واجج أ

 على السلب والنهب لقرون وتربوا عليج.حياتهم 
لن تتمكن منفردة من العيش بعيدة عما جاورها من قوى بشرية من  ،ن قبيلتهمأ ،أدرك قادة القبيلة

 الأناضول من جهة أخرى.دون دعم من سكان  بيزنطة ومهاجمة أراض ،جهة
علانهـم الجهـاد دفـع الجميـع لقبـول التعامـل معهـ ،إن تعامل أفراد القبيلة مع سـكان الأناضـول . موال

فـــي  اً أســـهم بشـــكل رئيســـ ،والإنضـــواء تحـــت قيـــادة قـــادتهم، هـــذه القناعـــة التـــي أبـــداها ســـكان الأناضـــول
اذها مقراً لإماراتهم، فـي حـين وصـلت شهر )المدينة القديمة( واتخ يالانتصارات التي أوصلتهم إلى أسك
م غيـر أن المنيـة وافـت الغـازي عثمـان، لكـن ابنـج أورخـان تـولى 1326قـواتهم المقاتلـة إلـى بورصـة سـنة 

قيــادة القبيلــة، وباشــر بمهاجمــة الأراضــي البيزنطيــة، واكتســب شــهرة قتاليــة ســبقتج إلــى المنــاطق المتجــج 
 إليها.

قواتـــج وولـــي عهـــده ســـقط عـــن جـــواده، فحـــزن عليـــج حزنـــاً لــم يصـــف الجـــو للغـــازي أورخـــان، فقائـــد 
برعلانج السـلطنة  ابنج مراد الأول شديداً، وتنازل عن العرش لابنج مراد الأول الذي تلقب بسلطان، فخلع

الدول للتعامل معـج صـلحاً  تجل الإمارة إلى دولة، وخاطب حكام الدول بالسلطان فخاطبوحو   ،جبة الدين
 وحرباً بآن واحد.

يهـــــاجم البيـــــزنطيين، وأنهـــــى حياتـــــج برلحـــــاق الهـــــزائم بـــــالبيزنطيين  ،ر الســـــلطان مـــــراد الأولاســـــتم
والأوروبيين الذين تآزوا فيما بينهم للتصدي لج، ولإيقاف انتزاع أراض بيزنطة، لكن السلطان مـراد الأول 

 ،للجرحــى انتصــر علــيهم فــي معركــة أوه صــو )وادي المــاء(، وأثنــاء تفقــده (نكشــاريةالجــيش الا)بعســكره 
فورثـج ابنـج  ،الجانـبمات على إثره، تاركاً لابنج بايزيد دولـة قويـة مرهوبـة  ،طعنج صربي بخنجر مسموم

بايزيد الأول الذي انغم  باللهو والمجون، وبغفلة منج هاجمج تيمورلنك، فانهزم يلدرم بايزيـد الأول أمـام 
الصــربية التــي ازدادت جمــالًا وغنجــاً تيمورلنــك وأســره ووضــعج فــي قفــ ، وكأنــج أوحــى لزوجتــج أوليفيــرا 

نما من تصرفات زوجـ ،أمام زوجج يلدرم بايزيد الذي مات قهراً لي  من الهزيمة  ةً لسـنوات عبـد تظلـ ةوال
خزينتـــج بنفقـــات تجهيزهـــا كعـــرو ، وأعفــى دولتهـــا مـــن الضـــريبة التـــي كـــان أخاهـــا  توأنهكـــ ،لـــج ةً مطيعــ

 جستيان يدفعها عنوة إلى بايزيد.
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 ،التــي ظلــت علــى مســيحيتها زوج بايزيــد الأول تألمــت أوليفيــراو ايزيــد مملكــة أبــيهم، تقاســم أولاد ب
فشــجعت ابنهــا محمــد الأول الــذي حــارب  ،وتســببت فــي مــوت زوجهــا بايزيــد، مــن تجزئــة مملكــة زوجهــا

 وانتصر عليهم، وأعاد وحدة دولة آبائج وأجداده، ولقب منقذ الأمة ونوح السفينة. ،إخوتج
شــجعج إلــى ممــا  ،أبيــج مم، وتحمــل ابنــج مــراد الثــاني مأســاة أعمــا1423ســنة تــوفي محمــد الأول 

اسـتلام العـرش، وبشـجاعتج، هـزم خصــومج وتـرك لابنـج السـلطان محمـد الثــاني الـذي ركـز اهتمامـج علــى 
ـــزنطيين التـــي بناهـــا قســـطنطين ســـنة  ـــاده333إســـقاط القســـطنطينية عاصـــمة البي ـــا ه وأحف ـــج أبن  ،م وتوارث

غيـر أن  ،الخلافة العباسية، لدرجة أن خلفاء بني عبا  طلبوا ودهـا لا سيماا، و وأنهكت لقرون خصومه
 تناسوا شجاعة جيران لا يعرفون أنصاف الحلول. ،الفاتح بشجاعة مقاتليج، يقابلج قياصرة

، ولــدى محاصــرة الفــاتح لعاصــمة دولــتهم مــن أوروبــة الكاثوليكيــة، لكــن بابــا ةفــات زمــان القياصــر 
ممـا مكـن الفـاتح مـن  ،ن يرى قبعـة الإسـلام علـى ر و  قساوسـة بيزنطـة الأرثوذكسـيةروما كان تواقاً بأ

إلى مدينة إسلامية، ورغـم إسـلامج لـم يمنعـج مـن توليـج حمايـة الكاثوليكيـة  ام وحوله1453إسقاطها سنة 
 .بشخصجوالأرثوذكسية واليهودية والإسلام موحداً الأديان 
اني وجام، وعاد وباشـر بالصـراع بشـأن اقتسـام الدولـة فيمـا د  السم للفاتح وخلفج ولديج بايزيد الث

لجـأ إلـى المماليـك ثـم إلـى بابـا رومـا الـذي الـذي  ،نكشارية هـزم جـامم الادعوب ،بينهما، لكن بايزيد رفض
 السم مقابل مبل  من المال لقاء التخل  منج. لج د 

قويــة خرجــت مــن رحــم قبيلــة اســتفرد الســلطان بايزيــد الثــاني بعــدما تخلــ  مــن أخيــج، بــردارة دولــة 
دخلــت الأناضــول تحولــت إلــى دولـة ثــم إلــى إمبراطوريــة بلبــا  سـلطنة، تبنــت بعــد الجهــاد حمايــة  ،تائهـة

 المسلمين.
 الأســطول الــذي لا يــزال فــي بدايــة نشــأتج، وجعــل منــج أســطولاً  علــىركــز بايزيــد الثــاني اهتماماتــج 

 ،الحــرب، ولهـذا ســئمت منـج الإنكشــارية وتـآمرت عليــج، وكـان الســلطان بايزيـد الثــاني يكـره اً وعظيمــ اً كبيـر 
حيث شجعت ولده سليم على د  السم لج، وكأن القدر، أعادة الكرة ثانية، فبايزيد د  السم لأبيـج، وهـا 
هــو ســليم يــد  الســم لأبيــج، واســتلم العــرش، وقــرر تصــفية جيرانــج، فــادعى أن الفــر  يتــدخلون بشــ ون 

ذهب الشـــيعي، فجهـــز جيـــوش وهـــزمهم فـــي معركـــة جالـــديران ســـنة وأنهـــم يحـــاولون نشـــر المـــ ،الأناضـــول
م ثـم توجـج إلــى المماليـك، وغضـب مــنهم لأنهـم لـم ي يــدوه، وأنهـم يكتبـون آيــات اى علـى نقــودهم، 1514

 المماليــكوهــذا مــا فعلــج الســلطان ســليم الأول أبــاد  ،ربــادتهمبوحــددت عقــوبتهم حســب رأي مفتــي الإســلام 
م. وفعــلًا أبــاد دولــتهم وفــرق زعامــاتهم 1517 الريدانيــة  م والثانيــة1516ق فــي مــوقعتين الأولــى مــرج دبــ

 وأزالها من التاريا.
لــى أبنائــج وأحفـــاده ثانيــ ، وباشــرت عســاكرهم بـــردارة أً تــرك ســليم الأول دمشــق رهنـــاً لعســاكره أولًا وال

خطـر   ، حيـث كلفـت عناصـر القـابي قـول بحمايـة المدينـة مـن أيوضـبط أمنهـا ،دمشق، وجمع ضرائبها
كان، في حين نظمت الدولة العثمانية ش ون المدينة من خلال قوات متعددة المهام أبرزها قتال الشوارع 
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والأزقـة وملاحقــة العصــاة الــذين يحــاولون تعكيــر صــفو الأمــن فيهـا وقــد أطلــق علــى هــذه القــوات اســم مــا 
 اً عنصـر  150ر مـن ، وقد وضعت الدولة تحت تصرفج قوات تزيـد عـن أكثـيسمى الصوباشي كرئي  لها

بالهروال والعصي الخشـبية، ويحـذر عليـج وعلـى عناصـره اسـتخدام الأسـلحة الجارحـة، وقـد خولـج  اً مسلح
)رجـال الإطفـاء( أو   الطولومباجيـة بعناصـر القانون الاستعانة بالقوات المكلفة بحراسـة المدينـة أو حتـى

إلــى أحــد الكهــوف، لأن القــانون  نــةحــاول هــ لاء العصــاة الهــرب مــن المديحتــى بحــرا  القــلاع فــي حــال 
 الأمر. جكلف ايلزم الصوباشي وقواتج برلقاء القبض على ه لاء العصاة مهم

بها ، تختلط دمشق خلال المرحلة من وجود القوات العثمانية فيها تختلط بالعساكر أو العساكر لم تكن 
تفهم لا و  ،وطرابيشها متنوعة ة،متنوع ألبستهاعلى ر ية عساكر  ةن الكثير من الأهالي لم يكن معتادلأ

ذالغتها ،وظل هذا الأمر أكثر من قرن  فالعساكر العثمانية  بالإشاراتكان هناك تفاهم تم التفاهم  وال
وجت في دمشق معاملة لم تراها حسنة ، وكان الأهالي يقدموا لها الكثير من الخدمات ، وقد نالت 

ع الأهالي لاسيما عندما تعرض الجامع الأموي إلى ( احترام جمي الإطفاءعناصر الطولومباجيج )رجال 
الحريق ،ولم ين  الأهالي هذا  إخمادتكمن ه لاء الرجال من  م1679سنة  حريق من جهة اليمين

بعض المحلات تجارية إلى حريق ،حيث تعرضت  الأمر في باب الجابية وقد تم يذلوهالجهد الذي 
  على أكمل وجج . م وكان رجال الإطفاء قد أدوا واجبهم 1705سنة
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ها إلى تكليف القضاة بردارتها ريثما لدى دخول أي مدينة أو منطقة تحت نفوذ اعتادت الدول العثمانية
 تنظم ش ونها وتقسمها إلى ولايات، والولايات إلى ألوية، والألوية إلى أقضية، والأقضية إلى نواح وقرى.

 مرت دمشق بحسب المنظومة العسكرية العثمانية بثلاث مراحل:
يعاونج جهاز إداري يضم قاض  )بيلر بي( أي أمير الأمراء : أدارها ولاة برتبة بكلر بكيالمرحلة الأولى

حيث  م1585 -1516ومحاسبجي وآغا الانكشارية وآغا الأسطبل، وقد استمرت هذه المرحلة من عام 
يساعده لي كان برتبة باشا،لأن الوا ت،او شاعمد سلطان مراد الثالث إلى اعتماد نظام سمي بنظام الب

كما ظلت إيالة دمشق مقسمة إدارياً كما  ،كادر إداري يتألف من القاضي وآغا الانكشارية والمحاسبجي
 .كانت في المرحلة السابقة

ين متسلمين على حيث ع  تمدها العثمانيون في بلاد الشام،ألغى إبراهيم باشا التقسيمات الإدارية التي اع
ض بشير و م وف1838، وربطهم بج، وفي سنة المدن الساحلية مثل صور، صيدا، بيروت وطرابل 

قد كانت  ،العثمانية ة، علماً بان الدولون المدن، الذين غدا متسلميهم تحت إمرتجالشهابي بردارة ش  
وبعد خروج قوات إبراهيم باشا من بلاد  1أطوالوعينت عليها والي برتبة ثلاثة  ،اعتمدت مصطلح إيالة

 .م عادت بلاد الشام إلى السيطرة العثمانية1841-1840بموجب اتفاق لندن الأول والثاني  ،الشام
عمدت إلى استخدام ، بشأن تطبيق الإصلاحات والتنظيمات،الدولة العثمانية  على أوروبة ضغط إن

هي مصطلح الولاية بدلًا من الإيالة، وهي المرحلة التي لا علاقة للبحث فيها، لأن عساكر الانكشارية 
 (1).م 1826موضع البحث قد تم القضاء عليها سنة 

قد  ،كان ممن سبقج من السلاطينم،1826ي على الانكشارية سنة الثانقبل أن يقضي السلطان محمود 
بحراسة الولاية وضبط أمنها وحماية القوافل التجارية وقافلة الحج، ومن  كلفوا عدد من طوائف الجند

وأعداد  ،وكانوا من الفرسان ،أبرز طوائف الجند القابي قول وهم من المشاة واليرلية وهم من أبناء الشام
 ،في وقت الشدة مثل المغاربة وهم من المشاة اكر المرتزقة، ممن استخدمج ولاة دمشقشتى من العس

 .والدالاتية اللاوند هناك قوات من و  ،وهم من الفرسان )عساكر الطاطة(  والأكراد والتركمان
إن هذا الخلط العسكري الذي شهدتج ولاية دمشق عم ولايات بلاد الشام بكاملها ، لأن نظام     

ارية الذي بدأ يزداد تراخياً إلى درجة إعلانهم العصيان ، وعدم السماح للسلطان الحاكم للوصول الانكش
إلى عرشج إلا بعد المروري تحت سيوفهم )أي يرضاهم وترضيتهم(،ناهيك انسحابهم من ساحات 

لاطين لتسلل خفية لتوقيع معاهدة إذعان.هذا التسلل لبعض السالقتال، واضطرار السلطان الحاكم إلى ا
هيبة الدولة خارجياً ، وبدت الإنكشارية كأن الأمر لا يعنيها ولهذا بدأت ،تمار  أعمال  أضعف

 .(2)استفزازية ضد الصدور العظام وسلاطينهم 
  

                                                 

 470، ص ....،  1جودت باشا ، تاريخ جودت ، ج -(1)

  ، ومابعد153، ص2007الانكشارية ، القاهرة  أماني بنت جعفر صالح غازا ، دور -(2)
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 : العساكر العثمانية في دمشق -1

 مثلت العساكر العثمانية في الولايات عامة وولاية دمشق خاصة اليد القابضة على السلطة فيهـا،
عـــلاوة عـــن فرضـــها الهيبـــة الحربيـــة، وضـــمان الـــولاء للســـلطان القـــابع فـــي القصـــور، بـــدءاً مـــن ســـليمان 

 .(1)نهاية الدولة العثمانيةم حتى 1566 - 1520القانوني 
م وثـورة الأميـر فجـر الـدين المعنـي 1523 - 1521الإنكشارية ثـورة جـادنبرد الغزالـي  تلقد أخمد

 .(2)م1775 - 1750العمر  م، وثورة ضاهر1635 - 1590الثاني 
 قوات القابي قول )عبيد الباب(: -أ 

اعتمدت الدولة العثمانية في ضبطها لمدينة دمشـق علـى قـوات القـابي قـول الـذين يعـدون الحـر  
السلطاني، فرواتبهم من خزينة السلطان الخاصة، وارتباطهم بالسلطان مباشرة، وقد تراوحت أعدادها في 

ن بحفــظ و . ناهيــك عــن قــوات الســكبان )مربــو الكــلاب( المكلفــ(3)شــخ  700 - 400ولايــة دمشــق مــن 
ثـــم اســـتبدلت الدولـــة (4)الأمـــن داخـــل المدينـــة التـــي منحـــت ســـاليانة )رواتـــب( تتقاضـــاه مـــن خزينـــة الولايـــة

  .العثمانية على حفظ الأمن داخل المدينة بالصوباشي الذي يتبعوه عدد من العساكر
خلال القـرن الثـامن عشـر والتاسـع عشـر الميلاديـين، تـزامن مـع  ،إن تزايد ضعف الدولة العثمانية

سـنادها إلـى الصـدور العظـام ، ناهيـك ضعف الولاء للسلطان الحاكم  منذ تخلي السلاطين عن قيادتهـا وال
 :عن الأسباب الأخرى 

مما ولـي  ضـد السـلطان. ،تزايد النفوذ المحلي بسبب ظهور ثورات واحتجاجات ضد الولاة أولها:
ربـاك تزايـد معهـا ضـعف الـولاء للسـلطان لدرجـة أن الأهـالي بولايات إلى اضطراعرض ال أن  تقـدوااع وال

   ، فقد احترامهم شيئاً فشيئاً السلطان الحاكم وما تلاه غير قادر على حمايتهم
تأثيرات الثورة الفرنسية التي تسربت إلى المنطقة قبل دخـول الحملـة الفرنسـية علـى مصـر  ثانيها:
فولدت افكاراً جديدة ، أولها زيـادة الأهـالي بضـرورة مشـاركة العثمـانيين ، بحكـم .1789سنة  وبلاد الشام

 .  (5)بلادهم ولي  اقتصاره على حكم بلادهم 
 م بتأسي  جيش جديد.1807 - 1789قيام السلطان سليم الثالث  ثالثها:

 ان سليم الثالثخطوة السلط أيدارابعها: إن الجيل العثماني الشباب الذي اختلط بأوروبا 

                                                 

 .427 - 426محمد فريد بك المحامي، تاريا الدولة العلية، ....،    (1)
 .190،   1974عبد الكريم رافق، العرب والعثمانيون، دار أطل   (2)
 .116نوفان رجا الحمود، العسكر في بلاد الشام، ....،  (3)
 224  1، ج1986شق ، دار  طلا  سنةيوسف نعيسج ، مجتمع مدينة دم (4)
  318   1هـ ، ج1293لطفي باشا ، تاريا لطفي ، استانبول  (5)
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دفعـــت الإنكشـــارية للبحـــث عـــن مصـــالحها، فباعـــت ســـلاحها وعرضـــت خـــدماتها  ،هـــذه الأســـباب
 (1) للأمراء المحتجين على الواقع الاقتصادي المتردي.

لم يبق أمام السلطان الحاكم سوى ترك بعـض العناصـر مـن أوجـاق القـابي قـول وعناصـر اليرليـة 
لهــــا. أمــــا ضــــبط المدينــــة فعهــــد للصوباشــــي وعناصــــر منــــع  (2)لحمايــــة مدينــــة دمشــــق والألويــــة التابعــــة

، وتحصـــيل الضـــرائب المفروضـــة علـــى المتـــاجر والحمامـــات والخانـــات (3)المشـــاجرات وضـــبط الأســـواق
ومطلــع القــرن  المــيلادي  والبيوتــات التجاريــة التــي ازدادت خــلال العقــد الأخيــر مــن القــرن الثــامن عشــر

 .(4)ضبط أمن دمشق ساليانة ، وتتقاضى قواتالميلادي التاسع عشر
 واق  مدينة دمشق: -1

تميزت ولاية دمشق عن بقية الولايات، حيث ظلت تكن الـولاء للسـلطان الحـاكم، رغـم تزايـد النفـوذ 
 المحلي من جهة والتطورات الاجتماعية التي طرأت على واقع دمشق بسبب عدة عوامل:

كهم متاجر في أحياء مدينة دمشـق، وحصـولهم سيطرة الأغوات على تجارة الحبوب والمواشي، وتمل -1
 على الالتزام والمالكانات في سهول حوران وحم  وحماه.

ظاهرة زواج الأغوات العثمانيين من النساء المحليات، وتوريث أملاكهم جيلًا بعد جيل حتى الوقت  -2
 .(5)الحاضر

لإصـلاح أمـام أغـوات الإنكشـارية لجوء السلطة المركزية في استانبول، فتح أبـواب الإدارة مـن بـاب ا -3
بعــدما أهمــل نظــام التيمــار والزعامــت، واعتمــاد أنظمــة جديــدة لتــأمين الأمــوال لخزينتهــا التــي يشــكو 

إن تــردي .(6)الإفـلا  منهــا، وفقـدان عملاتهــا ومكانتهـا وقيمتهــا فـي الأســواق لخلطهـا بمعــادن بخسـة
المحلـي فـي عمـوم الولايــات  النفــوذوز أوضـاع الدولـة العثمانيـة علـى مختلــف الأصـعدة ، وأهمهـا بـر 

الدولة العثمانية عامة و بلاد الشام بشكل خا ، افسح المجال إلى العناصر الوليدة )القولوغليـة ( 
اشـــي وممارســـة التجـــارة ولاســـيما تجـــارة الـــبن والمو  تجاريـــة. إلـــى مشـــاركة الأهـــالي امـــتلاك البيوتـــات

لًا وحينمـا يعجـزون عـن دفعهـا، ينتزعـون مـنهم بعـض الأهـالي أمـوا ،وفوق هذا كلج بـد وا يقرضـون 
 أراضيهم أو منازلهم مقابل ذلك

                                                 

 .457،   3أحمد جودت باشا: تاريا جودت، ....، ج  (1)
 . 137و 129، وثيقة 2سجلات الوثائق التاريخية بدمشق، سجل  (2)
فيج الكفايـة لضـبط البلـد لجهـة السـلطان، ويخولـج  الصوباشي: شخصية عسكرية تختار من أوجاق القابي القول ممن (3)

 نفر. 50انتقاء عناصره التي تتراوح أعدادها بحسب حاجة المدينة وقد تصل أعدادهم عن 
 .Madhet sert Oglu. Resimli Osmanli Tarihi Istanbul, 1958. S. 298للمزيد: 

لهـــا كـــل ثلاثـــة أشـــهر، ســـهيل صـــابان، المعجـــم  الســـاليانة: تســـاويها علوفـــة، أي رواتـــب تمـــنح للعســـاكر المخصصـــة (4)
 .156 - 155،  2000الموسوعي للمصطلحات العثمانية، الرياض، 

 .228،   1986يوسف نعيسة، مجتمع مدينة دمشق، دار طلا   (5)
 وما بعد. 370،   2015إسماعيل غالب، تنظيم المسكوكات العثمانية، ترجمة محمود عامر، دمشق  (6)
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لـــم يكتـــف أغـــوات الإنكشـــارية المولـــدون، بـــل لجـــ وا إلـــى الانـــدماج بمجتمـــع الوجهـــاء العلمـــانيين، 
التـي تزايــد يــوم بعـد يــوم ، لدرجــة .(1)الاقتصــاديةمكــانتهم مـن خــلال مراكــزهم الرسـمية، و  منفــوذه واوفرضـ

 وا إثراء ويقرضون أموال بربا أنهم أصبح
 يالة(:ب ـ قوات السباهية )الخّ 

لــم تخــل ولايــات بــلاد الشــام )طــرابل  الشــام، دمشــق، حلــب، صــيدا( مــن أي صــنف مــن صــنوف 
( وعناصـــر الســـباهية مـــن أكثـــر أوجاقـــات بالإنكشـــارية، وتعـــد عناصـــر أوجـــاق القـــابي قـــول )عبيـــد البـــا

 ولاسيما ولاية دمشق. الإنكشارية تواجداً بولايات بلاد الشام
ـــالأرض  ـــالمجتمع مـــن خـــلال ارتباطهـــا ب عرفـــت قـــوات الســـباهية مـــن أكثـــر الإنكشـــارية التصـــاقاً ب

 .(2)الأميرية التي قسمت إلى تيمار وزعامت وملك خا 
قريــة، يعمــل  90ألــف أقجــة، ويعطــى لجنـود الســباهية وهــو يشــمل  20ودخلــج لا يزيـد عــن  التيمــار: -1

أقجـــة جنـــد  3000قـــدم أثنـــاء الحـــرب عـــن كـــل يا، حراثـــة الأرض وفلاحتهـــا و التيمـــاري الممنوحـــة لهـــ
 لو(.مجهز تجهيزاً كاملًا، يسمى )جب  

قرية، يشرف  600ويعطى لضباط السباهية، ودخلج ألا يزيد عن مئة ألف أقجة، ويشمل  الزعامت: -2
ب المســـــ ول عنـــــج عـــــن حراثتـــــج وزراعتـــــج، وتعـــــد كـــــل القـــــوى الموجـــــودة فـــــي زعامتـــــج ملـــــك لصـــــاح

 .(3)الزعامات
وكــان وادي بــردى  ،ودخلــج يزيــد عــن مئــة ألــف أقجــة، ويعطــى للســلاطين وأبنــائهم الملــك الخــا : -3

ـــك  ـــة )دمشـــق( مل ـــة الولاي ـــاطق أخـــرى فـــي ألوي ـــين وغوطـــة دمشـــق ومن ـــل ومن ـــة الت والزبـــداني ومنطق
لمراجـــع أن للســلطان ســليمان القـــانوني وتوارثــج أبنــا ه وأحفـــاده جــيلًا بعــد جيـــل، وتــذكر المصــادر وا

مليـــون  15م، بلـــ  ملكـــج الخـــا  فـــي ولايـــة دمشـــق 1909 - 1876الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني 
مـن يشـاء، حيـث يـوعز إلـى إدارة ل، هذه الأملاك الخاصة، يحق لج مـنح (4)قرية 1114دونم، شمل 

مــن  ومــن هنــا تزايـدت أمــلاك القطــاعيين.(5)الأمـلاك الســلطانية مــنح قريـة )مــا( إلــى المــرادي وغيرهـا
 أبناء العائلات المدنية والدينية .

                                                 

، 1، ج 1984طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق، الم تمر الدولي الثاني لتاريا بلاد الشام، فيليب خوري،  (1)
  450. 

(2) S. 315  )....( .Mahet Sert Oglu, Resimll. 
 .206،   1983أمين مسعود أبو بكر، ملكية الأرض،  (3)
 .99،   1975عبد اى حنا، القضية الزراعية، بيروت  (4)
نون الملــك الخــا  علــى ملكيــة الســلطان، محمــد الفــاتح قــانون نامــة، ترجمــة: خليــل ســاحلي أوغلــي، مجلــة نــ  قــا (5)

 .111،   1986الدراسات عمان، العدد الرابع 
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ت عســاكر دمشــق، لاتضــح أن العســاكر التــي عملــت فــي ولايــة دمشــق، كانــت م لفــة مــن لــو قــرأ
الإنكشــارية كافــة، لأن قــانون الدوشــيرمة )الدفشــرمة(، يــن  علــى أن حراســة مراكــز الولايــات  اتأوجاقــ

سلامة أماكن تواجدهم مع ضرورة التعاون وألويتها من أوجاقات الإنكشارية، كقوة مختلطة تحر  على 
 .(1)فيما بينهم

رغم الضعف والفوضى اللتان تسربتا إلى الإنكشارية، غير أن أعداد الإنكشارية فـي ولايـة دمشـق 
لم تتناق ، بل كانت بازديـاد، أمـا رواتـبهم، فكانـت بحسـب تنظيمـات سـليمان القـانوني المتضـمن ثـلاث 

 درجات:
أقجــات  7 - 3الصــغير، يتقاضــى مــن  Küçükب الجنــود الأحــدث والكوجــك الدرجــة الأولــى: رواتــ -1

 يومياً من خزينة الدولة.
ـــدام، يتقاضـــون مـــن  -2 ـــة: الجنـــود الموصـــوفون بالشـــجاعة والإق ـــاً،  29 - 17الدرجـــة الثاني أقجـــة يومي

 وتتحمل خزينة الدولة مس ولية دفعها كل ثلاثة شهور.
 - 30يتقاضون كل نفر منهم من  ،شوهو الحرب أو المتقاعدونالدرجة الثالثة: الضباط والجنود، م -3

 .(2)أقجة يومياً  130
عرفت السباهية بقوات نتاج الأرض )أي يجمعون من التيمارات والزعامات( وهي عناصـر خيالـة 

، وقـــد ســـميت العناصـــر التـــي تجمـــع مـــن التيمـــار والزعامـــت (3) )جمـــال، بغـــال، حميـــر، أحصـــنة مســـنة(
ـــة العثمانيـــة، وبمـــا أن معظـــم عناصـــر الولايـــات مـــن بـــالجبلو، وهـــي تشـــار  ك بكـــل حـــرب تخوضـــها الدول

ولأنهم أولاد الأرض يعملون في تيمارها أو زعامتهـا، وبتعبيـر ،السباهية، فقد كانت أكثر صلة بالمجتمع 
 .(4)أكثر وضوحاً، فرن الدولة جندت أهالي الولايات من خلال الأراضي المسماة التيمار والزعامت

 وات السكبان )مربو الكلاب(:ق -ـ ج
إن فســـاد نظـــام الإنكشـــارية منـــذ الربـــع الأول للقـــرن الســـابع عشـــر، وتوقـــف الدولـــة العثمانيـــة عـــن 

ـــوعي لـــدى ولايـــات الأفـــلان والبغـــدان ـــق نظـــام الدوشـــيرمة )الدفشـــرمة( بســـبب زيـــادة ال والصـــرب  ، تطبي

                                                 

 .30هـ،    1297أحمد جواد، تاريا عسكري عثماني، أنبار مطبعة  ، أستانبول  (1)
 .33أحمد جواد، تاريا عسكري عثماني، ....،    (2)
لسباهية يمتطون )دواب من بغـال ومـا شـابهج( أمـا السـواري فهـم الفرسـان يمتطـون خيـولًا أصـلية، وعناصـر السـواري ا( 3)

 ينتقون من الأوجاقات كافة، ضمن شروط أولهما الخفة والرشاقة.
 .S. 439  )....(Ismail Hakki Uzun çarşili, Osmanli Trihiللمزيد: 

التــي خاضــتها الدولــة العثمانيــة مــن خــلال أراضــي التيمــار والزعامــات. للمزيــد: شــارك أهــالي الولايــات فــي الحــروب ( 4)
 .650،   1أكمل الدين إحسان أوغلو، الدولة العثمانية تاريا وحضارة، ترجمة: صالح السعداوي، ج 
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أحضــانهم ووقــوف إدارتهــم أيضــاً ضــد والبوســنة والهرســك، ومقاومــة الأهــالي لمســألة انتــزاع أولادهــم مــن 
 .(1)تطبيق النظام

ـــــــة أوجاقـــــــات الإنكشـــــــارية، يترأســـــــها )ســـــــكبان باشـــــــي  ـــــــى بقي ـــــــوات الســـــــكبان عل ـــــــى ق يطبـــــــق عل
Sikbanbaşi ولا  ، وبســـبب قـــربهم مـــن الســـلاطينالســـلاطين صـــيد(، وأوجـــدت هـــذه العناصـــر لـــرحلات

نفراً، ورغم  120حد يضم من خمسين إلى لقب بالصياد(، وكان البلوك الواسيما السلطان محمد الرابع )
علما  بـأنهم ليسـوا مـن الانكشـارية ولـم عناصر السكبان ألحقوا بأوجـاق الإنكشـارية،لالمميزات التي منحت 

نمـــا الســـلطان محمـــد الفـــاتح هـــذه المييـــزة، وقـــد اشـــتهروا ببـــراعتهم فـــي اســـتخدام  يتربـــوا فـــي القصـــور ، وال
 .(2) يد بصورة دائمةالأسلحة النارية، نتيجة ممارستهم الص

 ثكنات عساكر ولاية دمشق: -د 
لــم تعتمــد الدولــة العثمانيــة منــذ عهــد الإمــارة علــى بنــاء ثكنــات لقواتهــا العســكرية منــذ نشــأتها، فقــد 

الموجــودة  لاعأســكنتهم فــي منــازل ممــن هــاجر قبــل دخــول قواتهــا المنطقــة أو المدينــة، كمــا أســكنتهم القــ
، وقـــلاع الولايـــات التـــي بنيـــت ممـــن ســـبقتهم دول أو إمبراطوريـــات وغيرهـــا التـــي بنتهـــا الدولـــة البيزنطيـــة،

 .(3)ولاسيما الرومانية
فــي أن الدولــة العثمانيــة بنــت أو أقامــت ثكناتهــا لقواتهــا العســكرية،  ،لــم تمــدنا المصــادر والمراجــع

قـوات  جنـود السـلطان المقـربين، أمـا فـي القلعـة، لأنهـم Kapkuluفأسكنت عناصر القابي قـول دمشق ،
حفــظ المدينــة فقــد أســكنتهم فــي خيــام أقامتهــا لهــم فــي أواســط المدينــة أو النقــاط الرئيســة والمفصــلية فــي 
المدينــــة التــــي ت هــــل تلــــك العناصــــر للوصــــول بســــرعة إلــــى التصــــدي للقــــوات المشــــاغبة، ففــــي دمشــــق، 

ـــة ومراقبـــة الأســـواق وب ـــابي قـــول، أمـــا قـــوات حفـــظ أمـــن المدين قيـــة خصصـــت قلعـــة دمشـــق لعناصـــر الق
الخــدمات كــالأفران والحمامــات والخانــات، فقــد أقامــت لهــم خيامــاً فــي منطقــة المرجــة ومنطقــة العســالي 

مدينة دمشق، كما كلفت إنكشارية دمشـق  من، ومنطقة المزة، التي تشرف على القسم (4)المجاورة للبوابة
 .(5)ة وحتى من حلب وغزةويبجمع الضرائب من الأل

كلفــت رســمياً بجبايــة  ،شــرعية )دمشــق، بيــروت(، أن عناصــر الســباهيةلــم تفــدنا وثــائق المحــاكم ال
لجبايـة  لأن الدولـة خصصـت عناصـر،ضرائب أية ولاية ولاسيما دمشق، سواء داخل الولاية أو خارجها 

                                                 

ســنة، والحقيقــة هــم أطفــال ينتزعــون مــن أحضــان  18 - 8يخطــئ مــن يتصــور مقولــة إن الشــبان الــذين جمعــوا مــن  (1)
، ترجمــة: محمــود 1أجــزاء، ج  6ســنوات. للمزيــد: رضــا نــور: التــاريا العثمــاني،  5 - 3مهــاتهم وهــم فــي عمــر مــن أ

 .38،   1991عامر، بيروت 
 .147،  1يوسف نعيسة، مجتمع ولاية دمشق،....، ج (2)
 .57،   1936رضا نور، ثكنات عساكر الولايات، استانبول  (3)
 .235،   2ق، .... ، ج يوسف نعيسة، مجتمع ولاية دمش (4)
 .114 - 108نوفان رجا الحمود، عسكر بلاد الشام،....،    (5)
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تواجـــدت فـــي معظـــم الولايـــات مـــا عـــدا ولايـــات الشـــمال التـــي عناصـــر الســـباهية  أمـــا، (1)ضـــرائب الولايـــة
لأنــج لــم  شــبان مــن المــدن العثمانيــة، تطوعــت وحصــلت علــى ميــزات الإنكشــاريةبالأصــل فيهــا  الأفريقــي،

 .(2) يكن برمكان الدولة العثمانية تأمين قوات لتغطية الولايات كافة
 أسلحة عساكر ولاية دمشق: -هـ 

إذا كانــت الدولــة العثمانيــة، قــد امتلكــت قــوات عســكرية متعــددة المهــام والاختصاصــات، وتنوعــت 
جميــة حفــر غهــا وأعلامهــا، فــرن أســلحتها قــد تشــابهت فـي معظــم أوجاقاتهــا، فعهــدت إلــى اللألبسـتها ورموز 

ووضـع ألغامـاً للإيقــاع بالعـدو، وعهـدت إلــى أوجـاق الطوبجيـة المـدافع وتــأمين البـارود فـي معظــم  ،أنفاقـاً 
 .(3)ولاياتها، غير أن حلب، كانت من أكثر الولايات صناعة للبارود، وتليها استانبول

وفان الحمـود فـي م لفـج، أن فرمانـات كثيـرة وجهـت إلـى الـولاة بتـأمين كميـات مـن الأسـلحة أشار ن
المهربة سواء من أوروبة وغيرها، لمنع إيصالها إلـى العصـاة، كمـا أفـاد أن كميـات الأسـلحة القادمـة مـن 

ارات أوروبـــة تـــتم مبادلتهـــا بكميـــات كبيـــرة مـــن الحبـــوب والمنســـوجات المحليـــة لا ســـيما مـــن أربـــاب التيمـــ
 .(4)والزعامت، وفي الوقت نفسج كان ه لاء يقومون ببيع الأسلحة للفلاحين والبدو بأثمان باهظة

شــكلت غابــات بــلاد الشــام ولاســيما بعــض ســنجاق )ألويــة( ولايــة دمشــق المصــدر الــرئي  لتــأمين 
 .(5)أخشاب لصناعة الأقوا  التي تسلم إلى الرماة

مخصصــــة لحملــــة الرمــــاح وجاقاتهــــا، كانــــت تقليديــــة ية بكــــل أيمكــــن القــــول: إن أســــلحة الإنكشــــار 
 إلـــى بـــلاد الشـــام والـــدروع، أمـــا الأســـلحة الناريـــة فقـــد عـــد  العثمـــانيون أولـــى القـــوى التـــي أدخلـــت البـــارود

 .(6)م1516ج في حربهم مع المماليك سنة تواعتمد
المصادر أما فيما يتعلق بصناعة الأسلحة والبارود في دمشق، فقد أنشئ مصنع للبارود غير أن 

، فـي حـين يـذكر جـودت باشـا، أن الدولـة العثمانيـة لـم تقـيم مصـنع للبـارود فـي ولايـة (7)لم تفدنا أيـن أقـيم
دمشق، التي كلفت بتأمين السيوف والأقوا  والسـهام، وقـد زود عسـاكر القلعـة بـأقوا  وبنـادق، ومـدافع 

ممـــا هــي هجوميـــة ،ومهمـــتهم بأســـلحة دفاعيـــة أكثــر .(8)صــغيرة، وكـــذلك زودت قلاعهــا والقـــلاع الأخــرى
 التصدي للصو  وقطاع الطرق .
                                                 

 .53،   19سجلات محاكم دمشق الشرعية، مثوش دفتري، رقم  (1)
،   1988عزيـز سـامح التـر، الأتـراك العثمـانيون فـي أفريقيـة الشـمالية، ترجمـة: محمـود عـامر دار الفكـر، بيــروت  (2)

56. 
 .54،   18الشرعية، سجل سجلات حلب  (3)
 .83 - 82نوفان رجا الحمود: عسكر بلاد الشام، ....،    (4)

 .86 - 85رجا الحمود عسكر بلاد الشام،....    (5)
 .357،   3أحمد جودت باشا: تاريا جودت، ....، ج  (6)
 .239يوسف نعيسة، مجتمع مدينة دمشق، ....،    (7)
 .358،   3..، ج أحمد جودت باشا، تاريا جودت،.. (8)
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 مهام عساكر دمشق: - 2
أشار البحث أن الدولة العثمانيـة، رتبـت قواتهـا ترتيبـاً دقيقـاً تحسـباً ل ـمَ تواجههـا مـن مشـكلات، ولـم 
ــة هــي قــوات  يكــن هنــاك أي تشــابك بــين اختصاصــات أوجاقــات الإنكشــارية، فقــوات حمايــة حــدود الدول

تخضـــع لقيـــادة عســـكرية صـــارمة، مجهـــزة بمختلـــف الأســـلحة، ومشـــاركة عناصـــر مـــن أوجاقـــات مقاتلـــة و 
الإنكشارية السبعة، أما قـوات الولايـات، فمعظمهـا مـن عسـاكر الخـدمات مثـل عناصـر الـدلي )المجنـون( 

ركة طوعة( وقوات الجانباز )الفدائية( علماً بـأن هـذه العناصـر، مشـاتوالجيراخورة )الأجيرة( والكولكو )الم
 أيضاً في الحرب عند اشتعالها أو حدوثها، ومن أبرز مهام قوات دمشق:

 حماية قافلة الحج الشامي: -أ 
إن موقع مدينة دمشق أكسـبها مكانـة إسـتراتيجية مهمـة، ولاسـيما أثنـاء موسـم الحـج، لان الحجـاج 

الـدين ابـن العربـي، حيث كـانوا يـزورون قبـر محيـي  ،بمدينة دمشق ونيمر  محجه وا اثناء العثمانيين كان
أن حجهم بدون المرور بدمشق وشراء حاجياتهم منها يعد  حجـاً ناقصـاً، فهـذه شـام  ، يعدونوظلوا لقرون

 .(2)، علاوة عن ذلك، فرن طريق الحج الشامي، كان عرضة لهجمات البدو بشكل خا (1)شريف
لـي دمشـق كـان رهنـاً أسهمت أهمية قافلة الحج في تعيين ولاة دمشـق، وبالوقـت نفسـج فـرن رأ  وا

يابا، كما أسهم نجاة القافلة في إطالـة حكـم الـولا مـن آل العظـم، لأنهـم أولـوا  ةبسلامة قافلة الحج ذهاباً وال
 .(3)سلامة القافلة اهتماماً خاصاً، ومكنهم من كسب ثقة السلاطين العثمانيين

ويـذكر عبـد الكـريم عمد السلاطين العثمانيون إلى الفصل بين إمارة الحج ومنصب والـي دمشـق، 
قـوات  Başbozukرافق: إن تـولي إمـارة قائـد قـوات حمايـة القافلـة إلـى القـوات المسـماة )البـاش بـوزوق( 

 .(4)غير نظامية
أســهمت قافلــة الحــج الشــامي فــي تــأمين مــوارد ماليــة، علمــاً بــأن أمــوالًا رصــدت لقافلــة الحــج )مــال 

تسـلم أميـر الحـج عفائهم مـن الخدمـة العسـكرية، وبء إبدل( وهو مال دفعج أصحاب التيمار والزعامت لقا
يابــاً، ولا علاقــة للمــوارد الماليــة مــع الصــرة التــي يرســلها  ــاً وال هــذه الأمــوال لتــأمين احتياجــات القافلــة ذهاب

 .(5)السلطان لحماية القافلة وشراء القبائل البدو القاطنة على طريق القافلة

                                                 

 .267،   4أحمد جودت باشا: تاريا جودت،....ج  (1)
  173،   2002عبد الكريم رافق: دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريا بلاد الشام الحديث، دمشق،  (2)
 .74رافق ،دراسات اقتصادية ،....   (3)
م وقبـل هـذا التـاريا، كانـت تشـكل قـوات 1826باش بوزوق، شكلت هذه العناصر بعد القضاء على الإنكشارية سـنة  (4)

الجردة)الجرد جـي( لحمايـة قافلـة الحـج، وهـي عناصـر تختـار مـن خيـرة عناصـر الولايـة، وقـد تـرأ  قيـادة الجـروة ولاة 
 صيدا حيناً، والي طرابل  الشام.

 .157،  1ج  م،1946للمزيد: محمد ذكي بقالين: تاريا قامو  المصطلحات والأساليب العثمانية واستانبول، 
 .175عبد الكريم رافق دراسات اقتصادية،....،    (5)
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يعـرض ممـا عرضـها للخطـر قـد يمـن أي مكـروه،  تتحمل ولاية دمشق مس ولية حمايـة قافلـة الحـج
، اون السـلاطين حيـال حـدوثهاهـلـم يت ،دة ووالي ولاية دمشق إلى محاسـبة صـارمةر وقائد الج  أمير الحج

 .(1) تصل في بعد الأحيان إلى قطع ر وسهم
يعــد إســناد إمــارة الحــج الشــامي إلــى بعــض الشخصــيات أمثــال محمــد بــن حســن التركمــاني وتــولي 

م الذي وطد علاقة متينة مـع القبائـل البدويـة ولا سـيما مـع شـيا عدبـة حـوران 1660وفاتج سنة  ابنج بعد
)الأمير حمد بن رشيد(، والحاج خليل باشا المعروف بابن كيوان الذي أرهب العربان، وقد أشاد المحبي 

 .(2)بردارتج وعد  فترتج بأنها فترة طمأنينة للحجاج
، لــم يكــن أمامهــا مــن مهــام خطيــرة جــداً ســوى قافلــة الحــج، إن قــوات ولايــة دمشــق :يمكــن القــول

وتلاها في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر الميلاديين زيادة النفوذ المحلي، بدءاً من الأمير فخر 
اهر العمـر والـي صـفد، وبحسـب ظـالثائر علـي باشـا جنـبلاط، ومـن ثـم  عالدين المعني الثاني وتحالفج م

 .(3)فوذ أسرة العظم التي حكم أبنا ها ولاية دمشق قرابة ستين سنة بفترات متقطعةالمصادر فرن زيادة ن
لم ينتاب السلاطين العثمانيون من ثورات عساكرهم، لأنهـم كـانوا يـدركون ولاءاتهـا، غيـر أن بـلاد 

ولهــذا فــرن بعــض الســلاطين انتــابهم الخــوف مــن تســرب الشــام كانــت مفتوحــة أمــام التطــورات الأوروبية.
 ار الأوروبية إلى بعض الشخصيات المناوئج لها.الأفك
 المهام الخارجية: -ب

لــم تعتمــد الإدارة العثمانيــة مهــام قواتهــا، كمــا هــو معــروف ا ن، غيــر أن الإنكشــارية التــي قســمت 
إلى سبع أوجاقات، شكلت فيما بينها كتلـة قتاليـة، وفـي الوقـت نفسـج، لـم يسـند لمـوظفي الدولـة الإداريـين 

تنفيذ لر العام، ولا ينطبق هذا المصطلح الحربي إلا على أصحاب التيمارات والزعامات، ينفما يسمى بال
مضمونها القاضيين بتزويد الدولـة فـي حالـة الحـرب بعناصـر الجبلـو،وهي قـوات تشـارك بـالحرب كقـوات 

هــا يز هوتج أمــا تموينهــا ،الدولــة غيــر مســ ولة عــن تلــك العناصــر ســوى مــدها بالأســلحة والــذخيرة،مجهــزة 
 .(4)أصحاب التيمار والزعامات  هافيتحمل، بكل احتياجاتها

                                                 

 .378،   5إسماعيل حقي أوزون جارشلي: التاريا العثماني،....، ج  (1)
 - 427،  3هـــ، ج  1284أجــزاء، القــاهرة  4المحبــي، محمــد: خلاصــة الأثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر،  (2)

728. 
 .174تصادية واجتماعية، ....،   عبد الكريم رافق: دراسات اق (3)
 .58،   2أحمد جودت باشا، تاريا جودت، ....، ج  (4)
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بـــالرجوع إلـــى قـــانون الدوشـــيرمة )الدفشـــيرمة( ولاســـيما )كنـــج الأخبـــار( لم لفـــج مصـــطفى كـــاليبولي 
وأنها حققت نجاحـاً متميـزاً فـي جميـع  ،أفندي، إن السباهية شكلت بادئ الأمر أكثر من ثلثي الإنكشارية

 .(1)دولة خلال المراحل الأولى من نشأة الإنكشاريةالحروب التي خاضتها ال
أدت البحريــة وقــوات القراصــنة دوراً بــارزاً فــي حــروب الدولــة العثمانيــة حيــال أعــدائها النمســاويين 
والـرو  اللـذين كانــا يهاجمـان ممالــك الدولـة فــي منـاطق أوروبـة الشــرقية ولاسـيما القــرنين السـاد  عشــر 

 .(2)أن قوات القابي قول انخرطت في الأسطول البحريوالسابع عشر الميلاديين، كما 
واقتصـرت مهامهــا ،لـم تكلــف الدولـة قــوات الولايـات فــي أيـة حمــلات عسـكرية فــي أوروبـة الشــرقية 

علــى الولايــات العربيــة، فولايــة حلــب تحملــت مســ ولية حمايــة العــراق مــن أطمــاع الإيــرانيين، أمــا قــوات 
بل  وولايـة دمشــق مســ ولية ضـبط أمــن جزيــرة قبـر  التــي فتحــت ولايـات بــلاد الشــام ولاسـيما ولايــة طــرا

م، عــلاوة عــن مهــام ضــبط ألويتهــا، فقــد تحملــت مســ ولية الحجــاز ومنــاطق الجزيــرة والــيمن، 1570ســنة 
غيــر أن أئمــة الــيمن الزيــديين ناصــبوا القــوات  ،علمــاً بــأن حمايــة الــيمن وضــبطها مســ ولية ولايــة مصــر

 .(3)م1538فعلياً سنة العثمانية العداء منذ دخولها 
تفــرد نوفــان رجــا الحمــود بمعلومــات مفادهــا أن قــوات بــلاد الشــام، شــاركت فــي حــرب المجــر ســنة 

باسـتدعاء  قامـت العثمانيـة لم يذكر أن الدولة  م، نقلًا عن نجم الدين الغزي، غير أن أحمد جواد1592
 .(4)قواتها في بلاد الشام للمشاركة في حروب الشرق

 مشاركة عساكر بلاد الشام، ولاسيما قوات دمشـق فـي مقاتلـة مسـيحي النمسـاأن د أحمد جوا ي كد
 مستنداً في نفيج: غير جائز 

ذا كـان  -1 إن ولايات بلاد الشام مضطربة بصورة دائمة، ولا يمكن للدولـة العثمانيـة نقـل قـوات منهـا، وال
 يقصد قوات التيمار والزعامت، فهي قوات خصصت لمثل هذه المهام.

 ي ســـنة لــــ 18 - 8مقولـــة أن نظـــام الدفشـــرمة يـــن  علـــى جمــــع شـــبان أوروبـــة الشـــرقية مـــن  إن -2
ن مـا أشـار إليـج القـانون لا يتطـابق  مـع الواقـع لأن هـ لاء الإنكشـاريون لـن يقتـل أهلهـم ،صـحيحاً، وال

 إذا كانوا في سن البلول.وذويهم.
كلف مادياً جداً، والدولة تعاني إن نقل القوات من منطقة إلى أخرى، أمر مرهق للقوات من جهة وم -3

 .(5)عجزاً مادياً 

                                                 

يعــد  مصــطفى كــاليبولي أكبــر مــ رخي الدولــة العثمانيــة، فكــان شــاهداً علــى الأحــداث وقــد احتــوى م لفــج كنــج الأخبــار  (1)
 .23 - 11هـ،    1158درجة علمية متميزة. للمزيد عن الإنكشارية بورصة 

 .170حمد جواد: تاريا عسكري عثماني، ....،   أ (2)
 .114رشاد أكرم كوج، الإنكشارية،.... ،    (3)
 .23نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام، ....،    (4)
 .210أحمد جواد: تاريا العسكر العثماني، ....،    (5)



63 

 الفصل الثاني: مهام عساكر ولاية دمشق وواجباتها

 

يحتمل قوات بلاد الشام ولا سيما قوات ولاية دمشـق أن تشـارك فـي محاربـة الصـفويين، وهـو أمـر 
يتفرد بج نوفان والمحبي، ولم يـتم العثـور علـى مصـدر أو مرجـع ي يـد المحبـي فـي م لفـج خلاصـة الأثـر 

 لشام.ولا نوفان في م لفج العسكر في بلاد ا
لـم يشــر جــودت فــي تاريخــج إلــى مشــاركة قــوات دمشــق أو ولايــة طــرابل  بأيــة حــرب خــارج الولايــة 

 (1) العربية ما عدا قبر ، لأنها من مس وليتهما
يصــعب قــراءة مهــام قــوات بــلاد الشــام لاســيما ولايــة دمشــق مــن فتــرة لأخــرى ومــن مرحلــة لمرحلــة، 

وات ولايــة دمشــق أســهمت فــي جمــع الضــرائب لولايــة حلــب، والــدفاتر الخاقانيــة ونوفــان وغيرهــا تفيــد أن قــ
فقــوات حلــب مهامهــا تتعــدى الولايــة وألويتهــا فهــي مســ ولة عــن منــاطق بيــرة جــك ولــواء إســكندرون، هــذا 

وربما لهذا السـبب  !(2)قوات تكلف بجمع الضرائب دون الغياب الذي يستمر عدة شهور، تبقى الولاية من
 ائب حلب. تكلف قوات ولاية دمشق بجمع ضر 

 ،أســفر عــن تواجـــد قــوات دمشـــق فــي حلـــب، أثــار حفيظـــة إنكشــارية حلـــب، لأن إنكشــارية دمشـــق
، بعــدما استضــاف (3)بالغــت فــي تعــدياتها وتجاوزاتهــا، لدرجــة قاضــي حلــب يحيــى أفنــدي ابــن بســتان زادة

 .(4)عساكر دمشق أعلموه أن عساكر حلب هي التي خرجت عن طاعة السلطان
بجمــع الضــرائب فـي غــزة ويافــا، فــي تعهــدت  دمشــق، كلفــت فــي ولايـة ،متواجــدةإن قـوة الســباهية ال

ية المرتبطـة بلـواء ضـعساكر لـواء بيـروت التـابع لولايـة دمشـق بجمـع ضـرائب صـيدا وصـور، وعكـا والأق
ر الخاقـاني، يتعهـد والـي ولايـة دمشـق بريصـالها إلـى اسـتانبول، ويكلـف تف، وبعد أن تسجل في الدبيروت

 .(5)قات حم  وحماه بسلامتهاحرا  القلاع و 
 دورها في إخماد حركات العصيان: -جـ 

عــــد  الم رخــــون العثمــــانيون أن ولايــــات بــــلاد الشــــام ولاســــيما ولايــــة دمشــــق مــــن الولايــــات الحافلــــة 
بالمشــاغبات والتمــردات، وقــد تنوعــت تلــك الحركــات فــي أهــدافها ومراميهــا، وعلــى الــرغم مــن تنــوع تلــك 

نما كان مـن أكبـر مسـبباتها، تجـاوزت فهي لم تعلن  ،التمردات خروجها عن طاعة السلطان العثماني، وال
 قادتها، وتهافتها لممارسة أعمال السلب والنهب، ومن أبرز حركات التمرد:

                                                 

 .125نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام، ....،    (1)
، 84لعرضـي أبـو الوفـاء: عمـر بـن عبـد الوهـاب بـن إبـراهيم: معـادن الـذهب فـي الأعيـان المشـرفة بهـم حلـب، ورقــة ا (2)

 .108نقلًا عن نوفان رجا الحمود، مرجع سابق،   
 .109نوفان رجا الحمود، العسكر في بلاد الشام، ....،    (3)
 لب. )الطالب(.لن يتوسع البحث في الخلافات ما بين عساكر دمشق وعساكر ح (4)
 وما بعد. 18،   11دمشق، مالية دفتري، رقم  -إدارة الوثائق الشرعية  (5)
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حركـــات شـــغب، تهـــدف إلـــى إحـــداث اضـــطراب أمنـــي، تمثلـــت بقيـــام قبائـــل بدويـــة مهاجمـــة أطـــراف  -1
يق، ومهاجمة قوافل الحج. هذه الحركـات هيـأت لـوالي المدن، مهاجمة القوافل التجارية، وقطع الطر 

 .(1)دمشق ملاحقة مسببيها سواء كانوا جماعة أو قبائل بدوية، ولا سيما لدى التعرض لقافلة الحج
م بـاحتلال قلعتـي 1608قـاموا فـي سـنة  ،وذكر المحبي أن مجموعـة مـن العصـاة بمـا فـيهم السـكبان

مــن قتـل ثلاثمائــة مشــاغب،  لملاحقـة العصــاة وتمكـن فجهـز والــي دمشـق قــواتالقسـطل والقطيفــة، و 
 .(2)وألقى القبض على مئة آخرين أعدمهم أمام قلعة دمشق

حركات مبرمجة قادتها زعامات بهدف العصـيان مثلهـا عبـد الحلـيم اليـازجي الـذي اسـتغل اضـطراب  -2
جم اليـازجي، الأمن في مدينة صفد، وقد امتدت ل مَ جاور صـفد، فأعـد والـي دمشـق قـوة عسـكرية هـا

 .(3)الذي فر هارباً إلى عينتاب
حركات خـارج المنطقـة، كلـف مـراد باشـا، بـأمر سـلطاني، الـذين اتخـذوا مدينـة بورصـة مقـراً لثـوراتهم  -3

 .(4)زور وسيوا  وقرمان وعينتاب ومرعشر الاحتجاجية، وقد ضمن عساكر حلب وشه
م. فعهــدت الدولــة إلــى 1606بلاط ســنة ثــورة الجلاليــة فــي منطقــة شــمال حلــب قادهــا علــي باشــا جنــ -4

قواتهــا فـــي بـــلاد الشــام وحلـــب، التضـــافر للقضـــاء علــى حركـــات التمـــرد الـــذي فــر إلـــى جبـــل لبنـــان، 
ــــاني  ــــي الث ــــدين المعن ــــر فخــــر ال م حيــــث هاجمــــا دمشــــق ســــنة 1635 - 1590وتحــــالف مــــع الأمي

ن الدمشــقيين غيــر أن والــي دمشــق أنــذاك محمــد باشــا الــذي لــم يســتطع دخــول دمشــق لأ.(5)م1623
منعــوه ، فعهــد إلــى مصــطفى باشــا حيــث قتــل ابــن أجعفــران وهــو مــن كبــار الضــباط الانكشــارية فــي 

(  6) دمشق وبعدها لاحق علي جنبلاط وفخر الدين المعني الثـاني وردهـم عـن دخـولهم إلـى دمشـق ،

ة وقد تمكـن الـوالي مصـطفى باشـا مـن ضـبط الأمـن فـي دمشـق بعـدما أعـدم كبـار ضـباط الانكشـاري
وســلم الولايــة إلــى مصــطفى باشــا نكــزي ، ويعــد الــوالي كوجــك أحمــد باشــا الــذي اســندت إليــج ولايــة 

 م من القيام من عدة أعمال أهمها : 1628دمشق 
 قضى علة العناصر المشاغبة في المدينة  -1
 (  7)أنعدمت اللصوصية في زمانج  -2
 قوى وأحرقوها أرسل عساكره لمنازلة بني شهاب في وادي تيم فنهبوا ال -3
  (8)بنى سكنة  خارج باب اى )البوابة ( بقرب من قرية القدم -4

                                                 

 .219،   4المحبي، محمد أمين بن فضل اى: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ...، ج  (1)
 م.1553، لسنة 89مالية مدور دفتري: دار الوثائق دمشق، سجل  (2)
 .286،   1ر....، ج المحبي، خلاصة الأث (3)

 .176،   1، ج 1298لطفي باشا: تاريا لطفي، استانبول  (4)
 156 – 450،   1901 - 1900تاريا الأمير حيدر الشهابي: نزعة الأزمان في جبل لبنان، القاهرة  (5)
 30م ، 1949محمد ابن جمعة في ذكر الباشوات والقضاة في دمشق ، نشرها المنجد ، دمشق  (6)
 190،   2،1968ط1798-1516كريم رافق،بلاد الشام من الفتح العثماني حتى حملة نابليون عبد ال(7)
 31محمد ابن جمعة، الباشوات والقضاة،.... ،   (8)
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حيـث  تقدم يعد الـوالي كوجيـك أحمـد باشـا مـن خيـرة الـولاة الـذين ضـبطوا الأمـن فـي دمشـق . وبناء على
 ترك لخلفائج ولاية ،هادئة خالية من العصاة واللصو  الذين أربكوا المدينة .

 وضعلها: انحلال عساكر دمشق -3
أرهبــت أعــداءها وعــزت ســلطانج، وصــانت  ،تســا لات عــدة عــن ســر تحــول الإنكشــارية مــن قــوات

أرض م سسيها إلى قوات مسـتهترة غلـب عليهـا كثـرة التمـرد، والخـروج مـن جلـدها، وبالمـدة الزمنيـة التـي 
ودفـع .(1)هـاحققت انتصاراتها علـى أعـدائها، بـدأت تنهـزم مـن المعـارك وتفقـد الأراضـي التـي اسـتولت علي

 العثمانيون دماء كثيرة للحصول عليها .
وأرغمــوا بضــعفهم  ،عجــز ســلاطين القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر الميلاديــين عــن مواجهتهــا

على تنفيذ رغباتها، وفهمت تلك القوات أن التساهل معها قد يوصلها إلى استلام العرش أسوة بالمماليك 
وبيــة، وتناســى قــادة الإنكشــارية أن ثــورتهم وتــركهم للنظــام الــذي تربــوا الــذين كــانوا جنــوداً فــي الدولــة الأي

 .(2)أن العثمانيين لي  لهم إلا العرش ،عليج
أنهـــم ثـــاروا ضـــد ،يـــد الوثـــائق والدراســـات التـــي حللـــت خـــروج الإنكشـــارية مـــن جلـــد الجنـــدي فلـــم ت

 ،ما أنجبـتهم نسـاء أوروبيـاتالسلطان الحاكم، علماً أن السلطان الحاكم يلتقي مع قوات الإنكشارية كلاه
الانتقـام مـن العثمـانيين المسـلمين ممـا  ،إذا تجاهلنا عرقيـة تلـك النسـاء المسـتوردات لرغبـة وطنيـة مفادهـا

 .(3)فعلوه بالبيزنطيين
ـــدفع البحـــث بعيـــداً فـــي التعريـــف بالإنكشـــارية، ولا بـــدوافع انهيارهـــا بـــأكثر مـــن أن حاميهـــا  لأن ين

لا تـــدافع عـــن وطـــن أو قوميـــة أو ديـــن، هـــذه المبـــادئ التـــي تجســـدت  الســـلطان الـــذي غـــاب عنهـــا، فهـــي
 .(4)بالسلطان، أسهمت في فقدان بوصلة الإنكشارية

 إذاً إن زيادة انحلال الإنكشارية، انعك  سلباً على أقرانهم في الولايات
يعلــــق جــــودت باشــــا فــــي م لفــــج أن تحــــريم الــــزواج علــــى الإنكشــــارية، ســــلب الأمــــل مــــن الجنــــدي 

 .ي، وشعر أنج محروم من زوجة أو بنين أو بنات أو حفيد، ولاسيما أنج مسلمالإنكشار 

                                                 

 .99،   2007أماني بنت جعفر بن صالح الغازي، دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية، دار القاهرة،  (1)
م عنــدما كــان فــي مصــر، أن بعــض الإنكشــارية )ســماهم الأتــراك 1520 - 1512م الأول عنـدما ســمع الســلطان ســلي (2)

العثمانيين( يريدون الـزواج مـن أرامـل المماليـك الـذين لقـوا حـتفهم فـي المعـارك، فحـذرهم وحـذره قضـاة مصـر مـن عقـد 
يهــا، مكتبــة الأنجلــو المصــرية قــران أيــاً مــنهم. للمزيــد: عبــد العزيــز الشــناوي: الدولــة العثمانيــة دولــة إســلامية مفتــرى عل

. ويفهــم مــن تحــذيره منــع الــزواج مــن نســاء مســلمات، وقــد حــر  العثمــانيون علــى عرقيــة 324،   1م، ج 1980
 .326 - 352الإنكشارية، ....، 

 .30،   2017محمود عامر، جواري العصور العثمانية، منشورات وزارة الثقافة،  (3)
 .328،   1ثمانية، ....، ج عبد العزيز الشناوي: الدولة الع (4)
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والإسلام عدة المسلم بدون زواج لم يكمل دينج، علاوة عن ذلك فالإسلام حلـل الـزواج بـأربع عـدا  
هـذا .(1) ، وحلولـج لأنفسـهم من تحريم ما حلالـج الاسـلام فمن أين لسلاطين العثمانيين عما ملكت أيمانهم

 حريم الذي طبقج نظام الدفشرمة على الانكشارية انقلب وباء على الدولة .الت
يشــــترون  ،هـــا مــــن التنقــــل والتواصــــل مـــع أهــــالي الولايــــاتتمكنعـــاش إنكشــــارية الولايــــات عيشــــة، 

ويبتــاعون ويســـهرون، بعكــ  أقـــرانهم فــي اســـتانبول وولايـــات الأناضــول والروميللـــي الــذين يعيشـــون فـــي 
ـــم تنجـــيهم مـــن تجـــاوزاتهم وممارســـاتهم، م حســـن المرغـــثكنـــاتهم، و  عاملـــة التـــي أبـــداها أهـــالي الولايـــات، ل

 .(2)وأشعروا الأهالي أنهم غرباء، وتمنوا التخل  منهم
أخفق سلاطين القـرنين السـابع عشـر والثـامن عشـر الميلاديـين فـي الحفـاظ علـى الإنكشـارية التـي 

وتناسـى هـ لاء السـلاطين أن قـواتهم تصـدت  ،يسـتخدم فـي سياسـة التوسـع الإقليمـي،كانت سـلاحاً رهيبـاً 
وهذا مـا أفسـح المجـال أمـام الإنكشـارية سـواء فـي مركـز الدولـة أو فـي  ،بجدارة لأقوى الجيوش الأوروبية

 الولايات لزج أنفسهم في سياسة الدولة وش ونها.
فقــدها إن قــراءة المســتجدات التــي شــهدها العــرش العثمــاني، وانعكاســاتج ســلباً علــى الإنكشــارية، أ

 صوابها، فاندفعت بعقلية الجندي إلى اعتماد التجاوزات التي أسفرت عن ظاهرتين:
 الظاهرة الأولى: أنج خ طف طفلًا من أحضان والديج.
 الظاهرة الثانية: فقدانج الأبوة وحرمانج من تكوين أسرة.

هــل خــلال ن قبــل ســلاطين الجمــود والتر مــفــي غيــاب حمــاة الإنكشــارية  اهاتــان الظاهرتــان، تحولتــ
، حيث خـرج القمقـم مـن زنزانتـج لدرجـة أن هـذه إلى كارثة  القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين

 الإنكشارية أرهبت السلاطين والأهالي على حد سواء.
 فوضى إنكشارية دمشق وشغبها: -أ 

اطية، تمـردت ضـد سـلاطينها أو أنهـا فوضـوية أو انضـب ،إن الإنكشـارية :من الخطأ بشيء القـول
 قوياً انضباطية بامتياز. و،هي تقتدي بقادتها،إن كان ضعيفاً فوضويةف

ـــى التمـــرد علـــى إن تجـــاوزات قادتهـــا، وع ـــك التجـــاوزات، دفعتهـــا إل جـــز الإنكشـــارية عـــن تحمـــل تل
 ا وجبروتها.هالأنظمة التي تربت عليها، حيث وجدت في تمردها احتراماً مقروناً بالخوف من سطوت

حـــذو زملائهـــا فـــي اســـتانبول مركـــز الدولـــة والولايـــات المجـــاورة، فباشـــرت  حـــذت إنكشـــارية دمشـــق
م قـــام أحـــد الجلاديـــن الجـــدد بقتـــل أحـــد 1579بفـــرض ضـــرائب إضـــافية علـــى تجـــار المدينـــة، وفـــي ســـنة 

مشايا دمشق من سبب سوى فرض سطوتج على سكان المدينة الذين بد وا يتـأففون مـن فوضـى زعامـة 

                                                 

 ،357،   4أحمد جودت باشا: تاريا جودت، ....، ج  (1)
 139،   1974عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون، دار أطل ،  (2)
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دمشق من فعلة الجلاد، فهجموا عليج بالسكاكين وقطعوه، وأشار نجم الدين إنكشارية  تالإنكشارية، تأثر 
 .(1)الغزي أن الشيح يحيى الساي  الذي قتلج الجلاد كان رجلًا صالحاً 

ج يحيــى الســاي  الدمشــقي علــى المدينــة، فلقــد ثــارت الإنكشــارية محتجــة علــى إدارتهــا انعكــ  فــر 
خم المـــالي الــذي أســـفر عــن خـــروج الإنكشــارية مـــن لإهمالهــا، وعجـــز عــن شـــراء حاجياتهــا نتيجـــة التضــ
، فاندفعت الإنكشارية إلى التحرك إلـى مدينـة واتاتثكناتها، وم ازرة الأهالي الذين أرهقتهم الضرائب والأ

حلــب، وقــع اقتتــال بــين إنكشــارية المــدينتين، زهقــت أرواح كثيــرة مــن مــدنيين وعســاكر، وعمــد إنكشــارية 
 .(2)دمشق للإقامة في حلب وريفها

لـم تتـدخل سـلطات اســتانبول حيـال اقتتـال قواتهــا فـي الـولايتين، وكــأنهم يقـاتلون أعـداءهم، وعانــت 
 .(3)حلب الكثير من تصرفات إنكشارية دمشق

 - 1595تفاقمـــت الأمـــور كثيـــراً فـــي مدينـــة دمشـــق، ولاســـيما فـــي عهـــد الســـلطان محمـــد الثالـــث 
سـخرة داخـل اسـتانبول، ثـارت زعامتهـا ونهبـوا  م حيث ثارت سباهية اسـتانبول التـي كلفهـا بأعمـال1603

م ثــارت الجلاليــة بقيــادة علــي باشــا جنــبلاط، 1603المحــلات التجاريــة، واعتــدوا علــى المــارة، وفــي ســنة 
م. تعرضـت حلـب إلـى حركـة عصـيان قادهـا الأكـراد والتركمـان، فكلفـت عسـاكر دمشـق 1606وفي سنة 

ء حــوران ولــواء حمــاه، أرغــم عســاكر دمشــق إلــى بمــ ازرة عســاكر حلــب، غيــر أن قيــام عصــيان فــي لــوا
 .(4)الضياع

لم تكن عصيانات لواء حوران وحماه من الأهالي، بل قامت بها الحاميـة العسـكرية المتواجـدة فـي 
هم لأكثر من خمسة أشهر، فردت عساكر دمشق على عصيان باللوائين احتجاجاً على عدم استلام روات
ين مــن عصــيانهم إرســال رســالة إلــى الســلطان محمــد الثالــث الــذي لــوائي حــوران وحمــاه، بتأييــدهم قاصــد

 .(5)استهتر بقوات السباهية وقوات السكبان

                                                 

 - 1958 - 1945نجـم الــدين الغـزي: الكواكــب الســائرة فـي أعيــان المائـة العاشــرة، تحقيــق: جبرائيـل جبــور، بيــروت  (1)
 .220،   3ق الجديدة، بيروت، ج ، دار ا فا1979

 .220،   4المحبي، خلاصة الأثر، .... ج  (2)
يعلــق جــودت باشــا فــي تاريخــج أن تــردي الأوضــاع فــي ولايــات الدولــة العثمانيــة ولا ســيما الاقتصــادي، انعكــ  ســلباً  (3)

، 4جودت، ....، ج  على العساكر التي عبثت بمقدرات الدولة وعد ت مدينة دمشق ضحية فوضى العساكر. للمزيد:
  568. 

 .37و 36، وثيقة 22،   5مديرية الوثائق الشرعية بدمشق، دفتر رقم  (4)
 .487،   5إسماعيل حقي أوزون جارشلي: التاريا العثماني، ....، ج  (5)
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لم تتوقف عساكر دمشق عن إعلان تمردها وعصيانها مستغلة انشغال جيوش الدولة تقاتل على 
ا إلى الأمير فخر ذان هربالجبهة الأوروبية، فثارت مطالبة بقتل كيوان بلوكباشي وكتحدا ابن البيطار الل

 .(1)الثاني  عنيالدين الم
تــدخل الأميــر فخــر الــدين المعنــي بعــد هــدوء العســاكر وطلــب مــن زعامــة العســاكر بالســماح إلــى 

 ، علماً بأن الإنكشارية أبلغت السلطان أحمد الأول.(2)كيوان بلوكباشي بالعودة إلى دمشق
ة العســكرية صــاحبة القــرار فــي ضــبط لــم تقــف عســاكر القــابي قــول )عبيــد البــاب( التــي تشــكل القــو 

  الأمــن أو زيــادة التــوتر، علمــاً بــأن أوضــاعها الاقتصــادية ازدادت ســوءاً بســبب التضــخم المــالي، وتلكــ
، فشــاركت فـــي عصـــيانات عناصـــر الســـباهية (3)اســتانبول لأكثـــر مـــن ســـتة أشــهر لـــم ترســـل لهـــا رواتبهـــا
ي قـول، وهـاجموا والـي دمشـق آنـذاك أحمـد باشـا وعناصر السكبان، فتحركت قوة قرابة ثلاثمائة مـن القـاب

حافظ ورد جماعة الوالي، غير أن القابي قـول قتلـوا عشـرين شخصـاً مـن حاشـية الـوالي، وذكـر البـوريني 
 .(4)في تراجمج أن القابي قول هاجمت حاشية الوالي التي قتلت عنصر من القابي قول كان مخموراً 

يما ولايــــة دمشــــق ازدادت اضــــطراباً وأيضــــاً كانــــت أن عناصــــر الولايــــات ولاســــ باشــــا أفــــاد جــــودت
فـي شـ ون الدولـة وعـزوف السـلطان أحمـد عـن  هـانم  العاصمة اسـتانبول مضـطربة بسـبب تـدخل كوسـم

إلغــاء ظــاهرة القتــل، وأمــر بوضــع أخوتــج بزنزانــة فعــاودت عناصــر القــابي قــول ثــارت ثانيــة بســبب قيــام 
 نج هرب.شورنبرة حسن بقتل رفيق لهم ولم يتمكنوا منج لأ

عادت قوى الإنكشـارية فـي دمشـق إلـى التصـادم، قـوى م يـدة ببقـاء كيـوان بلوكباشـي فـي المدينـة، 
 .(5)والطرف الثاني عارض بقاءه في المدينة

على ضوء ما تقدم من إهمال إدارة استانبول لقواتها العسكر سـواء فـي مركـز الدولـة أو الولايـات، 
 ا، لم تترك فرصة دون استغلالها في زيادة الفوضى.فرن هذا الإهمال وعدم تسليمها رواتبه

كيوان بلوكباشي اليوزباشي كورد حمزة إلى استغلال الوضع المضطرب فـي المدينـة،  واعمد م يد
أقنـع  ،فأرسل رسالة إلى الأمير يون  بن الحرفوش بمهاجمة عـدوه الأميـر ابـن معـن، وفـي الوقـت نفسـج

 لمعني الثاني. والي دمشق بمهاجمة الأمير فخر الدين ا

                                                 

عدمـج مـع إن توسط الأمير فخر الـدين لكيـوان، أسـفر بالنهايـة عـن إيقـاع الأميـر بقبضـة السـلطان مـراد الرابـع الـذي أ (1)
 .490أولاده. للمزيد: جارشلي، ....،   

 .301،   4المحبي: خلاصة الأثر، ....، ج  (2)
 .368،   5جودت باشا: تاريا جودت، ....، ج  (3)
( تــــراجم الأعيــــان مــــن أبنــــاء الزمــــان، تحقيــــق: صــــلاح المنجــــد، 1615/  1024البــــوريني، الحســــن بــــن محمــــد )ت  (4)

 .203،   1، ج 1959مطبوعات المجمع العلمي، دمشق 
 - 135، وأيضاً نوفان رجا الحمود العسكر في بلاد الشام، مرجع سابق،   27الغزي: لطف السمر، ....، ورقة  (5)

136. 
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معــن، الــذي كلـف كيــوان بلوكباشــي بتجهيــز جيشــج غيــر أن الــوالي  جمــة بــنقـرر والــي دمشــق مها
 .(1)تمكن من هزيمة ابن معن

عدامــج الشــاب  لــدى قــراءة وضــع عســاكر دمشــق خــلال فتــرة الســلطان أحمــد وعثمــان ومصــطفى وال
بلوكباشي، والأمير فخر الدين المعني الأوراق، فكورد حمزة وأخوه باكير، وكيوان  تلطعثمان الثاني، خ  

. فعمــد (2)الثــاني هــذه الأطــراف مضــافاً إلــى مــا تعانيــج اســتانبول، أســفر عنــج صــراع قبلــي قيســي ويمنــي
ناصروا الجناح اليمني، وكيوان بلوكباشـي وم يديـج ناصـروا الجنـاح القيسـي،  الذين  كورد حمزة وم يديج

، عمـدت الإنكشـارية، إلــى إشـعال الفتنـة فـي دمشــق، وبمـا أن عسـاكر دمشـق انهزمـت فــي معركـة عنجـر
ي هــذه الأثنــاء وصــل الــوالي محمــد باشــا إلــى دمشــق وعــرف عنــج ظلمــج وتعســفج فخامتــج الإنكشــارية فــ

 .(3)سواء حد والسكان على
ـــى أن القـــرن الســـابع  ـــد، يشـــير بوضـــوح إل ـــوالي الجدي ـــين الإنكشـــارية ومرافقـــي ال إن الاقتتـــال مـــا ب

بقــوة عســاكر دمشــق علــى إحــداث فوضــى وشــغب عــانى الســكان الأمــرين، فلقــد ، اتســمت الميلاديعشــر 
جمـــدت الحيـــاة الاقتصـــادية، وتزايـــد فقـــدان الســـوق وحرمانـــج مـــن المنتجـــات الزراعيـــة التـــي كـــان الريـــف 
ينتجها، كذلك فقـد الـولاة شـكلوا لأنفسـهم قـوة تـأتمر بـأمرهم، وأن الإنكشـارية المتمركـزة فـي القـلاع داخليـة 

ممـا دفـع أصـحاب المحـلات  ،مصـالحها علـى حسـاب الأمـن وسـلامة الطـرقبارجية، اهتمت كانت أم خ
 .(4)الجند دةالتجارية وأصحاب القوافل إلى شراء ذمم قا

نمــا ازدادت فــي المــيلادي  إن هــذه الفوضــى التــي شــهدت دمشــق لــم تنتــج بــالقرن الســابع عشــر ، وال
ون نفــوذاً علــى الــوالي مســتندين فــي تصــرفاتهم ، وغــدا زعمــاء الجنــد، يفرضــالمــيلادي القـرن الثــامن عشــر

، ويرغمونج على ترقيات قادتهم، (5)إلى أن الإنكشارية استانبول التي مارست نفوذها على السلطان نفسج
ودفع البخشيش لهم، وبدا واضحاً عجز إدارة والي دمشق على اتخاذ أي إجراء دون موافقة قوات القابي 

وأرغمـوا الـوالي مرتضـى  م،1652، كما حدث سنة عليهم  مدفعية القلعةقول، لأنها كانت مهيأة لتوجيج 
م منعوا الوالي الجديد من دخول المدينة بسبب تحريض عبد 1656باشا على مغادرة المدينة، وفي سنة 

 .(6)السلام المرعشي لهم
 
 

                                                 

 .135نوفان رجا الحمود: العسكر في دمشق، ....،    (1)
 .105،   2م، ج 1962ابن طولون: مفاكهة الخلان، تحقيق: محمد مصطفى، القاهرة،  (2)
 .137نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام، ....،    (3)
 .296 - 295، ....،   4المحبي: خلاصة الأثر، ج  (4)
 .190،   1968عبد الكريم رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون بونابرت، دمشق  (5)
 .139نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام، ....،    (6)
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 قوات الزعامات المحلية: -ب
وقد امتازوا بمهـارتهم  ،لقابي قولشكلت بلوكات السكبان كقوى رديفة للجيش تحت إمرة عناصر ا

وحسن استخدامهم للقو  والنشاب ودقة رميهم بالبنادق، ولم تكن بلوكـات السـكبان مـن صـنف  ،الحربية
الإنكشــارية، واســتخدموا لــدى الدولــة كقــوة شــبج مرتزقــة، كمــا كانــت مكــانتهم تــزداد تبعــاً للســلطان الحــاكم 

اد علـــيهم عنـــد الحاجـــة، وبعـــدها يســـرحون بعـــد انتهـــاء وهوســـج بالصـــيد، ولهـــذا فـــرن النظـــام أقـــر الاعتمـــ
، لـدى مواجهتهـا (1)تعاقدهم، شريطة إبقاء تشكيلاتهم، وكثيراً ما عمـدت الدولـة إلـى اسـتئجارهم مـن جديـد

للتعدي عليها من قبل الرو  والنمساويين، أو لتأمين لقمة عيشهم، وهذا الجانب لم يكـن برمكـان الدولـة 
 تصادية منهارة وخزينتها تشكو الضائقة.عملج، لأن أوضاعها الاق

من هذا المنطلق، أرغمت الدولة على تجاهلهم من جهة ودفعهم للهرب وعـدم التعامـل مـع الدولـة 
طالمــا وجــدت حــاجتهم لــدى الزعمــاء المحليــين مــن جهــة أخــرى، فعمــدوا إلــى الهــروب مــن الخدمــة، لأن 

 لـة غيـر قـادرة علـى إعطـائهم رواتـب مقـدماً عـنوأن الدو ،البخشيش الذي كان يعطـى لهـم، لـم يعـد كافيـاً 
 .(2)خدمونهاالأشهر التي ي

إن هـروب الســكبان مــن الخدمــة، أسـفر عنــج تهريــب الأســلحة، وغـدت أريــاف الولايــات مليئــة بهــا. 
الدولـة  أن وفي الوقت نفسج غدت مقومات الدولة عرضة للخطر فمثلًا ثـورة جلاليـة حلـب، برهنـت علـى

يم اليازجي الذي طرد من دمشق، التجأ إلـى الأناضـول ونصـب نفسـج رئيسـاً علـى مشلولة، وأن عبد الحل
 .(3)جلاليتها

وأنهم مــــن الأروام )الروميللــــي( وأن ،ســــكبان بــــلاد الشــــام ليســــوا محليــــينأن  أشــــار البــــوريني إلــــى
 .(4)وضعهم في دمشق كوضع أي طائفة، يحمل على ظهره بندقية ويقود كلبج معج

 ين جيوش الزعامات المحلية:دور السكبان في تكو  -1
إن القــارئ لشــغب الجنــد فــي دمشــق، وحــدوث اقتتــال بــين القــابي قــول وحــرا  الــوالي، يتصــور أن 
العســاكر العثمانيــة المنضــوية تحــت اســم الإنكشــارية تقاتــل بعضــها بعضــا. كــذلك فــرن ســكبان الولايــات 

نما هواة جمعوا وطوعوا من أجل  يختلفون عن سكبان الأناضول، لأن السكبان ليسوا تنظيماً عسكرياً، وال
م بالإنكشارية وبعد وفاتج أهملوا كثيراً حتى وصول محمد 1481 - 1451الصيد، وألحقهم محمد الفاتح 

للعـرش والملقــب بالصـياد، وبعــده أهملــوا. هـذا الاضــطراب الـذي وقــع علــى  م،1687-1648ســنة  الرابـع
ات كـويـتم تشـكيل بلـوك أو عـدة بلو  ،يهم يسـتدعونالسكبان، لأنهم أشبج بعناصر مأجورة لدى الحاجـة إلـ

                                                 

، مجلـــة اللغـــة العربيـــة الأردنـــي، العـــدد 1607و 1516هــــ /  1015محمـــد عـــدنان البخيـــت: أحـــداث طـــرابل  الشـــام  (1)
 .171،  1978الأول، عمان 

 .370،  1958إسماعيل حقي أوزون جارشلي، عثمانلي دولت تشكيلاتي، استانبول  (2)
 .149 رجان نوفان الحمود: العسكر في بلاد الشام، مرجع سابق،   (3)
، وقـــد أشـــارت المصـــادر العثمانيـــة إلـــى وصـــف الســـكباني بالبطالـــة 280،  3البـــوريني: تـــراجم الأعيـــان، ....، جــــ (4)

 .453،   2والنطالة والفراسة، محمد ذكي بقالين: قامو  المصطلحات العثمانية، ج



71 

 الفصل الثاني: مهام عساكر ولاية دمشق وواجباتها

 

إضـافة إلـى المغاربـة الـذين .(1)وغالبيتهم قوى محلية سواء سكبان استانبول أم سكبان مصر وبـلاد الشـام
شــكلوا بلوكــاً كبقيــة البلوكــات ،بــدأ يبــع خدماتــج لمــن يــدفع لــج أكثــر مــن الأمــراء ، الــذين خــروج عــن إرادة 

 الدولة العثمانية.
ء السكبان رديفـاً للقـوات العثمانيـة، غيـر أن تـردي الأوضـاع الاقتصـادية للدولـة، دفعهـم شكل ه لا

إلى البحث عمن يدفع لهم أكثر، ووجـدوا ضـالتهم بالزعمـاء المحليـين أمثـال آل سـيفا فـي طـرابل ، وابـن 
حرفــوش، والأميــر فخــر الــدين المعنــي الثــاني، وظــاهر العمــر فــي صــفد ،احمــد الجــزار فــي عكــار وعلــي 
جنبلاط في منطقة كل  شمال حلـب، وعلـي بـك الكبيـر فـي ولايـة مصـر، وقـد تفـاوت هـويتهم مـن زعـيم 

إن حاشــــية الــــولاة ولاســــيما فــــي دمشــــق تكونــــت مــــن ا غــــوات المتقاعــــدين  ،إلــــى زعــــيم، ويمكــــن القــــول
ولـي   والسباهيين الذين فقدوا نفوذهم والسكبان الذين وجدوا الحامي من جهة والـزعيم الثـائر ضـد الدولـة

 .(2)ضد السلطان من جهة أخرى
ــة العثمانيــة، وأبرزهــا معركــة )اســتولني بلغــراد( ســنة  ــة للدول قــدمت بلوكــات الســكبان خــدمات جليل

.  وبلوكات السكبان هي التي أخرجت قوات دمشق (3)، حيث حولت هزيمة الإنكشارية إلى نصر1601
 .(4)من حلب

واقتتالهــا مــع حاشــية الــوالي كمــا حــدث  ،دمشــقإذاً إن اســتعراض فوضــى الإنكشــارية وشــغبها فــي 
 . ت كد ما يلي:(5)م عندما هددت عناصر القابي قول على مقر إقامة الوالي1658م وسنة 1610

 إن الإنكشارية تربوا على النظام وهم يدافعون عن الدولة التي يترأسها السلطان. -1
ا تنصـــاع بســـرعة لأي فرمـــان يصــــدره إذا ثـــارت الإنكشـــارية ضـــد الصـــدور العظـــام أو الـــولاة، فرنهـــ -2

 السلطان.
 السكبان قوى محلية بغالبيتهم، سلاحهم )البندقية والكلب وجيوبهم(. -3
( وجــــج 1617 - 1606الســــكبان لا يعنــــيهم فرمــــان الســــلطان، والــــدليل أن الســــلطان أحمــــد الأول ) -4

 صيان.فرماناً لهم فتجاهلوه، فاضطر إلى تكليف قواتج العسكرية للقضاء على الع
 السكبان عناصر محلية بغالبيتهم، يقفون مع الأهالي ضد الإنكشارية. -5

                                                 

الأفريقـي، لأن القبائـل تطوعــت  لـم تفـدنا المصـادر والمراجــع أنـج تـم تشـكيل بلوكــات مـن السـكبان فـي منــاطق الشـمال (1)
، 1989كقوات نظامية. عزيز سامح العتر: الأتراك العثمـانيون فـي أفريقيـة الشـمالية، ترجمـة: محمـود عـامر، بيـروت 

  285. 
لزيادة الإطلاع على هوية السكبان المحليـين )العرضـى، معـادن الـذهب، الغـزي، البـوريتي والمـرادي(، وسـجلات رقـم  (2)

 لقسام وغيرهم.ودفاتر ا 5و 3
 .148نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام، ....،    (3)
 .156نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام، ....،    (4)
 .139 - 134العسكر في بلاد الشام ، ....،  رجا الحمود ، (5)
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م ففــي الأناضــول تــم 1606لقــد تســرب الســكان المحليــون إلــى الم سســة العســكرية بــدءاً مــن ســنة 
استئجار العناصـر المحليـة الشـابة مـن بـين فلاحـي الأناضـول وبـدوها. ممـن لـديهم القـدرة علـى اسـتخدام 

غيــر  الميلاديين،يــة، وبشــكل خــا  البندقيــة، وســكبان القــرن الســاد  عشــر والســابع عشــر الأســلحة النار 
 ودربوا وعرفوا فيما بعد بالسكبان.،م محمد الفاتح، فقد كانوا من السباهية هالسكبان الذين انتقا

وكانـــت إلــى جانبهـــا فـــي  ،، وقـــد عاشــرت الإنكشـــارية(1)تعــد بلوكـــات الســكبان أقـــدم تنظـــيم مرتزقــة
ولكنها ليست تنظيماً عسكرياً، كلفت عناصر القابي قول برئاستها، وكان سكبان باشـي  ،حروبمعظم ال

يعمد سـكبان باشـي  مهام، فيتلقى الأوامر منج وبدوره،)قائد السكبان( يساعد آغا الإنكشارية في معظم ال
، لــم تتلــق (2)ولاســيما جــودت باشــا أو ســجلات المحــاكم الشــرعية ،إلــى إبــلال بلوكاتــج وبحســب المصــادر

بلوكــات الســكبان أوامرهــا مــن غيــر بلوكباشــي المســ ول عــنهم، ونظــراً لمــواقفهم وتضــحياتهم فــي مختلــف 
د م نحت علوفة، علاوة عن المكاسب التي يجمعونها كغنائم لهم ويجمعوهـا قالمهام التي أسندت إليهم، ف

 .(3)ويبيعوها على حسابهم
تــزاق غــدا الســمة البـــارزة للقــرنين الثــامن عشـــر تضــاءل دور الســكبان كعناصــر مرتزقـــة، لأن الار 

ـــى الميلاديينوالتاســـع عشـــر  ـــوا إل ـــيهم، فتحول ـــأن ولاة دمشـــق فشـــلوا فـــي ضـــبطهم أو الســـيطرة عل ، علمـــاً ب
 .(4)متمردين فوضويين، أرهبوا دمشق وريفها

 قوات علي باشا جنبلاط: -أ 
هـا وقلمـا شـاركت عناصـر أسهم السكبان بشـكل رئـي  فـي تكـون قـوات مقاتلـة محليـة بمعظـم أفراد

 .(5)محلية من الروميلي أو الأناضول إلا بعض العناصر المشاغبة والملاحقة من قبل الدولة
رغب علي باشا جنبلاط على شراء ذمم بعض المدنيين، مستغلًا إسناد الدولة تعيينج حاكماً علـى 

م تمكـن علـي باشـا جنـبلاط سنجق كل ، وكانت العناصر التي شكلها قوة مقاتلة إلى جانـب الدولـة، فـبه
مــــن إخــــراج عســــاكر دمشــــق مــــن حلــــب، ومــــن خلالهــــا حظــــي علــــي باشــــا جنــــبلاط بمكانــــة بــــارزة لــــدى 

 .(6)استانبول
حــاول والــي حلــب نصــوح باشــا الغــدر بحســين باشــا، فــرد عليــج حســين باشــا الــرد علــى تصــرفات 

ن باشـا ان السـردار سـنوتمكن مـن الانتصـار عليـج، فصـدر أمـر مـ ،نصوح باشا، فهاجمج في مقر ولايتج

                                                 

 .257أحمد جواد: تاريا عسكري عثماني، ....،   (1)
 .19هـ،    1102 - 1091دمشق سنة سجل القسام العسكري ب (2)
هـ، تنقيح: محمد سعيد القاسـمي، تحقيـق: أحمـد عـزت عبـد 1176 - 1154البديري الحلاق: حوادث دمشق اليومية  (3)

 حاشية. 32م،   1959الكريم، القاهرة، 
  127الحلاق ،حوادث دمشق،....،    (4)
 .245، ....،   1يوسف نعيسة، مجتمع مدينة دمشق، ج  (5)
 .265أحمد جواد: تاريا عسكر عثماني، ....،    (6)



73 

 الفصل الثاني: مهام عساكر ولاية دمشق وواجباتها

 

وأسكنها ،بتعيين حسين باشا والياً على حلب، وفور استلام إدارتها، عمد إلى زيادة أعداد قوات السكبان 
، ممــا أقلــق الســردار ســنان باشــا، (2)،صــادر أمــوال أغنيــاء حلــب وفقرائهــا(1)قلعــة حلــب، ولتــأمين رواتبهــا

م، بنـاءً علـى 1605حلـب فاسـتدعاه إلـى وان سـنة  واعتقاده بأن حسـين باشـا، يسـعى لـيعلن التفـرد بولايـة
أمــر مــن الســردار ســنان باشــا، وفــور وصــولج حــاول ســنان باشــا الــتخل  منــج، متــذرعاً بــأن حســين باشــا 

 .(3)والي حلب رفض مقاتلة الصفويين، وتمكن من قتلج
ا عـين حســين باشــا قبــل توجهــج إلــى وان ابــن أخيـج علــي باشــا جنــبلاط متســلماً علــى حلــب، وحالمــ

علم بمقتل عمج حسين باشا، أعلن العصيان، وثـار فـي مدينـة حلـب، فجمـع حشـداً عظيمـاً مـن السـكبان 
وامتنــــع عــــن دفــــع الأمــــوال الســــلطانية، وبــــدأ العبــــث بمقــــدرات حلــــب  ،زادت أعــــدادهم عــــن عشــــرة آلاف

 .(4)بيينومناطقها مستغلًا خلو حلب ومناطقها، لأن الدولة استدعت قواتها النظامية للرد على الأورو 
حالما ازداد نفوذ علي باشا جنبلاط وكلفت الدولة مراد باشا بمقاتلة ابن جنبلاط، ولم يـتمكن مـراد 

فـدخل مـراد باشـا حلـب، وأعمـل السـيف فـي رقـاب مـن  ،باشا من الانتصار على ابن جنبلاط إلا بالحيلة
ي باشـا جنـبلاط فـر وشمل غضب مراد باشا ريف حلب، ويذكر جودت بأن عل،طالتج يداه من السكبان 

 .(5)بمن معج إلى جبل الشوف، حيث استقبلج أميره فخر الدين المعني الثاني
 جيش ابن الأعوج: -ب 

أسندت إدارة لواء حماه لسنوات إلى الأمير حسن بن محمد، المعروف بابن الأعوج وتمكن خلال 
التـي يحظـى بهـا، وحسـن  سـنوات إدارتـج للـواء حمـاه مـن جمـع عـدد مـن عناصـر السـكبان، نظـراً للمكانـة

غداق الأموال عليهم، ولظروف مجهولة، لـم توضـحها لنـا المصـادر والمراجـع، ن قـل ابـن  تعاملج معهم، وال
 .(6)ع عساكرهيالأعوج ليولي معرة النعمان، فلحقت بج جم

أيــد ابــن الأعــوج موســى بــن حرفــوش أثنــاء خلافــج مــع ابــن ســيفا والــي إيالــة طــرابل  الشــام، ولــدى 
إلـى أحمـد  )حسـين بيـك ابـن الاعـوج(ولة على محاربـة الأميـر فخـر الـدين، انضـم أحـد الأمراءتصميم الد

 .(7)باشا الحافظ أثناء حملتج على جبل الشوف
 
 

                                                 

 .271،   2البوريني: تراجم الأعيان، مصدر سابق، جـ  (1)
 .156رجا نوفان الحمود، مرجع سابق،    (2)
 .157نوفان الحمود: العسكر في بلاد الشام، ....،    (3)
 .282،   2البوريتني: تراجم الأعيان، ....، جـ  (4)
 .337،   8تاريا جودت، ....، ج جودت باشا:  (5)
 .46 - 45،   3المحبي: خلاصة الأثر، ....، ج  (6)
الخالـدي الصـفدي )الشـيا أحمـد بـن محمـد(: تـاريا الأميــر فخـر الـدين المعنـي، نشـره أسـد رسـتم، منشـورات الجامعــة  (7)

 .37 - 35،   1969اللبنانية، بيروت 
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 جيش الأمير محمد فروخ: -جـ
تولى إمـارة الحـج، وبعـدها أسـندت إليـج إدارة سـنجق )لـواء نـابل (، جمـع حولـج أعـداداً عديـدة مـن 

ات، وتــرك لهــم ســلب المنــاطق التــي تخــرج عــن إرادتــج، وأثنــاء توليــج إمــرة الحــج الســكبان وقــدم لهــم خــدم
هــاجم  عنــدماعلــى مســاندة أحمــد بــن طربــاي ســاندت الســكبان  افتــج العربــان، وبتوجيــج منــج خالشــامي، 

الأمير فخر الدين المعني، وتمكنت سكبان الأمير محمـد بـن فـروخ مـن إلحـاق الهزيمـة بقـوات ابـن معـن 
 .(1)همإليالمرتزقة، فاضطر ابن معن إلى شرائهم وتقديم الأموال من السكبان و 

 القوات المرتزقة الأخرى: -2
يـاً حـول عسـاكرها منـذ أشار البحث لأكثـر مـن مـرة، أن الدولـة العثمانيـة أقامـت جـداراً سـميكاً وعال

، إثـر تخلـي السـ ام، رغم المسـتجدات التـي هبطـت عليهـ1826سنة تهم إبادنشأتهم حتى  لاطين مـن عـل 
العظــام ونســائهم التلاعــب بمصــير هــذه القــوات التــي شــاع صــيتها رهبــة  ردو صــعــن قيادتهــا، والســماح لل

 لدرجة تخوف أعداءه من مواجهتها أو الإغارة عليها.
تعرضت علاقة الإنكشـارية بسـكان دمشـق، وتحولـت الإنكشـارية مـن قـوى حاميـة لدمشـق وألويتهـا 

ب، وممــا زاد الأمــر ســوءاً، غقــوة تولــت مســ ولية زيــادة الشــمــن عبــث الفوضــويين وعناصــر الشــغب إلــى 
 .(2) بروز زعماء بين صفوفهم أمثال )ابن كيوان، وعلي بن الأرنا وط وحسن التركماني(

من الصعب استعراض طائفة الإنكشارية التي تسربت إليها العناصر المحلية والأغراب علـى مـر 
ات الإنكشارية بعد تولوا قيادتها، وجروها إلى الخروج عـن الأيام والسنوات، وتمكنوا من السيطرة على قو 

 - 1656طاعة زعامتها ولاسيما الصدور العظام، غير أن وصول الصـدور العظـام أمثـال آل كـوبريلي 
 .(3)، وأعادت الاعتبار لإنكشارية دمشق، جددت ولاءها ثانية للدولة1676

لأن الفسـاد والتـدخل فـي شـ ون  ،لإنكشـاريةلم يعد برمكان الدولة استعادة سـطوتها ونفوذهـا علـى ا
الدولــة تأصــل بهــا، لأن العناصــر المحليــة تســربت إليهــا فعناصــر الســباهية التــي ربطــت بــالأرض، ولــو 
ـــى الســـباهية،  ـــة تســـربت إل ـــة وكردي ـــراءة عناصـــر الســـباهية لاتضـــح أن عناصـــر مملوكي عمـــد البحـــث لق

صـــر الســـباهية، وغـــافلًا عـــن قصـــد قوميتـــج وبعضـــها تـــولى مناصـــب عســـكرية بـــارزة متســـتراً بعبـــاءة عنا
هـــذه الاضـــطرابات  وعرقيتـــج، والتقـــى بطريقـــة أو أخـــرى مـــع الإنكشـــارية التـــي خطفـــت قســـراً مـــن أهلهـــا.

الممزوجـة مـابين الانكشـارية وحكامهـا مـن السـلاطين والصـدور العظـام ، أفقـدها صـوابها ،فهـي لاتعــرف 
الذي اهملها وتنساها ، وتنسا ما قدمتج من خدمات  أم  لمن تقدم الولاء ،لمن يقدم لها المال أم للسلطان

 لنساء السلاطين التي لا تعد ولاتحصى

                                                 

 .40 - 38،    اريا الأمير فخر الدين المعنيالخالدي الصفدي )الشيا أحمد بن محمد(: ت (1)
 أشار البحث سابقاً إلى الزعامات التي عكرت صفو مدينة دمشق. (2)
 .35 - 28،   1970وم، بيروت، 183ـ - 1723عبد الكريم رافق، الأمراء في دمشق  (3)
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اســتناداً إلــى مــا ذكــره عبــد .(1)عنصــراً  20.252بـــ فــي حــين بلغــت أعــدادها فــي مجمــل الدولــة العثمانيــة  
  عنصراً  8.263الكريم رافق، أن عدد قوات السباهية في ولايات دمشق وحلب وطرابل  الشام قدرت بـ 

ـــــد: -أ ، وفـــــي القـــــرن الثـــــامن (2)جنـــــدت عناصـــــر اللاونـــــد بدايـــــة الأمـــــر مـــــن بـــــلاد الـــــروم اللاون
اقتــرن اســم اللاونــد فــي دمشــق بــالأكراد، ويــذكر رافــق أن اللاونــد عرفــت فيمــا بعــد بلاونــد  الميلاديعشــر 

 معني الثاني.الأكراد، وقد خدمت عناصر اللاوند إلى جانب السكبان في قوات الأمير فخر الدين ال
)آغـا اللاونـد( حاولـت الدولـة بــ أقام لاوند دمشق خاناً بهم، وعـرف بخـان اللاونـد، وعـرف قائـدهم 

( 1783 - 1771العثمانية القضاء عليهم، ولحق من نجا منهم بخدمة محمد باشا العظم والي دمشق )
1804 - 1785وقسم منهم التحق بوالي عكا أحمد الجزار 

(3). 
، وتفيد المصادر أنهـا أدت دوراً فـي بعيد  استخدمت عناصر الدالاتية منذ زمن: (4)الدالاتية -ب

 ضــبط الأمــن فــي القــلاع والممــرات التــي كلفــت بهــا مــع بقيــة العناصــر، ومــع بدايــة القــرن الثــامن عشــر
، تســـرب الفســـاد إليهــا، أســـوة ببقيـــة العناصـــر التــي بـــرزت علـــى صــعيد الدولـــة الـــداخلي بســـبب المــيلادي
لي دلاقتصــادي، ووجــود زعامــات أعلنــت تبنيهــا لهــا، وأغــدقت عليهــا الأمــوال، وعــرف قائــدها بـــ)العامــل ا
 (.Delibaşiباشي 

اعتمـد ولاة دمشـق علـى الدالاتيــة فـي حمايـة قافلــة الحـج، ولـم يكـن تصــرف عناصـر الدالاتيـة مــع 
 .(5)الأهالي جيداً، فلقد أرهبوا الأهالي، وعمموا الفساد الأخلاقي في دمشق

، ويترأسـهم الميلاديبدايـة القـرن الثـامن عشـر  شكلت قوات التفنكجية المشاة في: (6)التلنكجية -جـ
م( على الـرغم مـن 1757 - 1743)تفنكجي باشي(، واشتهروا في عهد والي دمشق أسعد باشا العظم )

م يحظـوا عدم تمييز هـويتهم، أنهـم عـدوا مـن أكثـر عناصـر الارتـزاق انضـباطاً وأقـل تمـرداً، علمـاً بـأنهم لـ
لأجـــر علـــى تـــأمين مصـــالحهم والبحـــث عـــن ا بســـمعة عســـكرية جيـــدة، لأن اهتمامـــاتهم انصـــبت بالدرجـــة

بيتاً أي تأمين سكنات لهم ، وعدم السماح لقوى أخرى بالتدخل في شـ ونهم، مالعالي ، وتأمينهم مأكلًا و 
دم القيــام بأعمــال شــريطة الانضــواء تحــت طاعتــج ،وعــ احتياجــاتهموقــد وعــدهم أســعد باشــا العظــم تــأمين 

زعاجشغب ،   التفنكجيـةوقد وفق أسعد باشـا فـي ضـبط العناصـر المشـاغبة مـن نـوع والتعدي، للأهالي وال

                                                 

 .111،  2002شق، عبد الكريم رافق: دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريا بلاد الشام الحديث، دم (1)
 .115اشتقت لفظة لاوند من لفظة )ليفانتينو( رافق، ....،    (2)
، وعبــد الكــريم رافــق، المرجــع الســابق، 247 - 246،   1يوســف نعيســة: مجتمــع مدينــة دمشــق، مرجــع ســابق، ج  (3)

  115. 
 الدالاتية: مفردها دلى أي المجنون الطائش. (4)
 .116عية، ....،   رافق: دراسات اقتصادية واجتما (5)
 تفنك تعني بندقية ولاحقة جي تعني أنج يمتهن مهنة البندقة. (6)
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زعاماتهـــا وجـــردهم مـــن  ىم،القـــى القـــبض علـــ1757وطالبتـــج بتـــديل ســـلاحها ، وعـــدها بـــذلك وفـــي ســـنة 
 سلاحهم وبذلك قد أمن شرهم.

تسـاعدهم فـي التفـوق ولهـذا لـم يكـن ل ،قديمـة مـن كما اشترطوا عليج بتزويدهم ببنـادق جديـدة بـدل 
 .(1)الزعماء المحليين راغبين بالاعتماد عليهم

أسندت مهمة حفظ الأمن داخل مدينة دمشق لدى تعرضها إلى اضطراب أو إذا الدولـة اسـتدعت 
هــا، قواتهــا العســكرية لمهــام خارجيــة إلــى عناصــر التفنكجيــة، لأنهــا تعــد أكثــر تنظيمــاً وانضــباطاً مــن غير 

ويذكر يوسف نعيسة أن عناصر التفنكجية معظمهم من أصول عراقية )بغداد، الموصل، كركوك(، وقد 
 .(2)تراوحت أعدادهم داخل مدينة دمشق إلى أكثر من مئة وخمسين عنصراً 

لم يقتصـر قـدوم المغاربـة إلـى بـلاد الشـام بكامـل ولاياتهـا إلـى العهـد الراشـدي وربمـا المغاربة:  -د
ربة كانوا يهاجرون بحجة الحج، ومن ثم بعضهم يستقر فـي الحجـاز، وغـالبيتهم كـان يفضـل قبل، فالمغا

 التوطن في دمشق.
تســمى زاويــة المغاربــة تقــوم  ا خاصــة بهــمعمــد المغاربــة لــدى قــدومهم إلــى دمشــق إلــى بنــاء زاويــ

يــوائهم، وتقــدم الخــدمات لهــم، وتــأمين عمــل لهــم، فعملــوا كحــرا  للخا نــات والحــارات باســتقبال القــادمين وال
أقصــر طريــق إلــى  لأنــجوالأســواق، كمــا عمــل مــراقبين فــي البســاتين والحقــول المجــاورة لمدينــة دمشــق، و 

الاســتقرار، واتقــاء الأذى وآلام الغربــة إلــى العمــل كمرتزقــة لــدى الزعامــات، ويترأســهم آغــا المغاربــة، وقــد 
ية إطعـامهم، وبعضـهم عمـل كفـار  زودوا بأسلحة صدئة وبالية، وقد تحملت زعاماتهم العسكرية مس ول

 .(3)لدى قادتج
شكلت دمشق كمدينة مركزية وكولاية إستراتيجية لبلاد الشام شرقاً وغرباً وشمالًا وجنوباً، وازدادت 
يابهـــا بالســـلامة، يمـــنح  أهميتهـــا لـــدى ســـلاطين آل عثمـــان لاحتضـــانها قافلـــة الحـــج التـــي كـــان ذهابهـــا وال

 المس ول عن حماية ديار الإسلام وحجاج بيت اى الحرام. السلطان الحاكم صفة الحاكم الم من
هذه المكانة التي تتحلـى بهـا دمشـق كمدينـة وولايـة، لا تقبـل التعامـل مـع أنصـاف الحلـول لا أمـن 
لـوا دمشـق  ولا اضطراب، وهذه المقومات التـي تعتمـدها دمشـق، لـم يـدركها سـلاطين آل عثمـان، فلقـد حو 

قــت الهــدوء، ويضــربونها عنــد الشــدة، علمــاً بــأن صــوت أهلهــا كــان ينــذر إلــى بقــرة حلــوب، يســتنفذونها و 

                                                 

يذكر جودت في تاريخج: أن عناصر التفنكجية كانوا بمعظمهم من الأكراد الذين أعلنوا خروجهم عـن طاعـة الدولـة،  (1)
. للمزيـد: جـودت: تـاريا جـودت، وقد عمـدت الدولـة إلـى تزويـدهم ببنـادق قديمـة لا تسـاعدهم فـي إبـراز دورهـم الحربـي

 .467،   5....، ج 
 .254 - 253،   1يوسف نعيسة: مجتمع مدينة دمشق، ....، ج  (2)
، 1، وأيضاً نعيسة، مجتمـع مدينـة دمشـق، ج 117عبد الكريم رافق: دراسة اقتصادية واجتماعية، مرجع سابق،    (3)

  249 - 250. 
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غير أن السلاطين شغلتهم أمور اللهو والمجون عـن ولايـة الشـام السلطان بخطر يحيق بدولتج وسلطانج.
 ، وتجاهلوا عمداً  أو بدون عمد صرخات أعيانها وعلمائها 

ات عسـكرية تحميهـا مـن خطـر مفـاجئ، ، لتـأمين قـو أذانهـم عنهـاالسلاطين العثمـانيون الذين صم 
فعهــدت إلــى عناصــر القــابي قــول )عبيــد البــاب( اتخــاذ قلعــة دمشــق ثكنــة لهــم، يراقبــون العصــاة الــذين 
يحاولون تعكير صفوها، ويحدثون اضطراباً لسكانها وسلطوا لضبط أمن أسواقها وأزقتها إلى قوة )حاليـة 

هـذا تـم  ة جمعـت مـن مختلـف أوجاقـات لإنكشـاريةقوى أمن( يترأسها صوباشي وما لديج من قـوة عسـكري
، غيـــر أن الفســـاد الـــذي تســـلل إلـــى جســـم الدولـــة، فـــي المراحـــل الأولـــى للســـيطرة العثمانيـــة علـــى دمشـــق 

وغيــاب الســلاطين عــن رعايــة الإنكشــارية وانســياقهم خلــف اللهــو والمجــون، انعكــ  ســلباً علــى العســاكر 
ـــ ـــة عل ـــة هيبهـــا، وأرغمـــت أوروب ـــي حفظـــت للدول ـــا الت ـــى محي ى الخشـــية مـــن غضـــبتها التـــي ارتســـمت عل

، وفـي الوقـت نفسـج، فـرن سياسـة التبـذير التـي أودت باقتصـادها إلـى الهاويـة، مـارةعساكرها منـذ عهـد الإ
فعجزت عن دفع رواتب عساكرها التي فقدت توازنها، وتطلعت إلى التسول أو التسلط والجبروت، ورغـم 

، اســتمر الســلاطين فــي غــيهم وعبــثهم، فســارعت دمشــق اكرهــذا التــوتر الــذي بــدت معالمــج علــى العســ
العســاكر إلــى تغييــر جلــدها الموســوم بالجنديــة محاولــة ارتــداء جلــد نــاعم الملمــ  لا خشــونة فيــج، فهــي 
نما أمام المخازن التجارية التي تتطلب أنوثة اللفظ وحلاوة اللسان، وحينمـا  ليست على جبهات القتال، وال

نهب، وتأمين مواردها بقوتها الجسدية المقرونة بالبندقية إذا اسـتدعى الأمـر فشلت عمدت إلى السلب وال
 ذلك.

 تلصو  العسكر وقطاع الطرق، كما استوعب تتأقلمت دمشق مع هذه المتغيرات فاستوعب
خشونة العساكر لدى دخولهم إلى شوارعها للمرة الأولى، وتخوفاً من فظاظة العساكر عمد تجار دمشق 

نما لدرء  ،اكر في أعمالهم التجارية، فزوجوهم بناتهم أو أخواتهم لي  حباً بالمصاهرةإلى مشاركة العس وال
خطر زملائهم ممن امتهنوا السطو وسيلة، عندما فشلوا في النجاح بمساعيهم، هذا التبدل، فتح باب 

طبيعة  الارتزاق، فكثرت القوميات والأعراق، وكثرت زعاماتهم التي امتهنت السلب والنهب تزامناً مع
العصر، وبشرت المرحلة بدنو أجل الدولة كدولة ذات سمعة حربية جيدة، وغدا سكان الولايات يخجلون 

لدرجة أن عساكرها في الولايات قد تخلت أن يقال لهم رعايا الدولة التي حللت الذبح في آبائها وأبنائها.
لعمر في صفد ،وحسين عن سلاحها ،وباعتج للزعامات أمثال علي بيك الكبير في مصر،وضاهر ا

انلي في ولاية طرابل  الغرب ، وكأن هذه العساكر التي حاولت الاقتداء رمقعلي في تون  وأحمد ال
نما فعلج السلطان سليم الثالث باستبداله  ايزملائها باستانبول قد بشرت بأن شيء ما يحضر ضدها ، وال

بادها في 1826الثاني سنة بعناصر جديد على الطراز الغربي،وحالما ضربها السلطان محمود م، وال
ثكناتها ، تخفت عناصر الولايات وهي المرة الأولى التي تلجأ عساكر الولايات للتخفي بين الأهالي 

 ،ونكرانها أنها من الإنكشارية ،
من الصعب جداً قراءه تخفي الإنكشارية بعد إبادتها ، ويذكر جودت أن قسماً كبيرا من انكشارية 

 قد غادروها إلى بعض الولايات العربية ولاسيما ولاية حلب .  الروملي والأناضول
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 استنتاج اللصل الثاني                 
 

لم يهدف العثمانيون من تأسي  قواتهم )الإنكشارية( لأكثـر مـن رد غـارات البيـزنطيين علـيهم مـن 
 جهة ولامتلاك أراضي جديدة من أراضي البيزنطيين من جهة أخرى.

ـــة التشـــرد الـــذي عـــانوا إذاً الصـــراع الـــذ ي اختلقـــج العثمـــانيون وبـــدافع تـــأمين مـــأوى لهـــم، يقـــيهم آف
ذا كان الصراع قد تطور ليتحول إلـى معركـة وجـود أو فنـاء فـرن العثمـانيين لـم يعتمـدوا  ،الويلات منج، وال

 اً أنصاف الحلول ولو اعتمدوه لضاعوا بـين مـدن الأناضـول، ولأكلمـتهم الأحـداث قبـل أن يواجهـوا مصـير 
شاءت الأقـدار أكثـر مـن التـدبير والتخطـيط أن يصـل العثمـانيون إلـى القسـطنطينية التـي سـقطت  .اً  لمم

بمــا يمكــن أن ينطبــق عليــج )رب راميــة مــن غيــر رام أو رب صــدفة خيــر مــن ألــف ميعــاد(. ولهــذا ظلــت 
 وتسألدولتهم موضع دهشة.

بشخصـج وحـدة دينيـة، قلمـا  ،تربع الفاتح كرمبراطور بثوب سلطان على تراث القسطنطينية جامعـاً 
 و بابا كاثوليكي.،عرف بها أو نالها خليفة، فهو خليفة إسلامي، وبطريرك أرثوذكسي

م، تمكـن حفيـده 1481 - 1451استمر العثمانيون، يتوارثون التوسع وحب السيطرة، فبعد الفـاتح 
زالة المماليك، ووجد بالعربية ملا1520 - 1512سليم الأول  ذاً شرعياً، احتمى بج م من سحق الفر  وال

وحصل من خلالج )خادم الحـرمين الشـريفين( وهـو لقـب دينـي تفـر د بـج سـلاطين بنـي عثمـان، لدرجـة أن 
ملوك العرب وحكامهم وقادتهم لم يتلقبوا بج، منذ العهد الراشدي الذي أضاعوا مكاسبج من عـرش، حتـى 

ث قـال: )أسـعد النـا  مَـن، لـج بيـت لم يدرك صـراع العـرش إلا فـي شـيخوختج حيـ ،معاوية بن أبي سفيان
 ولا نعرفج كي لا ن ذيج(. ايأويج وزوجة تواسيج ولا يعرفن

يخطـــئ مـــن يتصـــور أن الجـــيش العثمـــاني )الأوردي( تختلـــف مهمتـــج عـــن مهمـــة الجيـــوش قـــديماً 
دارة بآن واحد  .(1)وحديثاً، غير أن الجيش لديهم مهمة عسكرية وال

ظفين عثمانيين ما عدا منصب المفتي فكان وقفاً على السكان أدارت الدولة العثمانية ولاياتها بمو 
 .(2) ولايات، كما ظلت الأرض تدار بموجب نظامي التيمار والزعامات لقرون.الالمحليين في عموم 

                                                 

ن الشــبان المســيحيين الــذين يجمعــون بموجبــج علــى القيــام بمهمتــين همــا نــ  نظــام الدفشــرمة )القطــف، الخطــف( أ (1)
)الحرب والإدارة( فالأطفال الذين يكونون بعد تربيتهم تربية عسكرية صارمة غير مـ هلين للحـرب، تسـند إلـيهم أعمـال 

ولـم يعهـد العثمـانيين إدارية، ولدى التدقيق في بنية الدولة العثمانية، نجد أن موظفيهـا كلهـم بالأصـل مـن الإنكشـارية، 
 لمن أسلم من سكان بيزنطة أو غيرها بالعمل في أي وظيفة أو مهمة إدارية مدنية نهائياً، ولهذا فالدولة دولة عسكر.

العائلات الإقطاعية وهي العائلات التي ظهرت بعد نشأة القولوغلية، أي هي بالأصل عسكرية البنيـة، لأن العسـاكر  (2)
يتزوجـون مـن نسـاء محليـات، ومـع مـرور القـرن ازدادت أعـدادها ونمـت ومنحـت أراض ممـا  في معظـم الولايـات كـانوا

يسـمى الملـك الخـا  ولـدى دراسـة الأرض فـي المرحلـة العثمانيـة وتزايـد ضـعفها طبقـت الالتـزام والمالكـان، وقـد تعهــد 
 و ذمي )غير مسلم(.هذين النظامين عائلات إما من أصل قولوغلي )أولاد العبيد( أو من أصول دينية محلية أ
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خضـــع الســـكان المحليـــون فـــي عمـــوم الولايـــات إلـــى الســـيادة العثمانيـــة التـــي أدارت الولايـــات بـــولاة 
ــــاتهم  ةوى الأربعــــوقضــــاة ومــــوظفين وعســــكر، هــــذه القــــ ــــة وهــــي الســــلطان، لأنهــــم بكــــل مكون هــــي الدول

وانتماءاتهم من الإنكشارية سواء كانوا عسكر، أو ولاة وقضاة وموظفين أيضاً عسكر لكن بلبا  مدني. 
لأنهم يطبقون سياسة الدولة ويلتزمون بالولاء للسلطان الحاكم، وعندما فسد نظام الإنكشارية، بدأ أفرادها 

لمناطق التي أفرزوا إليها، ولدى إحالتهم إلى المعاش ظلوا في المناطق التي تزوجوا منها يتزوجون من ا
 مكونين أسرة ويمتلكون أرضاً أو متاجر أو جفتلكيات )مزارع(، واكتسبوا الجنسية.

عجـــت ولايـــة دمشــــق بالعـــائلات التـــي تنحــــدر مـــن أصـــول عســــكرية تركيـــة أمثـــال آل الشيشــــكلي 
د والبرازي بيت الزعيم بيت الكنج بيت سلمو بيـت شـريتح، ناهيـك عـن العـائلات والقوتلي والصبال والعاب

 المغربية والمصرية. هذه العائلات هي برزت على الساحة زمن العثمانيين وبعدهم وحتى ا ن.
، أمـا علـى  اً خارجيـ أضـعف الدولـة ما يهدف البحث الإشارة إليـج، أن الضـعف السياسـي والحزبـي

ـــال ولاء فـــي عمـــوم الولايـــات الإســـلامية ظـــل كمـــا هـــو، بـــل ازداد قـــوة أثـــر التسلســـل الصـــعيد الـــداخلي، ف
 .(1)الأوروبي ميدانياً أو فكرياً 

ظلت الضرائب تجمع من قبل عناصر الجباية، وقـد تكفلـت العـائلات المنحـدرة مـن أصـول تركيـة 
يـة إلـى سـيولة ماليـة. لأن ومحلية بعد اعتمـاد الدولـة نظـام الالتـزام والمالكانـة نتيجـة حاجـة الدولـة العثمان

 .(2)نظام التيمار والزعامت ي من للدولة جنوداً تقاتل معها
مـن  وزيادة فساد قواتها العسكرية لم يعد سلاطين آل عثمان  يرغبون بشن حروب توسعية يسبب

 .(3)وانصرافها لممارسات داخلية من جهة أخرى جهة 
سـتانبول( والولايـات كشارية في مركـز الدولـة )اإن زيادة ضعف الدولة العثمانية وتزايد فوضى الإن

بدلت مهام العسكر، واستمر الأمر حتى القضاء عليها فيمـا ي سـمى بالوقعـة الخيريـة سـنة على حد سواء 
 .(4)م1826

                                                 

 .32،   1م، جـ1998عبد الرحمن الرفاعي، تاريا الحركة القومية وتطور نظام الحكم، مكتبة الأسرة، القاهرة  (1)
 .217،   118إسماعيل البيومي، النظم المالية في مصر والشام، سلسلة تاريا المصريين، العدد  (2)
،   2007ارية في إضعاف الدولة العثمانية، دار القـاهرة للنشـر، أماني بنت جعفر بن صالح الغازي، دور الإنكش (3)

183. 
 .426محمد فريد المحامي، تاريا الدولة العلية، ....،    (4)
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 دور العساكر اقتصادياً: - 1
 - 1299ودربتها منذ مرحلة الإمارة  ،يخطئ من يتصور أن العساكر التي ربتها الدولة العثمانية

راطـــوريتهم التـــي ارتـــدت م أو إمب1453 - 1362عـــدت للإســـهام باقتصـــاد إمـــارتهم أو دولـــتهم ،م 1326
لبا  سلطنة، فهم جا وا إلى الأناضـول هـاربين مـن اضـطراب أواسـط آسـيا، ولـم يتصـوروا أن الظـروف 
قــد تكــون لصــالحهم، ولكــن ربــط بعــض قواتهــا فــي الأرض لــي  بــدافع تــأمين واردات ماليــة إلــى الدولــة، 

اهية بـالأرض يـدفعهم للـدفاع عـن ملكيـتهم التـي وربط العساكر بالأرض. انبثق من إيمانهم أن ربـط السـب
منحــــت لهــــم بموجــــب مــــا يعــــرف )التيمــــار والزعامــــات( ومــــا أملتــــج الدولــــة مــــن مــــنح عناصــــر الســــباهية 

 )الخيالة(، إلى:
 التخل  من دفع راتب لهم. -1
 تأمين عناصر جاهزة تشارك الجيش )الهمايوني( السلطاني في الحرب. -2
أن ما ي منج نظام التيمار والزعامت من عناصر محاربة للدولة فـي أثنـاء قدرت المصادر والمراجع  -3

 )جبلو(. ياً ( ألف عسكر 60الحرب يزيد )
 إن العناصر التي منحت أراضي، ستعمل على إحيائها وزراعتها. -4
ات ولايـة معظمهـا زراعيـة ولا سـيما ولايـ 58ألف سباهي حصل على تيمار في  15هناك أكثر من  -5

 .ةالعربي
م تفدنا المصادر العثمانية ومراجعها أن واردات التيمـار والزعامـت، قـدمت واردات ماليـة مـا عـدا ل

الضرائب الواجب تحصيلها، علمـاً أن الدولـة اعتمـدت علـى عسـاكر السـباهية لحراثـة الأرض وحمايتهـا، 
 وهي ليست بحاجة إلى وارداتها حتى إلى الضرائب المفروضة على التيمار والزعامت.

ــة العثمانيــة لامــ  الضــعف كــل م سســاتها بمــا فيهــا التيمــار والزعامــت ، وبــدأ مــع ضــ عف الدول
أصحاب التيمار والزعامت يتهربون من دفع مـا علـيهم، حتـى أنهـم أجبـوا الضـرائب فـي المنـاطق البعيـدة 

ـ رض روا أوالجبلية لصالحهم، ورغم كل هذا وذاك لكنهم حرصوا علـى جبايـة أمـوال الالتـزام والتيمـار، أج 
 المناطق. إقطاعيالمنحلة )المتروكة من قبل من فتحها لهم( إلى 

)ثلث( الإنكشـارية إن لـم  3/1يذكر جودت باشا في تاريخج )أن السباهية هي في الأصل شكلت 
لــى ماليــاً وعســكرياً، وفــي الوقــت نفســج عملــت فــي يكــن أكثــر، قــدمت خــلال المراحــل الأولــى خــدمات ج  

ط، ومنعت قيام أية احتجاجات، وحينمـا ضـعفت الدولـة تحـول أكثـر مـن اها قوات ضبط وربسكن   مناطق
نصفها إلى عناصر مأجورة من جهة وتزوجـوا مـن النسـاء المحليـات وأنجبـوا جـيلًا، تـوطن معظمهـم فـي 
المنــاطق العربيـــة، وظلـــوا عناصـــر تركمانيـــة ناصـــرت الدولــة التركيـــة الحديثـــة، والدولـــة التركيـــة اعتمـــدت 

 .(1)ناهم بأيديهمقوة اقتصادية، لأن أراضي وم سسات مدن سك   عليهم، لأنهم شكلوا

                                                 

 .276،   1314، 4أحمد جودت باشا: تاريا جودت، ج ( 1)
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 يخطــــئ مــــن يتصــــور أن العســــاكر العثمانيــــة التــــي كلفــــت بحراســــة الولايــــات بمــــا فيهــــا الســــباهية
، ومـع مـرور الـزمن وربمـا الثـامن  ل هـي شـكلت الجيـل السـابعبـ)الخيالة(، ليسـت نتـاج جيـل أو جيلـين، 

ــم يتبــق مــن تراثهــا العســكري ســوى انتســابها إلــى التركمــان أو ،تلــك الأجيــال بالمجتمعــات ،انصــهرت  ول
 حملت اسم المناطق التي قدمت معها الروميلي أو الإزميرلي أو الأناضولي وما شابههم. أنهاالأكراد أو 

إن التوالــــــد الــــــذي أتــــــيح للعســــــاكر العثمانيــــــة منــــــذ العقــــــد الأخيــــــر وحتــــــى مطلــــــع القــــــرن الثــــــامن 
لفــوا بضــبطها، ويــذكر نوفــان رجــا كيمنــة علــى الحيــاة الاقتصــادية للمنــاطق ، دفعهــا إلــى الهالميلاديعشــر 

، (2)، وأحد أثريائها في مدة قصـيرة(1)أصبح من كبار تجار دمشق ،الحمود أن إبراهيم بن جعفر الرومي
 .(3)وأن قاسم بن عبد المنان أصبح أحد أعيان المتفرقة من أثرياء دمشق

 ورد أســمج فيهــا  اســية لدرجــة أن ســجلات المحــاكم الشــرعيةلقــد أحــرز قاســم عبــد المنــان مكانــة سي
بدمشـــق دام  (4)فخـــر الأفـــاخم والأعـــاظم نخبـــة الأكـــابر جـــامع المحامـــد والمعـــارف مـــن أعيـــان المتفرقـــة»

 .(5)«مجده
إن قـــراءة الســـجلات المحـــاكم الشـــرعية فـــي عمـــوم الولايـــات ولا ســـيما ولايـــة تعـــد المصـــدر الـــرئي  

شــأن الادية فــي مدينــة دمشــق، ففيهــا مئــات الــدعاوى والقضــايا المتعلقــة بلإيضــاح وضــع الحيــاة الاقتصــ
الاقتصادي والاجتماعي. وقد ازداد تدخل العسكر بشـ ون الإيـالات، فـالزواج بالمحليـات وقبـول الأهـالي 
ولا ســـيما مشــــاركة العســــاكر، وتحقـــيقهم الأربــــاح وتبــــدل أوضـــاعهم اقتصــــادياً واجتماعيــــاً،دفع العناصــــر 

رسة التجارة، ومن أبـرز الظـواهر التـي أسـهمت فـي تنشـيط حركـة الإتجـار، قيـام الكثيـر مـن الأخرى لمما
العســاكر التخلــي عــن الجنديــة، ومورســت أعمــال التهريــب للبضــائع بلبــا  عســكري، وكــان تجــار المــدن 
كافــة شــاركوا العســاكر بتجــارتهم وازدادت العلاقــة بــين الطــرفين قيــام تجــار دمشــق بشــكل خــا  بتــزويج 

أخـواتهم أو بنــاتهم ودفعـوهم إلــى ممارســة التهريـب للبضــائع باســم ي اكر التــي دخلـت المجــال التجــار العسـ
ـــازي أنـــج تـــزوج مـــن ســـمحية بـــن عـــدنان البغجـــاتي،  ـــة العســـكرية، ويـــذكر إســـماعيل ابـــن ســـليم التفت البذل

، ..وبعــد مــدة(6)ولمشــاركتج فــي محــل شــقيق زوجــج، كلفــج بتهريــب بضــائع مــن بيــروت لبيعهــا فــي المحــل
صمم شقيق زوج السباهي إسماعيل ابن سليم التفتازي، فقدم دعوى ضد شـقيق سـمحية طـارق، وبمـا أن 

 إسماعيل لي  لديج أوراق ثبوتية، فلم ينجح في دعواه.
 

                                                 

 .188،   ....نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام،  (1)
 .87،   3، ج ....كب السائرة في أعيان المائة العاشرة، نجم الدين الغزي: الكوا (2)
 .293 - 292   الكواكب السائرة،....،،الغزي (3)
 المتفرقة، مجموعة متنوعة من العساكر، كما أن لها معان عدة. (4)
 .188،   ....نوفان رجا الحمود: العساكر في بلاد الشام،  (5)
 .430، وثيقة 22لعسكرية، رقم سجلات المحكمة الشرعية دفتر القسمة ا (6)
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 العمل الزراعي: - 1
إن الانفــلات الإداري والعســكري وازديــاد المحســوبات والرشــاوي فــي م سســات الدولــة، أســهم فــي 

لخيالة( التي تولت إدارة أراضي الدولة خارج نطاق التيمار المنبثق من نظام الإقطاعي فساد السباهية )ا
قريـة أو أن تعهـده  90العسكري، لأن بعض مناطق الولايات غير كافية لتقسيمها إلى تيمار الذي يضم 

جنـود  غير كاف  لتأمين موجبات التيمار، فتوزع الدولة الأراضـي الأميريـة ذات المسـاحة المحـدودة علـى
الســباهية، فضــلًا عــن ذلــك فأرضــج خصــبة وصــالحة للــري بميــاه الســدود أو الأنهــار أو اســتخراجها مــن 

 .(1)باطن الأرض
إن الأراضي أو الأرض ذات المساحة المحـدودة، تعهـد حراثتهـا وزراعتهـا مـن قبـل السـباهية التـي 

د دفــــع النفقــــات، ومعيشــــة تقــــوم بنفســــها أو باســــتئجار عمــــال وفلاحــــين لمســــاعدتهم، فتبــــاع الغــــلال وبعــــ
ذا لم يقوم السباهي بمـا يلـزم لإعمـار الأرض زراعيـاً، تعطـى  السباهي، الباقي يعود إلى خزينة الدولة. وال
لسكان المنطقة كضمان، ولم تفـدنا المصـادر، مـا فيـج الكفايـة عـن طبيعـة تـأجير الأرض سـواء مـن قبـل 

 .(2)السباهي أو سكان المناطق
إلى الاستفادة من أراضي الأميرية سواء في الريف أو المدينة، وممـا دفـع عمدت الدولة العثمانية 

الدولة إلى اعتمـاد هـذا النـوع مـن تـأجير الأراضـي خـارج نطـاق التيمـار نسـبة الأراضـي فـي الريـف أكثـر 
، غيـر (3)% مـن سـكان الدولـة العثمانيـة980علماً بـأن نسـبة سـكان الريـف حـوالي ،من المناطق السـهلية

ون الدولــة وتحولهــا مــن دولــة عســكرية إلــى دولــة بيروقراطيــة بلبــا  عســكري، زاد مــن نســبة أن فسـاد شــ  
، وتزايـد الميلادي% ومع مطلع القـرن السـابع عشـر 17المدن التي لم تكن نسبة السكان فيها لا تزيد عن 

 .(4)% وبهذا تزايد السوق في مدن وممتلكات الدولة العثمانية22القوى ارتفعت إلى 
الدولــة علــى التركيـــز  تم، طــرح عـــدة تناقضــات، فلجــأ1690 - 1586نظــام المــالي إن تفكــك ال

،لأن النقــدي لحمايــة اقتصــادها، إلا هــذا الطــرح لــم ي هــل الدولــة إلــى القيــام بشــن حــروب علــى جيرانهــا 
جيرانهـا تحسـنت أوضـاعها ا قتصـادية ،ونظـم عسـاكرها ودربوهـا بشـكل منـتظم لـم تكـن الدولـة العثمانيـة 

 :(5)ى مجاراتها بسبب الانحلال العسكري الذي بدأ يصيب قواتهاقادرة عل
  :إن الضعف الذي بدأ يتسلل إلى المنظومة العسكرية جعلها عاجزة عن المواجهة لسببين

أن السباهية هجرت تيماراتها، لأن الهجرة من الريف إلى المدن انعكـ  سـلباً، فلجـأ السـباهيون إلـى  -1
 بموجب القانون. بم من ضرائعدم إيفاء ما عليه

                                                 

 .38،   1957راضي أحمد أوغلو: أراضي الم جرة من ملكية الدولة، أستانبول ( 1)
 .150،   1968عمر لطفي بارقان: ملكية الأراضي في الدولة العثمانية، أستانبول  (2)
 .519،   2خليل إيفالجيك: التاريا الاقتصادي للدولة العثمانية، )د م( )د. ت(، ج  (3)
 .658   التاريا الاقتصادي ،....،،إيفالجيك (4)
 .59،   ....راضي أحمد أوغلو: أرضي الم جرة،  (5)
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إن القوات التي كانت ت منها إقطاعـات التيمـار والزعامـت جفـت، مضـافاً إليـج أن الإنكشـارية تخلـت  -2
حها. وأرغمــت الدولــة إلــى الاعتمــاد علــى قــوات الإرتــزاق مــن جهــة وتســليم عــن نظامهــا وعــن ســلا
 .(1)الفائضالأراضي للأهالي مقابل 

 :Timarالتيمار  -أ 
 20( ودخلــج لا يزيــد عــن Timarإلــى قــوات الســباهية، تســمى تيمــار ) تعهــد إن الأراضــي التــي

. وقـد شـكل ركنـاً اقتصـادياً وعسـكرياً (2) ألف أقجة )عملة فضية(، والمصادر العثمانية تسـميج )مقاطعـة(
ما مع الإيرانيين. دائمافي صراع  تمن أركان الدولة التي ما انفك  مع الرو  وال

هـــا الماليـــة مـــن حاصـــلات الضـــرائب بـــدلًا مـــن دفـــع رواتـــب شـــهرية اعتمـــدت الدولـــة تـــأمين موارد
لعناصر السباهية، وبامتلاك السباهية للتيمـار يفـرض عليهـا العمـل الزراعـي والاهتمـام بـالأرض والـدفاع 
عنهــا، وتزويـــد الدولـــة فـــي حالـــة الحـــرب بعناصـــر مدربــة ومجهـــزة بـــالخيول والســـلاح طـــوال فتـــرة الحـــرب 

مــة الإنتــاج وهنــاك )تيمــار السربســت( تيمــار الحــر وهــو يتصــرف بــج ذوو الرتــب وتيمــاراتهم الزراعيــة دائ
 .(3)ةرسم النيابة ورسم الج رم والجناي العليا، مثل

على ضوء منح التيمار والحر إلى ذوي المناصب العليا وما يترتب عنـج مـن حاصـلات بـدلًا مـن 
لزعامـت ودخلـج لا يزيـد عـن مئـة ألـف الرسوم، تم اعتمـاد القسـم الثـاني مـن الإقطـاع العسـكري المسـمى ا

 3000أقجة، ولضمان سلامة القوات التي يقدمها أصحاب التيمـار يجـب ألا يقـل تجهيـز )الجبلـو( عـن 
 .(4)أقجة

ما يفهم من اعتماد الدولة لنظام الإقطاع العسكري، هو ربط جنودها وضباطها بالأرض، وأفادت 
بيـــق نظـــام التيمـــار والزعامـــت لـــي  ربـــط جنـــود أن الدولـــة قصـــدت مـــن تط،ســـجلات المحـــاكم الشـــرعية 

بــالأرض، بــل هــدفت إلــى مشــاركتها الفعليــة مــا بينهــا كمالكــة لــلأرض وبــين عســاكرها المســتملكة لهـــذه 
، وثانيها إعداد وتدريب عن كل ثلاثة (5)الأرض بشروط أولها زراعة الأرض والاعتناء بها والدفاع عنها

 (6) آلاف عنصر يسمى )جبلو(

                                                 

 60،   ....راضي أحمد أوغلو: أرضي الم جرة،  (1)
، 1م، ج 1999أكمـل الــدين إحسـان أوغلــي: الدولـة العثمانيــة، تــاريا وحضـارة، ترجمــة: صـالح الســعداوي، أســتانبول ( 2)

  650 - 651. 
 .298لطفي عمر بارقان: ملكية الأراضي، مرجع سابق،   ( 3)
 .310   ملكية الأراضي،....،،بارفان( 4)
 .68،   258، وثيقة 62سجلات المحاكم الشرعية، دمشق، سجل ( 5)
 )احضر(مصطلح جبلو مشتقة من فعل جلب. (6)
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ـــل المشـــاركة  لا يفهـــم مـــن ـــام عليهـــا مـــن م سســـات مث ـــل المشـــاركة بمـــا يق فقـــط تســـليم الأرض، ب
معاصر العنب والزيتون ومصـاب  سـواء فـي دمشـق أو غيرهـا، ويخطـئ مـن يعتقـد أن التيمـار والزعامـت 

 .(1)نظامها يختلف ما بين ولاية وأخرى، أو كان وقفاً على مدينة أو منطقة دون أخرى
عــن الألقــاب التــي تطلــق علــى أصــحاب التيمــار والزعامــت،  ،لشــرعيةلــم تفــدنا ســجلات المحــاكم ا

 .(2) وبحسب سجلات حلب الشرعية يعتمد مصطلح )بي(
لقد ملئت السجلات الشرعية بقضايا الإقطاع الأرضي وضرورة زراعتها، وقد أفـادت بمجملهـا أن 

راضـي التـي تركهـا مـالكو الأ، وأطلـق علـى تلـك الميلاديمـالكي التيمـار أهملـوه خـلال القـرن الثـامن عشـر 
أراضـــي )منحلـــة(، ورغـــم كـــل الاهتمـــام الـــذي أولتـــج الدولـــة لـــلأرض، إلا أن خلافـــات شـــديدة بـــين مـــالكي 

، فلقد عانى الفلاحون والعاملون في من جهة أخرىالتيمار ووكلائهم من جهة وبين الفلاحين والعاملين 
 .(3)هاالتيمار والزعامت من استبداد وجبروت جنود السباهية وضباط

ـــى هجـــرة  ـــى الفلاحـــين والعـــاملين بهـــا إل ـــة التـــي مارســـها الســـباهية وضـــباطها عل إن ســـوء المعامل
الأراضـي مـع أول فرصــة، هـذه الهجــرة دفعـت مــالكي الأرض إلـى تركهـا لعجــزهم عـن زراعتهــا مـن جهــة 

حسب . وقد ناصر العلماء وأعيان المنطقة الفلاحين، وبمن جهة أخرى والتخل  من ضرائبها ورسومها
ما أفادت مخطوطة ي  )ياسين( الفرضي بن مصطفى الحنفي المعنونة )نصرة المغتربين عن الأوطان 
علــــى الظلمــــة وأهــــل العــــدوان( )أن أمــــر القاضــــي لا ينفــــذ إلا إذا وافــــق الشــــرع وأن الأوامــــر الســــلطانية 

 .(4)المخالفة للشريعة المحمدية غير نافذة شرعاً وحكم القاضي فيها غير نافذ(
مــن المخطــوط مــدى المعانــاة التــي تلقاهــا الفلاحــون والعــاملون، لدرجــة أن مــالكي التيمــار لــم  يفهــم

يفكروا بأكثر من الـربح أضـعاف مضـاعفة، ويخطـئ مـن يعتقـد أن المعانـاة اقتصـرت علـى الوالـدين، بـل 
 .(5)في الحرب كعناصر جبلو الفلاحين والعاملين  دوا أبناءجن  

لاد الشام ولا سيما ولاية دمشق تقسيم أراضيها إلى تيمـار وزعامـت لم يكن برمكان تقسيم ولايات ب
حسب واقع لوائي حمـ  وحمـاه قرية، وب 90لعدم توفر الشروط فيها، فعدد قرى التيمار يجب أن تكون 

يان أو ينسحب صوقد يعلن الع لكج بسنة واحدة يصبح من الأثرياء، اتشكل تيماراً واحداً، وم اتهموملحقا
لا يجنـي  هـاشارية ولهذا عمدت الدولة إلى اعتماد نظـام التيمـار فـي الولايـات التـي مالكمن ضعف الإنك

                                                 

 .74،   1253، وثيقة 63سجلات المحاكم الشرعية، دمشق  (1)
، العـرب لفظـوا )بـك( ولفظـة )بـك( بالعثمـاني تعنـي الـرقم 257،   5، وثيقـة رقـم 1حلـب الشـرعية، سـجل سجلات  (2)

 ( لأن الكاف التركية تلفظ نوناً.1000العدد )
 .335،   4، ج ....أحمد جودت باشا: تاريا جودت،  (3)
 .93صايل مخلوف: العساكر العثمانية في ولاية حلب، مرجع سابق،    (4)
 .362 - 358،   تاريا جودت....جودت باشا، أحمد  (5)
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مــا عليــج إلا بجهــد كبيــر، هــذا الجهــد لتحصــيل واردات التيمــار دفعتــج إلــى ممارســة الظلــم والقســوة علــى 
 .(1)العاملين والفلاحين بآن واحد

علــى الفلاحــين كمـا تــذكر بعــض لـم يكــن أصـحاب التيمــار والزعامــت يمارسـون القســوة والجبـروت 
المصادر والمراجع، بل نشأت بين الطرفين علاقات ودية انتهت بزواج مالك التيمار مـن منـاطق تيمـاره 

، وقــد أفــادت ســجلات دمشــق الشــرعية أن (2)فــي أول فرصــة مكنتــج مــن الــتخل  مــن شــروط الدفشــرمة
ن احتفظ باسمج وكنيتج، لكن عد  مالكي التيمار تصرفوا مع الأهالي تصرفاً حسناً، لأن معظمهم و  نفسج  ال

 .(3)من سكان المنطقة وأنج تابع لها
يخطـــئ مـــن يعتقـــد أن تطبيـــق التيمـــار والزعامـــت متلازمـــان، فولايـــة مـــا م هلـــة لتطبيـــق التيمـــارات 

م هلــة لتطبيــق الزعامــت، وترتــأي الإدارة تطبيــق الزعامــت لأنــج يــ من لهــا عناصــر حربيــة  هــا غيــروغير 
 من لهــا عناصــر حربيــة تســمى بلــو(، وربمــا ترتــأي أن تطبيــق التيمــار أفضــل لهــا وي ــمجهــزة تســمى )الج

 .(4) )الجبلو(
لم تفدنا المصادر أن لواء دمشق ولواء حوران التابعان لولاية دمشق )الشام سابقاً( طبق فيهما 

فيها نظام تيمار والزعامت، وأن لواء حماه ولواء حم  طبق فيهما نظام التيمار وأن حلب كولاية طبق 
تلك السلاطين أراض  في ألوية الزعامت، واملاالزعامت، ولكن لواء حلب لم يطبق فيها لا التيمار و 

 .(5)حلب
ــــ ــــار الضــــباط فــــي الولايــــة حســــن وضــــح القــــانون صــــلاحيات أصــــحاب الزعامــــت حيــــث خ  ول كب

تركهـا بـوراً، التصرف، وضرورة اعتماد الشدة حيال الفلاحين والعمال للحفاظ على زراعـة الأرض وعـدم 
عـــادتهم بـــالقوة، ويفهـــم مـــن قـــانون كمـــا خ   ولـــج القـــانون ملاحقـــة العمـــال والفلاحـــين إذا فـــروا مـــن أرضـــج وال

التيمار ونظامج أن الدولـة هـدفت إلـى زيـادة قبضـتها علـى حكـم الولايـة، وجبايـة الضـرائب فهـي كمركزيـة 
نتـاج  طراب فـي نظـام الإقطـاع، وعـدم هـذا الاضـ.(6)هـو تجـاري وسـياحي اسـتانبولالدولة غيـر منتجـة، وال

لجــوء مــالكي التيمــار إلــى التعامــل مــع العــاملين ، مــن الفلاحــين والعمــال بالحســنة ، انعكــ  ســلباً علــيهم 
 حيث هجروا العمل لديهم هرباً إلى المدينة . 

                                                 

)1(Resimli, Osmanlitarihi, Istanbul 1958. S. 316 – 317. 

 .518   4، ج ....أحمد جودت باشا: تاريا جودت، ( 2)
وغيــرهم ممــا ت كــد حســن تصــرف مــالكي التيمــار  74و 85و 81ســجلات المحكمــة الشــرعية، دمشــق، ســجلات رقــم ( 3)

 والزعامت.
 .495،   ....لطفي بارقان: ملكية الأرض، عمر ( 4)
 .95أشار صايل مخلوف في رسالتج المعنونة العساكر العثمانية في حلب وضح ذلك في   ( 5)
الدولـة العثمانيـة عسـكرية بامتيــاز، ولهـذا فهـي فــي صـراع مـع جيرانهـا بشــكل دائـم، ولهـذا فهــي بحاجـة إلـى ضــرائب، ( 6)

 - 190،   1965للمزيـد: إسـماعيل حقـي: التشـكيلات العلميـة، أنقـرة ضـريبة.  1000ففرضت ضرائب تزيد عـن 
193. 
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Zeametالزعامت  -ب 
*: 

السـباهية الزعامت هو الجزء الثاني من أجزاء أو فروع الإقطاع العسـكري الـذي خصـ  لضـباط 
، ولا يعـد مـن الملـك الخـا  حتـى لـو (1)أقجـة 100.000)الخيالة(، وصاحبج يلقـب بـالزعيم إذا زاد عـن 

ناهيـك عـن أن  ،أقجة، لأن الملك الخا  لج مواصـفاتج ليرضـى بهـا السـلطان 150.000زاد دخلج عن 
ــــد عــــن آلاف الأقجــــات ولا حــــدود  ــــى لــــو كــــان دخلهــــا يزي ــــأي أراضــــي حت ــــك الســــلطان لا يرضــــى ب للمل

. ولي  شرطاً أن ينفـذ التيمـار والزعامـت، لأن ملـك السـلطان سـليم زاد فـي عمـوم ولاياتـج عـن (2)الخا 
وهكذا دواليك إلى أن بلـ  فـي عهـد السـلطان  ،ملايين دونم 9 بـقدر  انوابنج سليم دونم مليون 11.000

قريـة،  1114بحيـث شـمل  ، عامة فقـط مليون دونم في ولاية سورية 15 بـعبد الحميد الثاني الذي قدر 
 منحت السباهية علوفج رواتب.ولهذا لم يطبق الإقطاع العسكري  ولهذا

علــى ضــرائبها، أســندت إلــى بلوكــات العــاملين  هــذا الجــوع الاقتصــادي، وتخوفهــا مــن احتجاجــات
الســباهية بمنــع تلــك الاحتجاجــات، ففوضــت أصــحاب التيمــار والزعامــت بممارســة القــوة علــى العــاملين 

 .(3)لاحين واستخدام الشدة متذرعة بحراثة الأرض وزراعتهاوالف
لــم يطبــق التيمــار والزعامــت فــي ولايــة دمشــق مــا عــدا لــوائي حمــ  وحمــاه وقــد تولــت الســباهية 

، أمــا مدينـة حمـ  وحمــاه، فكانـت مـن مهــام الصوباشـي وعناصـره المتفرقــة )أي (4)ضـبط وأمـن اللـوائين
 .(5) تضم عناصر من أوجاقات الإنكشارية(

أفادت سجلات المحاكم الشرعية أن ملاكي التيمار والزعامت هم فـي الوقـت نفسـج يملكـون المـال 
 والجاه والسلطان، والدولة وسلطانها يقدرون رجال الأعمال ورجال المال، ومن الصعب إيـراد دعـوة ضـد

الزراعــي الــذي مــالكي التيمــار والزعامــت، للقــرى التــي أديــرت ســواء بموجــب التيمــار والزعامــت أو العمــل 
، والمصـادر (6)عهدت الدولة بج إلى شخصيات عسكرية خارج ما يعرف بالنظـام التيمـاري بشـكل خـا 

 .(7)والمراجع أشارت بخجل إلى القطاعات الزراعية المتفرقة من منطقة إلى أخرى أو من ولاية وأخرى

                                                 

ذا زاد يطلـق عليـج  100.000أقجـة ولا يزيـد عـن  20.000أفادت المصادر العثمانية أن دخل الزعامـت لا يقـل عـن *  وال
 ,Medhat Sert Oğlu, Resimli Osmanli Tarihiزعامت ثقيل، ويلقب مالكج بـالزعيم. للمزيـد: مرجـع سـابق 

349. 
 .68،   1452، وثيقة 64سجلات المحكمة الشرعية بدمشق، سجل  (1)
 .457،   ....عمر لطفي بارقان: ملكية الأرض،  (2)
 .68،   1452، وثيقة 64سجلات المحكمة الشرعية بدمشق، سجل  (3)
 .213،   1500، وثيقة 64ية بدمشق، سجل عر سجلات المحكمة الش (4)
 إلى مهام الصوباشي.أشار البحث سابقاً  (5)
 .481،   ....عمر لطفي بارقان: الملكية الزراعية،  (6)
  .486،   .... ، الملكية الزراعية ،عمر لطفي بارقان (7)
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ســتمرار فــي حراثــة لــم يعــد برمكــان الســباهية وضــباطها ضــبط العــاملين فــي قطاعــاتهم الزراعيــة الا
، لأنهـم وجـدوا المـيلادي الأراضي التي شملها نظام الإقطاع العسكري، ولا سيما فـي القـرن الثـامن عشـر

، لذا قسم مـنهم عـاد إلـى مركـز الدولـة ولا سـيما العسـاكر التـي (1)السلطان ألعوبة بأيدي زملائهم وأقرانهم
وغـض طرفـج عـن الثـورات والاحتجاجـات لم تتزوج بنساء محليات ومن تزوج سحب إلـى صـف الأهـالي 

التي بدأت ترفع عصا الطاعة وملتزمة بتوجهات قادتها، غير أن ولاية دمشق لأن ولاتها مـن آل العظـم 
بــلاد  4/3هـم أقــاموا الفـتن فــي المنـاطق المجـاورة لــولايتهم مـن جهــة ولإبقـاء ولايـة دمشــق تمتلـك فومـن خل

 .(2)رى من جهة أخ الشام وأغناها وأكثر إستراتيجية
رهـــا مالكو  مـــن الســـباهية، عـــادوا بـــأموالهم إلـــى  هـــامـــن الم ســـف أن التيمـــارات والزعامـــت التـــي هج 

شــكلوا الطبقـــة الإقطاعيــة، ومـــن ثــم عرفـــوا بالطبقـــة  حيـــث،الميلادي اســتملاكها فـــي القــرن التاســـع عشــر
تزايـد، وغـدوا أصـحاب وتولـوا ريـادة الشـعبية، لدرجـة أن نفـوذهم  ،الرأسمالية وكبار التجار وصـناع القـرار

القرار السياسي في ولاية سورية التي ط بقت عليها الإصلاحات والتنظيمات، ورغم دخولها دائرة القـانون 
، لهـــذا اســـتغلت الزعامـــة الجديـــدة إدارة (3)المــدني بـــدلًا مـــن القـــانون الشـــرعي مـــن قضـــاة ومفتـــين وأشـــراف

 م.1859والطابو  1858الأراضي ثانية بما يسمى قانون الأراضي 
 أنواع الأراضي من حيث الحيازة العسكرية: - 2

بـرع العثمـانيون فــي تقسـيم الأرض وتسـمياتها، مســوغين بـراعتهم فـي تســليم الأراضـي التـي فتحهــا 
عساكرها بحد السيف إليهم، وأوجـدوا دفـاتر سـموها دفـاتر التربيـع واضـعين لهـا معـاير قانونيـة تجيـز لهـم 

، وتكـــون ملكيتهـــا للدولـــة وتطرحهـــا علـــى (4)يات الأراضـــي الديوانيـــةحيازتهـــا عســـكرياً، ومـــن هـــذه التســـم
 الملتزمين على شكل مقاطعات التزام، وللأمناء على شكل أمانات بعدما قسموها إلى:

وهي الأراضي التي تطـرح للملتـزمين، ومـن ثـم يـتم تأجيرهـا للفلاحـين، وبحسـب  الأراضي الخراجية: -أ 
فاع بها مقابل دفع ما عليهم من خراج عن طريق الكتخدا سواء القانون لي  للفلاح سوى حق الانت
 كان الملتزمون عسكر أم أمناء.

كانت هـذه الأراضـي عبـارة عـن مسـاحات واسـعة لأسـر بعينهـا عاشـت عليهـا قـرون  أراضي الأثر: -ب 
ي ومن ثم توارثتها منذ عصر المماليك الجراكسة، ولدى قيام الدولـة العثمانيـة بعمليـة مسـح الأراضـ

. قامــت بفحــ  حجــج هــذه الأراضــي وملكياتهــا (5)خــلال ثلاثينيــات القــرن الســاد  عشــر المــيلادي

                                                 

 وما بعد. 520،   1، ج 1980عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، القاهرة  (1)
 .78،   1985د الشام وعصاناتهم، أستانبول أحمد راضي أوغلو: ثورات بلا (2)
  وما بعد. 14،   1979سيد مصطفى: الإصلاح العثماني في القرن التاسع عشر، القاهرة  (3)
 الأراضي الديوانية وهي الأراضي المسجلة في الديوان المايوني الشريف. (4)
يتهــا بأيــدي الزعامــات المملوكيــة وم يــديهم، أدركــت الدولــة العثمانيــة أن أراضــي مصــر وفلســطين وســورية كانــت أغلب (5)

   إلـى أسـر متنفـذة خـلال سـيطرتهم ذين تحولـوافلجأت إلى إعادة مسح الأراضي وانتزاعها من العساكر المملوكية الـ
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الزراعيــة، وبمــا أن مالكيهــا لــم يتمكنــوا مــن إثبــات ملكيــتهم لهــا، فتمــت مصــادرتها، وأصــبحت أثــراً 
لملكيــة غيــر ثابتــة بحجــج غيــر شــرعية، فعهــدت الأراضــي الصــغيرة للفلاحــين كــالتزام والمســاحات 

يرة، سلمتها لعساكرها، بعضها كرقطاع زراعي ما جاور العاصي في لواء حم  وحمـاه ونهـر الكب
 .(1)دجلة في العراق والدلتا في مصر

 يفهم من توزيع المساحات الصغيرة على الفلاحين ناحيتين رئيسيتين هما:
سـاحة، ولـم تجريد الأسـر المملوكيـة مـن الأراضـي التـي صـادرتها عنـوة حتـى ولـو كانـت محـدودة الم -1

 تثبت ملكيتها لها.
 لعدم تعميق النفوذ المملوكي بعد ما سعت زعاماتها إلى إعادة السلطنة المملوكية بشخصهم. -2
حـق رقبـة، ولهـذا ، علاقة نفع وانتفاع دون إن العلاقة ما بين الدولة العثمانية المالكة لهذه الأراضي -3

 .(2) ريف.راضي الديوان الهمايوني الشهذه الأراضي بأ سميت
لــي  مـــن حــق الدولـــة فـــرض زراعــة نـــوع تريــده، بـــل للفـــلاح المنتفــع حريـــة زراعــة تلـــك الأرض بمـــا  -4

 .(3)يضمن عيشج ودفع ما عليج من التزامات مالية
 أراضي الإقطاعات العسكرية: - 2

لًا تعامل الدولة العثمانية مع أراضي ولاياتها واحداً، فلقـد تعاملـت مـع مصـر والعـراق تعـاميكن لم 
مختلفـاً عـن تعاملهــا مـع الأراضــي فـي بــلاد الشـام. فــالعراق خضـع للســلالة الفارسـية الأليخانيــة منـذ ســنة 

ومـن ثـم للإمـارات التركمانيـة منـذ  1410 - 1340م ثم للسلالة الجلائرية مـن 1335حتى سنة  1258
 ومصــــر خضــــعت للســــلطنة المملوكيــــة 1534 - 1508ين منــــذ ســــنة يوللصــــفو  1508 - 1470ســــنة 

م. هذا التبضع الأسري تفردت زعاماتهم بامتلاك أغنـى 1517حتى  1258)البرجية والبحرية( منذ سنة 
ففـي بـلاد الشـام طبقـت نـوعين مـن  ،الأراضي، ولهذا كـان لا بـد مـن إعـادة توزيـع حيـازة الأراضـي فيهمـا

الشام من إعـادة  الإقطاع هما التيمار والزعامت، أما في مصر والعراق وبعض المناطق الغنية من بلاد
بقتهـاا كانـت أقـل نسـبياً مـن الأراضـي الخراجيـة أنـواع التـي الأعلماً بأن  ،النظر في ملكية حيازة الأرض

والتيمار والزعامت ومـنح هـذه الإقطاعـات لـم يكـن مـن اختـراع العثمـانيين، بـل كـان معروفـاً منـذ العصـر 

                                                                                                                                                    

، ولكــي تنهــي نفــوذهم مــدنياً بعــدما أنهتــج عســكرياً قامــت بمســح 1517م حتــى ســنة 1358علــى الــبلاد منــذ ســنة   
لبــاحثين قيــام الدولــة العثمانيــة بــرجراء عمليــة المســح إلــى قيــام الزعامــات المملوكيــة فــي ولايــة الأراضــي، ويــرد بعــض ا

بعــد ثـورة إينــال سـيفي وجــانم سـيفي وخايربــك. للمزيــد:  1533م )جـانبرد الغزالــي( وفـي مصــر سـنة 1521الشـام ســنة 
 .14،   3، سجل -ه 940سجلات الديوان الهمايوني لسنة 

 .38، رقم -ه 933ودفتر الفيوم لسنة ،ة يسة، نقلًا عن يوسف نعدار الوثائق المصري( 1)
 .164 - 163،   1عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، مصر، ج  (2)
، ترجمـــة: زهيـــر الشـــايب مـــدبولي، مكتبـــة مـــدبولي، ســـنة 5لانكريـــج: الريـــف المصـــري مـــن كتـــاب وصـــف مصـــر، ج  (3)

1968   ،16. 
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ملوكيــة مــن تزايــد نفوذهــا فــي الولايــات الــثلاث ، ولمنــع بقايــا الزعامــت العســكرية الم(1)الأيــوبي والمملــوكي
العــراق( فأعــادت تقســيم الأرض تبعــاً للمهــام التــي منحــت مــن أجلــج هــذه الأراضــي  -ســورية  -)مصــر 

 التالي: ووذلك على النح
عرفت الـنظم العثمانيـة إقطـاع الأمـراء الـذي بموجبـج وزعـت هـذه النوعيـة مـن  إقطاع الأمراء: -أ 

. وقـد سـاد هـذا النظـام فـي سـائر الولايـات العثمانيـة وبشـكل (2)الأوجاقـات ءور ساالأراضي على الأمراء 
. وكــان عبـــارة عـــن مســـاحات مــن الأراضـــي أعطيـــت لأمـــراء الجنـــد (3) خــا  )مصـــر، ســـورية، العـــراق(

كرواتب لهم نظير خـدمتهم للسـلطان زمـن الحـرب، وتفاوتـت مسـاحات الأراضـي المعطـاة بحسـب المهـام 
 .(4)الملقاة على عاتقج

ارتبط توزيع هذه النوعية من الأراضي بوجـود الأميـر أو الباشـا فـي مهـام عملـج، وفـي حـال عزلـج 
 .(5)أو تركج لها تضم إلى أراضي الميري

وبحســب مــا ذكرتــج المصــادر أن أول إقطــاع فــي مصــر مــن هــذا النــوع مــنح إلــى قاســم باشــا ســنة 
ة الولايـــة بعـــد ثـــورة جـــادنبرد الغزالـــي ســـنة م، وفـــي ولايـــة الشـــام إلـــى محمـــد باشـــا الـــذي تـــولى إدار 1525
قطــاع محمـد باشــا 1523 قطـاع قاسـم باشــا أعيـد للدولــة بعـد مغادرتــج مصـر عائـداً إلــى أسـتانبول، وال م، وال
مـن خلفـج، وغالبـاً كــان إقطـاع الأمـراء لا يزيـد عـن خمسـة قــرى، بحيـث يضـمن لـج راتبـاً يــوازي إلـى مـنح 

اقطـاع اميــري بحيــث يكفــيهم مــايوازي .(6)ائي حمــ  وحمــاهمهامـج، ودلــت الوثــائق أنــج مـنح لمتصــرف لــو 
 رواتبهم التي كانوا يتقاضونها من الدولة . 

يتضــح مــن أراضــي إقطاعــات الأمــراء أن مســاحتها صــغيرة، حــدد الــديوان الهمــايوني أن مســاحة 
 دونـــم، وبـــالرجوع إلـــى 2000عـــن  ثقـــل لا المهمـــة الموكلـــة إليـــج الأرض الممنوحـــة للأميـــر، مهمـــا كانـــت

                                                 

، 1998: صلاح الـدين والمماليـك فـي مصـر، ترجمـة: حسـن بيـومي، المجلـ  الأعلـى للثقافـة، مصـر، J.Pسميوفيا  (1)
  216. 

الأوجاقــات: مفردهــا أوجــاق وتعنــي الموقــد الــذي يلتــف حولــج فــي أيــام البــرد، وقــد أطلــق علــى العســاكر ذات الصــف  (2)
،   1، ج 1958ت والأســاليب العثمانيــة، أســتانبول الواحـد. للمزيــد: محمــد ذكــي بقــالين: تــاريا قــامو  المصــطلحا

130. 
المقصــود بســورية ولايــة ســورية، بعــد التنظيمــات العثمانيــة. للمزيــد: عبــد العزيــز عــوض: الإدارة العثمانيــة فــي ولايــة  (3)

 .61،   1969سورية، القاهرة 
 .7م،   1987، دار النهضة 19ر وف عبا : تطور المجتمع المصري في القرن  (4)
أحمــد شــلبي بــن عبــد الغنــي: أوضــح الإشــارات، فــيمن تــولى مصــر القــاهرة مــن الــوزراء  والباشــوات، الملقــب بالتــاريا  (5)

، وللعلـم الميـري غيـر 104م، مكتبـة الخـانجي، مصـر،   1978العيني، تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن، القـاهرة 
أراضي ميري وأراضي وقف، والميري قسمتج بحسب واقع الأميري، لأن الدولة العثمانية قسمت الأراضي عموماً إلى 

 الولايات وموقعها وطبيعة أراضيها.
 .275، وثيقة 26دار الوثائق الشرعية بحماه، سجل  (6)
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لا  سجلات حماه الشرعية يتبين أن مساحة الأراضي الممنوحة إلى أمراء حماه بما فـيهم متصـرف حمـاه
 .(1)% من مساحة لواء حماه6عن تزيد 

 .(2)بةاحدد الديوان الهمايوني من إقطاع الأمراء على حق الانتفاع الم قت مع أحقية الدولة الرق
ح إقطـاع أراضـي حمـ  وحمـاه مـن أمـراء الجنـد دأب العثمانيون على من الإقطاع الإداري: -ب 

شريطة حماية لوائي حم  وحماه من العربـان البـدو، وقـد حـدد الـديوان الهمـايوني بضـرورة منحـج علـى 
وقسـمت هـذه الإقطاعـات الأراضـي بحسـب المهـام المكلفـة  ،شكل إقطاعات جماعية باسم زعماء القبائل

 .(3)بها كل زعيم
منحــت هــذه الأراضــي فــي العهــد المملــوكي لزعمــاء المماليــك  ي(:أراضــي الأوتــلاق )المراعــ -ـجــ

وفــي العهــد العثمــاني للأمــراء والباشــوات العثمــانيين المكلفــين بمهــام عســكرية صــرفة، ومــع أحقيــة الدولــة 
مراقبتهــا، وللأمــراء والباشــوات ممــن منحــوا هــذا الإقطــاع حــق الانتفــاع منهــا، وتتميــز أراضــي الأوتــلاق 

الإقطاعــات الممنوحــة مــن الدولــة بموجــب تفــويض مــن الــديوان الهمــايوني وممهــور  )المراعــي( عــن بقيــة
 .(4)بختم السلطان بأنها معفاة من الضرائب

إن وجــود أراضــي الأوتــلاق بــالقرب مــن أراضــي الالتــزام تســبب فــي حــدوث نزاعــات حــادة مــا بــين 
قطـــاعي لـــواء حمـــ  الملتـــزمين وأصـــحاب الأوتـــلاق، وبمـــا أن مـــنح أراضـــي الأوتـــلاق كـــان عـــدد مـــن إ

وحماه، قد استولوا على أراضي مجاورة للمدينتين بحجة أنها مشاع، علماً بأن منح أراضي الأوتلاق يتم 
 حـــذرة بســـجل يالأوتـــلاق، ويـــزود حامـــل التـــذكر  تبموجـــب تـــذكرة مـــن الـــديوان الهمـــايوني، تســـمى تـــذكر 

 .(5)الملتزمين من معارضة حاملها، لأن تذكرتج تسمى التذكرة الديوانية
ــم يســبق أن منحــت أراضــي أوتــلاق لأيــة زعامــة عســكرية، لأن هــذه المراعــي مخصصــة لرعــي  ل
خيول الباشا والأمراء، غير أن إعفاءها من الضرائب، ووجود زعامات قبلية قبلـت الانتفـاع منهـا كـالتزام 

 .(6)لج وا إلى تأجيرها والاستفادة منها ،فرن متصرفي اللواء وأمراء السناجق ،خاضع للمراقبة
وهــذا يعنــي  ،يعــد نظــام الالتــزام نظــام الازدواجيــة، عســكري الظــاهر، مــدني البــاطنالالتــزام:  -د 

 برمكان لكل مالك للمال التقدم لالتزام منطقة ما غير أن الأفضلية للعساكر.

                                                 

. ولـم توضـح لنـا سـجلات المحكمـة الشـرعية بدمشـق أن 184،   26سجلات المحكمة الشرعية حماه، سـجل رقـم  (1)
 وغيرهم. 11و 8و 5ما منحت لولاة دمشق من آل العظم. سجلات  3/1ازي ولاة دمشق، منحوا إقطاع أمراء يو 

 .79،   1956إبراهيم علي طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى، القاهرة،  (2)
 .253،   ....، صلاح الدين والمماليك في مصر، J.Pسميوفيا  (3)
قطـاع الأوتـلاق السـجلات الشـرعية  للاطلاع على زعماء القبائل أو الأمراء (4) والباشوات الذين منحوا الإقطـاع الإدارة وال

 وغيرهم. 34، 29و 26في حماه سجل 
 .104،   ....إبراهيم علي طرخان: النظم الإقطاعية،  (5)
 .26 - 25،   2008أيمن أحمد محمد محمود: الأرض والمجتمع في مصر في العصر العثماني، القاهرة  (6)
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ذا كانـت قـد أبقـت بعـد الـنظم المعمـول بهـا،  اعتمدت الدولة العثمانية سياسة الانتقال التدريجي، وال
م، ولكــي لا 1840إلــى وضــع نظــام مــالي يتماشــى مــع حركــة التنظيمــات التــي نفــذت فعليــاً ســنة  فلجــأت

 دارتها، وضعت نظاماً خاصاً لحيازة الأرض مملوكي عثماني.إتخرج الأرض من 
تفسـر لنــا )نظــام الكفالــة والضــمان( القـائم علــى ديباجــة تقســيط الالتــزام، التـي تعــد كــل مــن الكفالــة 

. لم تعمد الدولة الالتـزام مـع مطلـع القـرن (1)لحصول الملتزم على تقاسيط التزامجوالضمان شرط أساسي 
أفــادت دار الوثــائق المصــرية، أنــج تــم  حيــث، المــيلادي إلــى تنفيــذه بشــكل أكثــر وضــوحاً  التاســع عشــر

. ولــم تفــدنا ســجلات المحــاكم الشــرعية (2)م1525/  -ه931التــزام بعــض الأراضــي العائــدة للدولــة ســنة 
 ية دمشق، فيما إذا طبق فيها أو في ولايات بلاد الشام.في ولا

لــدى قــراءة مضــمون الالتــزام، يتضــح أن الدولــة العثمانيــة عمــدت لإرســاء نظمهــا وقواعــدها خطــوة 
ولتســهيل مســيرة الالتــزام بعــد فســاد نظــام التيمــار  ،خطــوة، تخوفــاً مــن دخــول بقايــا الزعامــات المملوكيــةب

لغاء السلطان سل ،والزعامت م وجدت بالكفالة والضمان التعرف على هويـة 1807 - 1789يم الثالث وال
 الملتزمين، وقد نصت شروط تقاسيط الالتزام على النحو ا تي:

 يشترط على الملتزم إحضار ضامن أو كفيل عنج، كشرط رئي  لمنحج الالتزام.  -1
 تسديد الأقساط المالية المترتبةأن يكون من الأغنياء أو التجار أو الأعيان، لكي يكون قادراً على   -2

 .عليج 
 على الملتزمين أن يلتزموا بأراضي المقاطعات كما هي.  -3
 يكلف الملتزم ببعض المهام الإدارية، وبالغالب ضبط وربط منطقة التزامج.  -4
 من أهم الشروط أن يكون الملتزم ضامناً لنفسج.  -5
ات دخــــول فئــــات جديــــدة لميــــدان الالتــــزام كالتجــــار إن فــــتح بــــاب الالتــــزام للمقاطعــــات أو الإقطاعــــ  -6

 .(3)والأعيان
 أما أشكال أو طرق الالتزام:

 الالتزام المباشر من الديوان: وهو توزيع الالتزامات من الدولة المتمثلة في الديوان العالي.  -1
ديوان، وهذا النوع الالتزام من الباطن: وهو انتقال الالتزام من الملتزم الأصلي الذي التزم الأرض ال  -2

. بمعنى أو بآخر ، انتقال حق الانتفاع ببيع الالتزام من المتلزم (4)يتم فيج عن طريق البيع الانتفاع
 الأصلي للملتزم الباطن.

                                                 

عمر لطفي بارقان أنج لم يكن برمكان تلتزم الأرض العائدة لها، لأن الملتزم قد يدعى وأمثالج دفع الالتزام على يذكر  (1)
 .378،   ....دفعات. عمر لطفي بارقان: ملكية الأرض، 

 .-ه 931، لسنة 481 - 413،   4دار الوثائق المصرية: محافظ الدشت، محفظة رقم  (2)
 .55 - 53،   ....الأرض والمجتمع في مصر في العهد العثماني،  أيمن أحمد محمد محمود: (3)
 .56  ....،أيمن أحمد محمد محمود: الأرض والمجتمع في مصر في العهد العثماني،  (4)
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 انتقال حقوق الملتزم الأصلي إلى الملتزم الباطن.  -3
 فضلية لأعيان المنطقة.أن يوضح الملتزم الباطني هويتج، خشية أن يكون من أعيان المماليك والأ  -4
يجـوز توريـث الالتــزام، كـأن يـرث الابــن التـزام والـده، ويتضــح مـن هويـة الملتــزمين أنـج مـن العســكر،  -5

 .(1)وأن يتحقق من مصداقية الوارث
 نظام المالكانة  -و

 ،لأنها عانت عجزا اقتصاديا خانقا ،اعتمدت الدولة العثمانية نظام المالكانج في القرن الثامن عشرة
جبل لبنان،  أولا في طبقالذي  فلجأت إلى تحصيل ضرائب مسبقة من خلال الجفتلك أو المقاطعجية

 ،تأخذ ضرائب ) منطقة ما ( كانت لأنها عجزت عن تحصيل ما عليج من ضرائب ،وهذا يعني أنها
الضرائب ضرائبها ويشترط إن يدفع تلكأت في دفع سلفا فلترمها لزعامة محلية متنفذة في المنطقة التي 

  .السنة سلفاً 

 ،لزعامة ما لمنطقة التي ألزمتا  إن اعتماد الدولة العثمانية لنظام ) المالكانج( أكد فقدانها النفوذها في
 وأعيانها. مما زاد من تعميق ظاهرة الوراثة لكبار العائلات

 99بنائج مدة إن نظام المالكانج يعني تمليك الأراضي الأميرية لشخصية متنفذة، ويظل وراثيا في أ
ذا بلغت مدة الالتزام مئة عام  ،سنة بعدد أسماء اى الحسنى لا يطبق عليها في المناطق  النظام فرن، وال

ض أميرية أر تملك أي  ولهذا أرغمت على ،المادي للدولة الإفلا التي تطال يد الدولة وبسبب زيادة 
والملتزم برمكانج التصرف بالأرض وما  متنفذة يدفع ما تم الاتفاق عليج للدولة يةإذا التزامها شخص

 لكن شخصية الملتزم مدينة وليست عسكرية  ،عليها من قوى بشرية،أو بمعنى أو آخر مشابج للتيمار
م 1386م منح افرنو  في سنة  1359_1389ويذكر محمد ذكي بقالين إن السلطان مراد الأول 

     ذكي إن السلطان مراد الأول يعطى البراءة أوروبة )المقاطعة( ويفيد محمد  في براءة تملك ويقابلها
يتولى منصبا مهما( مثل من شخصية عسكرية او في مقام شخصية عسكرية )أي ل)صك الملكية( 

قد اقتب  العثمانيون تلزيم الأراضي لقادتها ، حكمدار أو كومندان سواء في زمن الحرب أو السلم 
حذر الملتزم من ، ي  المالكانج سائر ولايات العثمانية  وقد عم نظام،  أوروبةمما يعتمد في العسكرية 

(2)الإخلال بالشروط التي تعهد بتنفيذها
 . 

ومن أنواع نظام  ،وهو بمعنى أو بأخر يوازي العشر بالنسبة للمسلمين وخراج بالنسبة للمسحيين
 .جالمالكان

 

                                                 

لي  من شروط الالتزام أن يكون الملتزم مسلماً، فقد أجـاز لأقبـاط مصـر حـق الالتـزام ولـم نعثـر فـي وثـائق المحكمـة  (1)
ق، وجـــود مســـيحيين ملتـــزمين فـــي إيـــالات )الولايــات( بـــلاد الشـــام. للمزيـــد: مركـــز الوثـــائق فـــي دمشـــق الشــرعية بدمشـــ
 .64و 63وألويتها، سجل 

 70محمد محمود ، الأارض والمجتمع،....،  (2) 
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 ) مالكانج براءه : ويطلق على من حصل على براءة) صك الملكية -

ج خليفة ما : ويطلق على من يملك قيدا )سندا( باستلامج ) سكها( ومن شروطها أن يكون مالكان- 
المتلك من كبار الموظفين، ويرتبط بكبير المحاسبة أي ) بالدفتردار فيما بعد ( وكان مصطلح المالكانج 

 يعني وظيفة حكومية ويعطي المردود إلى كت اب الدولة 

المصطلح على المناطق العائدة لخزينة الدولة، ويعني توزيع هذا  مالكانة بصورة مقاطعة: يطلق هذا_ 
  الحق بين أصحاب الشأن وملكيتها مرتبطة بالخزينة وفي هذه الحتلة )مقاطعة الخزينة(

جبلو( . إي ملك يتمار هذا  ) مار : يطلق على المصطلح على عناصر التيمار المسميتيمالكانج  -
 في الأناضول ولا يعطي ألا) الجبلو( مخصصاتج يسلم للخزينة  النوع من المالكانج لم يطلق ألا

(1)ناثاإجزاء لاخده وهو ينتقل للورثة سواء كانوا ذكورا أم 
 . 

مالكانة قارون : ويطلق مجازا على أغنياء الطريقة ) يقصد بج أنهم يتحملون الكثير من النفقات  -
نهم أغنياء  .وال

ثمانية، أرغمها على إتباع أساليب قانونية من جهة وغير إن تزايد الضغط المادي على الدولة الع
قانونية من جهة أخرى، فشرعية الأساليب التـي اتخـذتها الدولـة )مثـل المقاطعـة والمالكانـة والالتـزام( مـن 
الضائقة الاقتصادية التي تفاقمت لدرجة اضطرت الدولة إلى خلط النقود المتداولة لديها بمعادن بخسة، 

زمــة الماليــة، وانعكســت علــى الولايــات حيــث عمــت الاحتجاجــات، عمــوم الولايــات ،هــذا ممــا زاد مــن الأ
التأزم الذي واجهتج الدولة، دفعها إلى اعتماد نظام المالكانة الذي ع رف سابقاً وقبل القرن الثامن عشر، 

ت الأمــور بالجفتلــك )المــزارع الخاصــة( التــي يمتلكهــا كبــار العــائلات أو كبــار الإقطــاعيين، وحينمــا تأزمــ
عمدت إلى تطبيق مـا عـرف بالمقاطعجيـة فـي جبـل لبنـان، ونظـام المالكانـة هـو التـزام أو تكليـف رسـمي 

فانتفـت سـلطة الدولـة  ،من الدولة، بجمع الأموال )الضرائب( من القرى، ويلتزمها الإقطاعي مدى الحيـاة
ئب ويدير الأرض بفلاحيها عن القرى والأرض بآن واحد، وغدا صاحب المالكانة )الملتزم( يجمع الضرا

 ويتصرف بهم لدرجة من حقج القتل أو الضرب أو البيع للأفراد، للأسر العاملة تحت نفوذه. ،وعمالج
شــاع نظــام المالكانــة فــي أوائــل القــرن الثــامن عشــر، حيــث أصــدر الســلطان أحمــد الثالــث فرمانــاً 

تطـور نظـام المالكانـة، وي عـر ف هـو بيـع  يجيز للدولة تطبيق نظام المالكانة في سـائر ولاياتـج وفيمـا بعـد،
 للمناطق المقابلة لتطبيق نظام المالكانة، وغدا من حق صاحبج توريثج لأبنائج من بعده.

م،  1858هـــ/1274ســاد هــذا النظــام فــي أوائــل القــرن الثــامن عشــر حتــى صــدور قــانون الأرض 
 نها. تسمى في سوريا المقاطعةإقطاعات تصدر براءة منحها من السدة السلطانية أو ما ينوب ع 3وهي

وكانـــت حقـــوق جبايـــة ضـــرائبها تبـــاع وتــــورث معـــاً. وكانـــت المالكانـــات تمـــنح لفرســـان الســــباهية 
ومتســلمي الســناجق والميرآلايــات لقــاء الخــدمات التــي يقــدمونها والزعامــات المحليــة كــان لهــا حصــ  لا 

ملــوكي إضــافة إلــى رجــال الــدين فقــد تقــل شــأناً عــن مــوظفي الدولــة ومنهــا مــا يعــود إلــى أواخــر العهــد الم
(. ويبــدو أن ضــرائب ورســوم *مالكانــة للشــيا )محمــد مــراد النقشــبندي انــت قريــة الغزلانيــة بناحيــة المــرجك

 المالكانات 
                                                 

 (146  ) 1963خليل ساحلي أوغلي،دفتر الذمة،ودفتر الضربخانة،استنبول  (1)
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كانت ت جبى لدى شخ  يكون هو صلة الوصل بين صاحب المالكانة والفلاحون حيث يسلمونج 
الكانــة، فقــد ورد أن متــولي وقـف قريــة صــحنايا كــان مـا يترتــب علــيهم وهـو بــدوره يســلمج إلــى صـاحب الم

يــدفع مــا يترتــب عليــج لضــابط المالكانــة. وتــذكر وثيقــة أخــرى أن الفلاحــون دفعــوا المبلــ  المترتــب علــيهم 
لصاحب الأستاذية ولم تبين الوثيقة هوية صاحب الأستاذية أو مكانتج. ولم يكن أسـلوب جبايـة ضـرائب 

تمر أصـحاب الإقطاعـات بنهـب مـا اسـتطاعوا مـن الفلاحـين وأوضـحت المالكانة أخف مما سبقج فقـد اسـ
الكثير من الوثائق أنج ما كان يجبى من الفلاحين أكثر بكثير مما هو مترتب عليهم فقد فرض صاحب 

 (.**مالكانة الغزلانية ضريبة أخرى على الفلاحين من نوع )القسم من الثلث
رف بمالكانـة قريـة الأفتـري  فـي غوطـة دمشـق وأيضاً كان )محمد آغا بن سيف ميرآلاي( المتصـ

 ( غرش ظلماً.800يقوم سنوياً بأخذ مبل  )
وبقيــــت الســــلطنة العثمانيــــة مســــتمرة بمــــنح براءتهــــا مــــن فتــــرة لأخــــرى لمــــوظفي الدولــــة والعســــاكر 
والزعامات المحلية ورجال الدين الذين بدورهم قدموا خدمات اقتصـادية واجتماعيـة وعسـكرية كثيـرة بقيـت 

 .م 1858بظلالها إلى ما بعد عام  تلقي
 

 الجلتلك: - ـه
ن نظام الجفـت هـو النظـام المـزدوج ع د  نظام الجفتلك أشبج بمزرعة ي عمل بها للإنتاج الزراعي، وال

والعمــود الفقـــري للمجتمـــع العقـــاري. وهــي أيضـــاً هـــروب لحضـــن العســكر بعـــدما فســـد نظـــام الإنكشـــارية، 
لزعامـت وأرغمـت الدولـة علـى الانتقـال تـدريجياً إلـى أنظمـة جديـدة، وبفساد نظامها، فسـد نظـام التيمـار وا

نهـاء الإنكشـارية كقـوة عسـكرية،  تسهم في ربط الأشخا  أو العائلات المنحدرة مـن أصـول عسـكرية، وال
لــم ينــج الجــذور العســكرية المتأصــلة بــالمجتمع العثمــاني، وبحســب ســجلات المحــاكم الشــرعية أنــج يجــوز 

ـــع الجفتلـــك،  ـــك بي ـــد يكـــون مجموعـــة بيـــوت ومجموعـــة أســـطبلات للمال نمـــا ق ولا يعنـــي مزرعـــة أرض، وال
، محمــد بــن عمــر العليمــي وياســين بــن محمــد الــدب  لهــم فــي ذمــة كــل مــنهم ســتين قرشــاً (1)ومحتوياتهــا

، وذكــرت ســجلات القســمة أن صــالح بــن عســاف اســتدان مــن أهــالي قريــة حــران التابعــة لقضــاء (2)أســدياً 
زعيم في القرية إلى أخذ البذار التي قدر ثمنها خمسمائة وتسـعة وسـبعين قرشـاً ال  الحلقة من حسين آغا

 .(3)ونصف القرش
 دور العساكر تجارياً: - 2

تعد التجارة آفة الرجولة، ففي التجارة تملق وقسم أغلظ اليمين، وفي العسكر تكمن الرجولة، ومـن 
حربيـــة، وعـــدم التـــدريب والقيـــام بالمشـــاريع العوامـــل الأخـــرى القاتلـــة لرجولـــة العســـكرية، توقـــف الأعمـــال ال

 العسكرية.
                                                 

 ا يتعلق بالجفتلك )الطالب(.سجلات حلب أغنى من سجلات دمشق فيم (1)
 .209،   403، قضية 1سجلات المحاكم الشرعية بدمشق )القسمة العسكرية( مجلد ( 2)
 .324 - 313،   2قضية  9سجلات الشرعية )دفتر القسمة( دمشق، م  (3)
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لـــم يكـــن بمقـــدور الإدارة العثمانيـــة إيقـــاف التـــدهور المتســـارع لعســـاكر الـــذي تغلغـــل فـــي أوجاقاتهـــا 
 وبلوكاتها.

أواسط آسيا وكونت إمارة ثم دولة ثم إمبراطورية بلبا  سـلطنة، من  إذا كانت القبيلة التي قدمت 
كانـت تسـبقهم بـآلاف الكيلـومترات،  التي الحربيةا سمعته ها كسبتفمن عساكر . هاوالأمر عاشتج عساكر 

لدرجــة أن الأهــالي يهجــرون منــازلهم، وأن تلــك العســاكر مــع الــزمن، بــدأت أجيــال الإنكشــارية تتوالــد مــن 
جهــة وتــذوب فــي بوتقــة المجتمعــات مــن جهــة أخــرى، وكــل جيــل كــان أكثــر بعــداً عــن الــروح العســكرية 

ناء والأحفاد ولا سيما العساكر التي كلفت بحماية الولايات وضـبط أمنهـا وربطـج ولا سـيما المتأصلة بالأب
 ولايات بلاد الشام وفي مقدمتهم ولاية )دمشق فيما بعد سورية(.

تزايــدت الأزمــات الاقتصــادية، وغــدت خزانتهــا العــامرة يتلوهــا الإفــلا  والعمــلات الأجنبيــة، بــدأت 
نيــات القــرن التاســع عشــر المــيلادي إلــى الاســتقراض، وغضــت الطــرف تغــزو أســواقها، فلجــأت فــي أربعي

)الوقعة الخيريــة علــى عســاكرها التــي ارتــدت لباســاً مــدنياً ولا ســيما أنهــا ضــربتها ضــربة قاضــية وقاصــمة
 ، لدرجة أنها تناستها وتناست انتصاراتها.م(1826سنة 

حــــداث تبــــديل فــــي البنيــــة أخطــــأت الإدارة العثمانيــــة عنــــدما فرضــــت سياســــة التهجيــــر، محاولــــة إ
الديموغرافية لسكان الولايات، فضاع أهالي البلاد، وحل بقايا عساكرها في مدن وأقاليم ولايتهـا، فمارسـوا 
مختلـف الأعمـال والمهـن مـن تجـار للحبـوب، كمـا حــدث مـع إبـراهيم الرومـي، ومحمـد بـن الناشـف الــذي 

العثمانية ومحاولتها تبـديل جلـدها مـن أثريـاء لديـج كان سابقاً فقيراً ويعمل كاتباً، غدا وسط ضياع الدولة 
 .(1)أملاك وأمتعة لا حصر لها

إن النجــاح الاقتصــادي الــذي حققــج عســاكر دمشــق، حققــج أقرانهــا فــي ســائر الولايــات ومــدنها، قــد 
حفلت سجلات المحاكم الشرعية بدمشق بوثائق عن النشاط الاقتصادي، لدرجة أن سكان مدينـة دمشـق 

، هـي المدافعـة (2)بـأن الزعامـات العسـكرية التـي امتلكـت الكثيـر مـن المنشـآت الاقتصـادية وغيرها شـعروا
 .(3)عن أفراد الرعية، بحسب ما أفاد نوفان الحمود

لم يقتصر نشاط العسكر في بلاد الشام سواء في دمشق أو بيروت أو حلب وغيرهم على امتلاك 
بن كونهـــا تجـــارة رائجـــة، ومطلـــب عامـــة النـــا  منشـــآت، بـــل مارســـوا مختلـــف أنـــواع التجـــارة، كتجـــارة الـــ

وخاصتهم، فعلى سبيل المثـال لا الحصـر، كـان عـلاء الـدين بشـج القلعجـي يملـك مخزنـاً لبيـع القهـوة فـي 
، وفــي دمشــق بــرز مصــطفى عبــداى الإنكشــاري الــذي امتلــك ثمانيــة أحمــال مــن الحمــال زنتهــا (4)حلــب

 .(5)خمسة عشر قنطاراً 
                                                 

 .188،   ....نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام،  (1)
 .253، قضية 1، ق 4العسكرية( م سجلات المحكمة الشرعية )القسمة  (2)
 .188،   ....نوفان رجا الحمود (3)
 م.1672/  -ه1087، لسنة 8،   1، قضية 36سجلات المحاكم الشرعية بحلب، م  (4)
كغـم أو أكثـر. نوفــان  180رطـل، وكــان يسـاوي القنطـار فــي مـوانئ بيـروت وطـرابل  وغيرهــا.  100القنطـار يسـاوي  (5)

 .190رجا الحمود،   
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، (1)ني بالأقمشة والملاب  الثمينة لا سيما المصنوعة مـن الحريـر والخـزتاجر العساكر بلبا  مد
م، افتـتح فرعـاً لـج فـي 1673/  ـهـ1088وكان يوسف بشج ابن محمود يمتلك دكاناً في حلب، وفي سـنة 

 .(2)مدينة حلب
إن قـــراءة لمعظـــم ســـجلات المحـــاكم الشـــرعية فـــي مـــدن بـــلاد الشـــام عامـــة ودمشـــق، أن العســـاكر 

طور وبمعاصــر الزيـت والزيتــون وامتلكـوا قســماً منهـا، كمــا امتلكـوا مصــانع ومـداب  وطــواحين تـاجروا بـالع
مائية، وقد جنوا أرباحاً خيالية، ومن المرافق التي امتلكوها الحمامات مشاركة وملكاً حتى الخانات، كما 

لأن عوائده المالية تاجروا بالماشية، وحتى تجارة الرقيق الذي شاع خلال القرن الثامن عشر تاجروا بج، 
 .(3)كانت خيالية

لــم يكتــف العســاكر بــالبيع والشــراء ومشــاركة الأهــالي وفــرض الأســعار عليــج والــدفاع أحيانــاً عــنهم 
، بـل تسـلم بعـض الإنكشـاريين مـن السـباهية أمانـة بيـت المـال، وقـد ارتكبـوا (4)أمام الوالي وكادره الإداري

إذا كان العساكر قـد مارسـوا التجـارة بكـل  (5)لحد من نفوذهممخالفات وتجاوزات، ولم يجر  الوالي على ا
أصنافها، فلا يعني أنهم شكلوا طبقة اجتماعية خاصة بهم، بل انـدمجوا وعـد هم الأهـالي أهلهـم وذويهـم، 
ــل  نمــا لأنهــا الطبقــة التــي تجم  فلقــد تزوجــوا وزوجــوا، وفرحــوا بــأفراح العامــة والخاصــة، لا حبــاً بالعامــة وال

 تسيء إليها بألسنتهم.الزعامات أو 
ـــى الغيـــر ـــات العســـاكر التـــي توطنـــت فـــي  ،إن انفتـــاح المجتمـــع الشـــامي عل أذاب كثيـــراً مـــن قومي

ـــم يكتـــرث بمـــا امتلكـــج هـــ لاء  ـــم يقـــف المجتمـــع الشـــامي أمـــام تجـــاوزات بعـــض العســـاكر، ول مـــدينتهم، ول
اســتيعاب ا خــر، ولأن  العســاكر، ولا بمــا اســتلموه مــن مناصــب إداريــة ولا غيــره، لأن أهلــج قــادرون علــى

واقـــع دمشـــق غيـــر م هـــل لإقامـــة تجمعـــات ديمغرافيـــة، حتـــى اليهـــود غـــدوا جـــزءاً منـــج، ومارســـوا وتـــاجروا 
وامتلكوا، لكن المجتمع باع واشترى وعفى واستعفاء، ولهذا حظيت دمشق بتوافد بشري مـن أتـراك وأكـراد 

 ومغاربة وغيرهم.
جتماعيــاً، لوجــد البحــث أنهــا الاقتصــادية أو الاأو  ســياحيةمــن الناحيــة ال ت دمشــق كمدينــةإذا قــرأ

أو لم يكونوا متخصصين، فقد مارسوها  ارحبت بالغرباء عن مجتمعها، وأفسحت لهم لممارسات يعرفونه
وعاشــوا وزوجــوا وتزوجــوا، لكــن الدمشــقيين لــم يفســحوا لهــ لاء الغربــاء صــناعات أو ممارســة التجــارة أن 

                                                 

، قضـية 36الخز: هو ضرب من الثياب المنسوجة من الصوف والحرير، للمزيد: سجلات محاكم حلب الشـرعية، م ( 1)
 .191،   ....، نقلًا عن نوفان الحمود، 3

 .376، ق 4سجلات المحاكم الشرعية، دمشق )القسمة العسكرية(، م ( 2)
 .178قضية  ،6سجلات المحاكم الشرعية، دمشق )القسمة العسكرية(، مجلد ( 3)
 .184، قضية 7سجلات المحاكم الشرعية، دمشق )القسمة العسكرية(، م ( 4)
 .381،   2، ج ....محمد ذكي بقالين: تاريا قامو  المصطلحات والأساليب، ( 5)

د علماً بأن جودت أفاد بأن العساكر ولا سيما السباهية التـي اسـتوطنت، شـكل الطبقـة الإقطاعيـة ثـم الأرسـتقراطية فـي بـلا
 .470،   5، ج ....الشام ومصر، جودت، 
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هم ما لا يرغبوه، واقتصر نشاطهم داخل مدينة دمشق فقط، فلأنهم لـن يشكلوا محوراً مفصلياً يفرض علي
ن تنوعــت  وقــوميتهم برفــع الرايــة الدمشــقية، لأن  هــويتهميســمحوا لا قــديماً ولا ســابقاً ولا مســتقبلًا لهــ لاء وال

 .(1)الدمشقيين تمكنوا من شراء ذمم ه لاء المتنفذين الجدد
دمشقي دون تميـز، فلقـد أوقفـوا أعمـالًا خيريـة وامتلكـوا أما يهود دمشق، فلقد عاشوا في المجتمع ال

ا الزراعـة والأعمـال د، مـا عـ(2)مزارع، واشتروا منازل ودور، وافتتحـوا محـلات تجاريـة متعـددة الاتجاهـات
ـــيهم توقفـــت أعمـــال الصـــيرفة وصـــ ـــات، وعل ـــزاوج إلا يالزراعيـــة والبقالي ـــذهب والفضـــة، ورفضـــوا الت اغة ال

 .(3)التعرض لها، لأنها مسألة متشابكة الخيوط، متداخلة الأحداثلأسباب سياسية من الصعب 
 التجارة الخارجية: -ب 

طالمــا امتلــك هــ لاء العســاكر م سســات اقتصــادية، فهــذا يعنــي أنهــم مارســوا التجــارة داخــل الولايــة 
، أنهــــم قــــاموا بتجــــارة تتعــــدى الــــبن والرقيــــق ،ولـــم تفــــدنا الوثــــائق أن هــــ لاء العســــاكر ولــــو بلبــــا  مـــدني،

فالدمشقيون لم يرغبوا بتجارة المنافسة على الصعيدين الداخلي والخـارجي، ولـم يسـمحوا لغيـر الدمشـقيين 
علـى الدمشـقيين، أمـا بشـأن التجـارة الخارجيـة  اً المزايا كانت وما زالت حصـر  أنامتلاك زمام التجارة، غير 

عـن طـريقهم حتـى إلاتـتم  ن نسـيج دمشـق، فلـنعـون فـي دمشـق، عـدا نلبقايـا العسـكر العثمـاني المسـتوط
 .(4)ولا ت دي دوراً مفصلياً في نهج تجارة دمشق الخارجية ،ولو كانت المادة سنوية

 لقد أفسح تجار دمشق داخل المدينة وفي ريفها ممارسة التجارة لسببين:
 أولها: تجريد الحاميات العثمانية من نقودهم بصورة غير مباشرة.

مــن خــلال جــرأة هــ لاء الحاميــات علــى ركــوب المخــاطر مــن  ثانيهمــا: زيــادة التواصــل الاقتصــادي
وباشــي )قــد اعتــرف أمــام لصالحاميــة لهــم، وأشــار نوفــان إلــى أن محمــد ا اتجهــة وتخلصــاً مــن مضــايق

قاضي دمشق عدد من فلاحي كولب التابعـة لضـاحية وادي العجـم مـن دمشـق وهـم عمـر بـن محمـد بـن 
جمعــة المــوراني ومرعــي بــن علــي وغيــرهم، أن فــي شــكر وهزيمــة ابــن رجــب بــن علــي الــدب  وخليفــة بــن 
ن أحمـد يايـا باشـي )رئـي  المشـاة( قـد بلغـت (5)ذمتهم لولـدي جـاويش بـن رمضـان سـتين قرشـاً أسـدياً  . وال

 .(6)خمسمائة وخمسين قرشاً أسدياً  نمعروفي قرية ديونج على بعض نصارى
أقـرانهم بعـض البضـائع ولا إن تجارة العسكر الخارجية، اقتصرت على خارج دمشق، وتبـادلوا مـع 

ن تجمــع الأمــوال بأيــدي هــ لاء، عــلاوة عــن جــرأتهم فــي التحــرك، دفعهــم  ســيما لــوائي حمــ  وحمــاه، وال

                                                 

 .60 - 56م،   1986: المجتمع الدمشقي، بيروت، يمد عمر الدمشقحيمكن الرجوع، م (1)
 وما بعد. 41،   2011أكرم حسن العلبي: يهود الشام في العصر العثماني، وزارة الثقافة، دمشق  (2)
 وما بعد. 90،   2007محمود عامر: الماسونية ويهود الدونمة، دمشق  (3)
 .72ـ  71،   ....محمد عمر الدمشقي: المجتمع الدمشقي،  (4)
 .206، نقلًا عن نوفان   2، قضية 9دفتر القسمة العسكرية في دمشق م  (5)
 .206، نقلًا عن نوفان،   230، قضية 5سجلات المحاكم الشرعية في دمشق م  (6)
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للتعامــل مــع البــدو، ويفيــد نوفــان أن هــ لاء العســكر ركــزوا اتجاهــاتهم الاقتصــادية علــى امــتلاك بســاتين 
 .(1)وكروم، وتجارتهم الخارجية على ريف دمشق ولوائي حم  وحماه

 العساكر اجتماعياً: دور - 3
يخطـئ مـن يتصــور أن العلاقـات مـا بــين أهـالي دمشــق والعسـاكر الوافـدين إليهــا علاقـة م قتــة أو 

، ولا ســيما التجــار الــذين يندمشــقالجديــدة، وأفــادت الوثــائق إن ممارســتهم بالتجــارة كانــت بتشــجيع معظــم 
ســـهم العســـاكر فـــي تزويـــد دمشـــق وتجارهـــا ، وقـــد أ(2)يحتـــاجون إلـــى بضـــائع أوروبيـــة أو أدوات صـــناعية

ببضـــائع وآلات جـــيء بهـــا باســـم الســـلطنة العثمانيـــة أو موافقـــة إمـــارة الولايـــة عليهـــا، لأن هـــ لاء العســـكر 
 .(3)أصبحوا شركاء من جهة وتزوجوا ببنات بعض التجار من جهة

، شـــجعوا هـــذا الـــزواج أتـــاح للحاميـــة العســـكرية التقـــرب مـــن الأهـــالي، وأن تجـــار دمشـــق وأعيانهـــا
العسكر على الاسـتيراد الخـارجي، ومنعـوهم مـن التصـدير باسـمهم بـل بأسـماء شخصـية دمشـقية الأصـل 

، لكـــنهم ظلـــوا محتفظـــين بأســـماء (4)الميلاديأو أنهـــا توطنـــت واســـتوطنت منـــذ مطلـــع القـــرن الســـابع عشـــر 
نهـم عـد وا وكنى تدل على أنهـم ينحـدرون مـن أصـول غيـر عربيـة كحـد أدنـى، ومـن مسـاهمتهم الحميـدة أ

م، 1826م، وبعـــد القضـــاء علـــى الإنكشـــارية 1829/ ـهـــ1246أنفســـهم مـــن النســـيج المحلـــي، ففـــي ســـنة 
أصــدر الصــدر الأعظــم ســليم باشــا أمــراً يقضــي بترتيــب أمــور الولايــات لإنشــاء جــيش مــنظم مــن أهــالي 

مدينـة دمشـق، الولايات، وقد تلقى متسلم دمشق محمد آغا الشربجي الداراني الـذي عـدة نفسـج مـن سـكان 
فجمـع أعيــان دمشـق وعلماءهــا، للتشــاور معهـم كونــج والـي )متســلم( ينفــذ أمـر الصــدر الأعظـم مــن جهــة 

 .(5)ويحمل المواطنية المحلية من جهة أخرى
 
 
 

                                                 

، ولــم تفــدنا ســجلات الولايــة وألويتهــا علــى قيــام هــ لاء 27، قضــية 5ســجلات دمشــق الشــرعية )القســمة العســكرية( م  (1)
 بتجارة خارج ولايات بلاد الشام )الطالب(.

 م.1726/  -ه1137، لسنة 270، قضية 6سجلات المحاكم الشرعية، دمشق م  (2)
 م.741/  -ه1158، لسنة 856، قضية 5سجلات المحاكم الشرعية، دمشق م  (3)
 .314،   ....المجتمع الدمشقي، محمد عمر الدمشقي:  (4)
 .289،   2002عبد العزيز العظمة: مرآة الشام، دار الفكر، دمشق  (5)
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يفهم أن العساكر الذين تخفوا بلبا  مـدني أثنـاء القضـاء علـى الإنكشـارية، تجنسـوا لا سـيما أنهـم 
. وعلى الرغم من مكانة محمـد باشـا الشـربجي كمتسـلم وعلاقتـج مـع (1) لعبيد(من نتاج القولوغلية )أولاد ا

الصـدر الأعظــم، إلا أنــج لجـأ إلــى الأعيــان وشــاورهم فـي الأمــر، وهكــذا نفــذ، فحـرر الأمــلاك، وقــد امتنــع 
أعيان دمشق وعلما ها عن الإجابة لطلب، وحاول الشوربجي، غير أن زعيم الميدان رشيد آغـا الشـملي 

مـا مـع الصـدر الأعظـم، فلـم يجـرأ موجهاً ك لامج إلى المتسلم محمد آغا الشوربجي قائلًا لج، إمـا معنـا، وال
، وتحـــالف معهـــم ضـــد الـــوالي الـــذي احتمـــى بالقلعـــة، فوجـــج نـــار (2)المتســـلم الشـــوربجي مخالفـــة الإجمـــاع

البيــت  مدفعيتــج كررهــاب للنــا ، وأخيــراً توصــلوا للقــبض عليــج، فوضــعوه فــي دار فــي العصــرونية وحرقــوا
 .(3)بمن فيج

 علاقة العساكر بالمجتم  الشامي: -أ 
إن الممارســات التــي اتبعتهــا الدولــة العثمانيــة مــن حيــث ربــط عســاكر الســباهية بــالأرض، وكلفــت 
عســاكر، خطفــوا مــن بلادهــم، وتوالــدوا بالوراثــة ممــا ضــعف معظمهــم إلــى الانخــراط بالمجتمعــات التــي 

وآثروا الارتباط بالمجتمع، وما فعلج محمد الشوربجي حينما انحاز  عاشوا معها كحكام، ثم سادة وأعيان،
م، عمـد أروام الـبلاد العربيـة إلـى مـد ثـورة المـورة 1856للأهالي ضد الوالي العثمـاني وتحـداه، وفـي سـنة 

بالمال والرجال، وحالما انتهت الثـورة عمـدت الدولـة العثمانيـة إلـى معاقبـة مسـيحيي الـبلاد العربيـة، غيـر 
عيان دمشق وعلماءها رفضوا أمرها، وتحـالف علمـاء الـدين المسـلمين، م يـدين موقـف الأهـالي وأن أن أ

أروام الشام عرب لا علاقة لهم بأروام المورة، فأعـد وا محضـراً ورفعـوه إلـى الدولـة. أمـا محمـد كـرد علـي، 
الانفصـال عنهـا لمـا  فذكر أن المسـلمين أنفسـهم، أيـدوا الدولـة العثمانيـة وفـي الوقـت نفسـج لـو تمكنـوا مـن

 .(4)تأخروا
مــا يفهــم ممــا ذكــر أن المجتمــع العثمــاني، ضــم قــوى متعــددة فــي قوميتهــا ولغتهــا وجنســيتها لفظــت 
قســـماً منـــج، فوزعتـــج علـــى ولاياتهـــا، وكـــان نصـــيب بـــلاد الشـــام، احتضـــان الطبقـــة التـــي خلفتهـــا أرضـــها 

ر ودافع عن أهلج ضد أسـياد آبائـج )السباهية( ذاك الصنف الذي استملك الأرض وتزوج واستوطن وتاج
وأجداده، ولم يكن في توطنج وتجنسج عبئاً على المجتمع الدمشقي، بل أضاف إليج تراث عسكري تحول 
فــي مقبــل الأيــام إلــى مقاومــة ضــد غــزاة الــوطن الــذي احتضــنج يــوم كــان عازبــاً، وحينمــا تخلــى عــن بزتــج 

                                                 

القولوغلية: هي نتاج زواج الإنكشارية من نساء محليات، أي هم تجنسوا بهذا الـزواج. للمزيـد: مـدحت سـرت أوغلـو،  (1)
 .13،   1954رسملي عثمانلي تاريخي، أنقرة، 

شوربجي متسلم لواء دمشق، ولي  الـوالي، ولأول مـرة يـتم تعيـين متسـلم يحمـل هـويتين، عثمـاني الأصـل محمد آغا ال( 2)
 ومتسلم من قبل الإدارة، ومحلي تربى في دمشق واحتضنج أعيانها.

 .289،   ....عبد العزيز العظمة: مرآة دمشق، ( 3)
 .438،   4، ج 1980محمد كرد علي: خطط الشام، دمشق ( 4)
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م منـج، بـل أن أعـداءه وجشـعج كـان ماليـاً، وقـد قـدم العسكرية، تناسـى المجتمـع الدمشـقي، لا لأنـج لـم يتـأل
 الشوام إلى أسياده المال، لكنهم لم يتنكروا الولاء لمن تخلى وتجن  واستوطن.

إلى الإشارة إليج أن العلاقات مع العسكر الذين قدموا إلى مدينة دمشق، وخلعـوا  البحث ما يهدف
 .(1)بكل أصنافها ووسائلها بزتهم العسكرية، وتزوجوا واستوطنوا ومارسوا التجارة

ــم ينصــرف العســاكر فقــط إلــى التجــارة واقتنــاء أمــلاك وخانــات وبــواكير فقــط بــل درســوا واقتنــوا  ،ل
الكتــب ودر ســوا بالمــدار  بكــل مراحلهــا، هــذا التنــوع الطبيعــي لمــن اســتوطن مــن العســاكر مــتن العلاقــات 

 .(2)ذاب بكل مكوناتج في بوتقة المجتمع جلدرجة أن
لعســاكر تميــزت عــن واقــع المجتمــع الدمشــقي فقــط بالكنيــة، وبعضــهم تكنــى بمنطقتــج صــحيح أن ا

الروميلـي أو الأناضــول أو إزميرلــي، والمغاربـة. كــل هــذه الأصـناف والتنــوع البشــري والعرقـي، عــاش فــي 
 .(3)مجتمع دمشق لم يحرم من أية مميزات، بل تعايشوا وتقاسموا الأفراح والأتراح مع السكان المحليين

ت فـــي ولايـــات بـــلاد الشـــام )حلـــب ، هـــذا الأنـــدماج التـــي عاشـــتج العســـاكر التـــي اســـتوطن   
 المنطقــة دمشــق ، طــرابل  الشــام ( وفيمــا بعــد حولــت بيــروت إلــى ولايــة،  كــل أهــالي هــذه

م الكثيـر مـن العسـاكر والـولاة جمعـوا نهرحبوا بالعساكر العثمانية التي توطنـت علـى الـرغم مـ
 9وا بعمليــات أتجــار علــى حســابهم فقــد بــاع الــوالي محمــد باشــا ثــروات ماليــة كبيــر ، ومــاق

 قيـرة زمـن قـوة العسـكر ازدادت فقـراَ ، اما القوى الاجتماعيـة التـي كانـت فقناطير من الحرير 
لاســيما فــي القــرن الثــامن عشــر المــيلادي ،ان الكثيــر مــن الرأســمالية اشــترى وبــاع بهــم ،أمــا 

أطرافــج ، تــاجرت واحتلــت مناصــب دينيــة وأعفيــت بقيــة العــائلات الدينيــة جمعــت المجــد مــن 
من الضرائب على حساب أهالي ولاية دمشق التي جردت منها غوطة دمشق بسـبب ملكيـة 
السلاطين لها وهكذا نرى أنو هناك ثـلاث أنـواع مـن الوجـاه المحليـة ،أولا الشخصـيات التـي 

ة مهمـة، ومشـايا تنحدر من أصول غير عربية ومشايا الطرق الصوفية الذين حظوا بمكانـ
      الحارات.   

 استنتاج اللصل الثالث: -
وانضـوت فـي مجتمـع  ،رئت أحداث دمشق من خلال القوى العسكرية التـي تخلـت عـن عسـكرتهاق

قسمتها الدولة العثمانية ما بين مسمياتها  ،اقتصادية الا يعرف التراجع، ولا يقف عند حادثة ماء خميرته
 لا هي محلية.لها وأدواتها لا هي عسكرية و 

                                                 

 .43،   108، وثيقة 63المحاكم الشرعية، دمشق، سجل  سجلات (1)
 .350،   223، وثيقة 63سجلات المحاكم الشرعية، دمشق، سجل  (2)
 .275،   ....محمد عمر الدمشقي: المجتمع الدمشقي،  (3)
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ــــج مــــن أمجــــاد  ــــدها بالإصــــلاحات، ودفنــــت تراثهــــا بكــــل مــــا في ــــة العثمانيــــة جل ــــدلت الدول مــــا إن ب
وانتصارات في حفرة اللحاق بالركب الحضاري الذي نشدتج الفئة الشبابية التـي د هشـت بمـا حققـج الغـرب 

يجاباً.  الأوروبي، هذه الخطوة النوعية، انعكست على عساكرها سلباً وال
ابت آمالج وتأخر في اللاحق بالمجتمعات التي احتضنتج، وأكل من أرضها، وحينما طلب سلباً خ

 الاستيطان كرنسان لج حقوق وعليج واجبات.
ن تــأخر الـــزمن بــج، واســـتطاع أن يكـــون عائلــة، وأن يســـلك وأبنــا ه عموميـــة منـــاحي  إيجابــاً أنـــج وال

ج مسألة الكنى التي ظلت تلاحقج، ويشير أنج بقي في ذمت غيرالمجتمع ومكوناتج، ورغم هذه الإيجابية، 
فرن الدولة العثمانية لم تتخل عنج، منحتج أراض وأمـلاك وجـاه  ،لعسكريج هأبناء الوطن عليج، ورغم تنكر 

ذا كــان العثمــانيون، قــد ضــعفوا فــي ولايــاتهم، وأن ريــح التغييــر، تســللت إلــى عقــول الســكان  ،وســلطان وال
وا أن العســكرة العثمانيــة لا تــزال، وأنهــا انتقلــت مــن الشــارع وحمــل المحليــين الــذين قــتلهم الحمــا ، وتناســ

، ظــل أبنــا هم يــديرون أمــور منــج البــارودة ببذلــة عســكرية، إلــى الســلطة فــي القــرن الــذي خــرج العثمــانيون
دمشــــق ضــــمن ازدواجيــــة الهويــــة، أتــــراك عثمــــانيون بــــالكنى، محليــــون باللســــان برجوازيــــون فــــي جيــــوبهم 

 لخا  المرتبط بالسلطان الحاكم منح لهم، وتوسعت أملاك استملكوها من الدولة.وممتلكاتهم، فالملك ا
لم يكن بمقدور البحث إيضاح مراحل تطور عساكر دمشق، لأن القراءة قد لا تدعم البحـث بقـدر 

مـــنهم محليـــون باللغـــة، نـــزلاء فإن آل العظـــم امتلكـــوا ثلثـــي ولايـــة دمشـــق،  :مـــا تشـــللج، فهـــل يمكنـــج القـــول
 تسلطون من خلال وراثة السلطة.بالكنية، م

مجتمـع مدينـة دمشـق، فـرن حريـة العمـل كانـت متاحـة للنـزلاء  على تأرغم كل المعوقات التي طر 
الذين وفدوا إلى المجتمع الدمشقي، وجدوا م اخاة يشوبها خوف الأهالي من هذا الوافد الذي ثلاثة أرباع 

يا )قصـــر( مســـاحتج تزيـــد عـــن تـــابع فـــي ســـرازمــلا ه يســـيرون شـــ ون ولايـــة دمشـــق نيابـــة عـــن الســلطان ال
 جارية، كل واحدة تزين الجبال بعقلها. 4000وفيج ما يزيد عن  2م700.000

  بالجنسيةأو بالهوية أوروبية  سواء لم يتكسب المجتمع الدمشقي تهجين من شبابها بنساء تركيات
ولباسـها وحتـى جنسـيتها  التركية بل على العكـ  مـن ذلـك فالعسـاكر العثمانيـة التـي تخلـت عـن سـلاحها

بعــد زواجهــا مــن النســاء المحليــات ســارعت للتــوطن بــين الأهــالي بيعــاً وشــراءاً وتجــارة داخليــة غيــر أن 
ب التـي حقتتهــا العسـاكر التـي توطنـت لــم سـاتجاريــة الخارجيـة ، ورغـم المكالدمشـقيين لـم يسـمحوا لهـم يال

نحها اراضي بدون حساب من قبل السلطان تتنكر لجنسيتها ، كأصول تركية قابلها في الطرف ا خر م
. وبهكـذا قـرأ الاسـتنتاج واقـع من أملاك أكتسبها بموجب قانون الاقطاعي العسكري أي الملـك الخـا   

ــ الفرمانــات مــن ألوهيتــج وحدانيتــج قــراره برد ســلطان دمشــق لقــوى عســكرية، تمــت بعــدما فســد نظامهــا، وج 
مـــن صـــلاحياتج، وغـــدا متســـولًا  المـــيلادي تاســـع عشـــرالســـلطانية التـــي صـــدرت فـــي أربعينيـــات القـــرن ال

م، والدولـــة التــي ارتـــدت العســكرية لقـــرون صــعب علـــى مــن فـــر 1826ســنة  تبالوكالــة لأن أذرعتــج بتـــر 



103 

 العساكر الاقتصادي والاجتماعي الفصل الثالث: دور

 

وتخفى الإدعاء بأنج من الإنكشارية، وتستر بقومية كانت درعاً أوصلتج إلى السلطة، فتوارثها أبنـا ه مـن 
 بعده لعقود.

كشــارية مــا يســمى يالواقعــة الخيريــة ،ســلباً علــى الولايــات لأن العســاكر التــي لقــد انعكــ  إبــادة الإن
مكلفة بحراسة الولايات خلعت ثوبها العسكري إثر إبادة الانكشارية التي تخلى الـوطن عنهـا ، والسـلطان 
غــدا الــذي كــان يحميهــا عنــد الشــدة وتلــوذ بــج لــم يعــد لــج إي دور إنمــا اصــبح عالــة علــى القصــر وعلــى 

لدولـة التـي خلعـت جلـدها وتبنـت الإصـلاحات بموجـب القـانون الفرنسـي الـذي لـم يبـق مـن تراثهـا خزينـة ا
 العسكري والمدني ما يذكر .
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 اللصل الراب 
 م1826 – 1516علاقات العساكر بالمجتم  الدمشقي 

 
 علاقة العساكر م  الأهالي -أ 

 إقامتهم - 1
 نشاطاتهم - 2
   سكان الريفعلاقة العساكر م -ب 
 علاقة العساكر م  الجاليات الأوروبية -جـ 
 علاقة العساكر م  الأشراف -د 
 علاقة العساكر م  البدو -هـ 
 علاقة العساكر م  يهود دمشق -و 
 ونتائجها  الوقعة الخيرية-ز
 استنتاج اللصل الراب  -
 الخاتمة -
 المصادر والمراج  -
 الملاحق -
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عــرش الســلطنة بدايــة إعــادة  ،م1839 - 1808ســلطان محمــود الثــاني دة العثمــانيون وصــول العَــ
تعتريـج الفوضـى الإداريـة، ويتنـامى  ،الذي عاش لقرون بدون قانون وبـدون نظـام،تنظيم البيت العثماني 
عبــأ ثقــيلًا علــى  اللــتخل  مــن الماضــي الــذي غــد جفــي زيــادة التوجــ ســارعت ،اتيعلــى حســابج محســوب

الإصــلاح ، وأن العســاكر فــي بضــرورة  قناعــة  ت عقليــتهمدالجــدد التــي ازداالجيــل الجديــد مــن الأتــراك 
ــم يلتزمــوا ب،مختلــف الولايــات  الســلطاني الــذي يتفــرد بــالأمر دون الرجــوع إلــى مقومــات  وحدانيــة القــرارل
الــتخل  فــأرادوا  ،لـم يعــودوا كمــا كـان ســابقا ،عثمــانيو القـرن التاســع عشــر المــيلاديف،العصـر وتوجهاتــج 

لم تعد لائقة للقاء الأوروبي الذي خرج هو ا خر من  ،ة الماضي، لأن نظمج وأسسج ومقوماتجمن عباء
م، فقامــت إثــر عقــد الصــلح ثــورة صــناعية، لامســت أوروبــة 1648جبــة الــدين منــذ صــلح وســتفاليا ســنة 

شـملت و  ،بكاملها، وبعدها قامت الثورة الفرنسـية التـي رفعـت رايـة التحريـر، فعمـت منـاطق البلقـان ثـورات
وأرغــم ســلاطين بنــي عثمــان علــى الاعتــراف بهــم كــدول مســتقلة ذات ســيادة  ،وهنغاريــا،والمــورة  ،اليونــان
،لأنهــا غــدت عبــأ ثقــيلًا علــى تلــك الــدول التــي خضــعت للســيطرة العثمانيــة لقرون اأوروبــ تديــوأ ،ذاتيــة

لــك الــدول علــى أوروبــي القــرن التاســع عشــر المــيلادي ، فأجمعــت بكامــل دولهــا ومثقفيهــا ، يحضــون ت
إعلان الثورة ضد السلطان ، القابع فـي قصـر واسـع لا دور لـج سـوى الإمضـاء علـى فرمانـات لا جـدوى 

 فيها .  
إزاء هـــذا التحـــول الـــذي شـــهدتج أوروبـــة، ظلـــت الـــدول التـــي تخضـــع للعثمـــانيين نائمـــة تحـــت رداء 

وحدانيـة القـرار ، وان الأمـر حياة ، فسـئم شـبابج وبعـض مفكريـج،االعثماني دون تطور أو تبدل في إدارته
 اجتياز الماضي، وطرح بما فيج وما عليج جانباً. يقضي منهم

   علاقة العساكر م  المجتم  الدمشقي -أ 
بضــرورة التطلـــع إلــى الاقتـــداء  ،لــم يشــعر ســـكان الولايــات القـــابع تحــت مظلـــة الســلطان العثمـــاني

ـــة الر  تطالـــب بالإصـــلاح، فاضـــطر ،وميلـــي بالـــدول التـــي حصـــلت علـــى ســـيادتها، فقامـــت ثـــورة فـــي إيال
 م ســارعت الدولــة1806قعــة أدرنــة ســنة اوحالمــا حــدثت و  ،الســلطان ســليم الثالــث ليطأطــأ رأســج لكــل ثــورة

 ،التخلــي عــن التحــالف البريطــاني الروســي لاقاتهــا مــع فرنســا التــي اشــترطت عليهــالإعــادة ع ،العثمانيــة
مطالبين بمشاركتهم فـي إدارة بلادهـم، وكانـت بـلاد  ،ةتململت معظم الولايات العربية من الإدارة العثماني

 بلدان المطالبة بالإصلاح وتحرير الأملاك والاستناد إلى دستور ينظم ش ونهم.الالشام واحدة من 
ــاً قبــول العثمــانيين العــرب بمشــاركتهم، ولإســكاتهم عينــوا بعــض الــولاة ممــن ينحــد مــن جــوهرة  عبث

عينــت الدولــة العثمانيــة متســلم تنطبــق عليــج المواصــفات،  حيــث ،العســكر، كمــا حــدث فــي ولايــة دمشــق
 عسكري بالوراثة محلي بالولادة.

علـى ضـوء تراتبيـة هـذه المسـتجدات، فهـل يمكـن قـراءة العلاقـات مـا بـين العسـكر والمحليـين علـى 
 قبـول قـول يسـرد المسـاواة، فعسـاكر العثمـانيين منتشـرة فـي مختلـف ،لا يمكـن وأسا  المساواة والنـد للنـد
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البقاع حتى أمنهـا الـداخلي مـرتبط بهـا، وجبايـة الضـرائب ودفـع الأعشـار والخـراج والجزيـة، هـل يخاطـب 
 للعثمانيين وعساكرهم. اً تشعرهم أنهم ليسوا عبيد التي ةفملاطبالو أ ،بالمساواة والجباة الأهالي

ــم يقبلــوا هــذا الشــعور اتســعت دائرتــج وحــدث تملمــل ، عــم المــدن والريــف يقينــاً، بــأن العثمــانيي ن ل
كبارهم ، ولأنهم يشعرون بأنهم حماة الدين ، ولو أنهم اشعروا العرب بالمساواة ، لعينوا تالمساواة بهم لأس

ولهـذا شـعر العـرب ،واحد عربي الأصل أو اسندوا منصباً الصدر الأعظم إلـى عربـي واحـد  إسلاممفتي 
عقـدة ربـط ومسـاواة بهـم ، هـذا الشـعور الـذي بأن العثمانيين غرباء عنهم ، ولم تعد الرابط الدينية تشـكل 

ومــا أوصــلتنج الحملــة الفرنســية ، ومــا خطــاه محمــد علــى باشــا رائــد  ،ة الفرنســيةر و ثــأفرزتــج ال ج قــوة مــاتــزاد
ها د الشـــام إلـــى تيـــارات سياســـية ، بعضـــم ، وضـــع العـــرب فـــي حيـــرة فتجـــزأت بـــلا1805الإصـــلاح ســـنة 

وجعل اللغة العربية لغة رسمية في الدوائر كافة ،  ،حها الأخر طالب بالإصلاوبعض ،بالانفصالطالب 
العثمـانيين  بأذيـالأما التيار العربي الديني فأنج فقد نظر على أن الخـلا  مـن ظـاهرة العولمـة التمسـك 

دون مســــول يقنــــع الطــــرف الأخــــر ، هــــذا التجــــاذب ول ــــد انقســــامات قرأهــــا الشــــارع مــــن خــــلال الصــــحف 
 هات بكل مافيها .طنين جميع التوجوالمجلات ، التي نقلت إلى الموا

، فـي متاهاتـج  اً العسـكر ضـائع االذي سـيطر علـى الجميـع بـد ،إزاء هذه التجازبات والخلط الفكري
، حيــث لمســوا هــذه  اً أو مــدني اً بــأن العثمــاني عثمــاني ســواء كــان جنــدي ،،وقابلــج يــأ  عــام مــن الأهــالي

ية ،جــاءتهم مقومــات اقتصــاد مالكــة التــي كانــتمــنهم  العلاقــة مــن خــلال زيــادة تملــك الطبقــة العســكرية
بدت لديهم سهلة  التي من جهة وسعي الأهالي من دمشقيين إلى شراء ذممهم نفوذبسبب ما تمتعوا من 

  من جهة أخرى .
 علاقة العسكر قبل التنظيمات: - 1

، سـيد نظـرة تـابع ومتبـوع كانـت لم ينظر العسكر على الأهالي نظرة مساواة ولا حتـى إنسـانية، بـل
وعبــد، وقــد دأب عســاكر الولايــات ينظــرون بهــذه الطريقــة وذاك الأســلوب لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، 
وقاسى أهالي الولايات ومنهم سكان دمشق ظلماً وقهراً، ولم يكن بمقدور الأهالي الاحتجاج خلال القرن 

ثـــورات متعـــددة  ، حيـــث قامــتالمـــيلادي الســاد  عشـــر المــيلادي وحتـــى ثلاثينيـــات القــرن الســـابع عشــر
الأهــداف، ولكــن بمجموعهــا لــم تعلــن خروجهــا عــن طاعــة الســلطان، لكــن الــولاة وممارســتهم دفعــت قــوى 

 ثورة ضدهم.لإعلان  محلية
اتســـم بــالثورات، ومـــال الجنـــد مــن ســـباهية المعطـــاة لهـــا المـــيلادي ،  إذا كــان القـــرن الســـابع عشــر

بـدأت السـباهية تهجـر تيماراتهـا وزعاماتهـا،  حيـث ،أراض تحت مسميات عدة بالتعامل مع الأهالي بلـين
لأن الفلاحـــين والعمـــال ســـئموا ســـوء المعاملـــة التـــي مورســـت علـــيهم، فهجـــروا بعيـــالهم إلـــى المـــدن، هـــذه 

، وبـزواج بـين الطـرفين الهجرة، أسفر عنها، هجرة مالكيها الذين بد وا يعـودون إلـيهم، ومـا معـج مـن نقـود
فنشـأ مـن  م،1826حتـى الوقعـة الخيريـة سـنة  ورجالـج الأمنـاء، حيث ظل ه لاء العساكر جنود السـلطان

بـأن  علمـاً والسـباهية ، ،عسـاكر القـلاع والممـراتإلـى  تباعـد مـابين  جراء الـولاء وعـدم انقسـام فـي الر يـة
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علـى حمايـة القوافـل التجاريـة بـدءاً مـن قلعـة حمـاه، فقلعـة حسـيا والنبـك وصـولًا إلـى عساكر القلاع دأبـوا 
لمتمركــــزة فيهــــا عناصــــر القــــابي قــــول المتمســــكة بأهــــداب الســــلطان الــــذي تطاولــــت عليــــج قلعــــة دمشــــق ا

، فـــي حـــين انصـــرفت بقيـــة التشـــكيلات العســـكرية التـــي غـــدت شـــبج عســـكرية، فـــي اســـتانبول الإنكشـــارية
، مـن  ب من الأهـاليار تقت وتوطنت بالتدريج عبر عقود بالأانصرفت للبحث عن مصالحها، فلقد تزوج

 (1).تلياالمحبزواج خلال مايسمى ال
لأنـج مـن  (2)م،1826سنة لي  من مهام البحث التطرق إلى فترة ما بعد القضاء على الإنكشارية 

وأرغمــت إداريــي الدولــة القبــول بالقــانون الفرنســي،  ،وجــدت البــديل، فطبقــت التنظيمــات أوروبــا ان الم كــد
، ولطالمــا ذلــك ومنــج يصــدر القــرار مالقــانون هــو الحكــ ،وهــذا يعنــي أن العســكرة لا علاقــة لهــا بالأهــالي

الإدارة للصـــدر طالمـــا هنـــاك قـــانون يخـــول أعطـــاء  تايصـــلاح الســـلطان يمـــنح ، ولمـــاذافلمـــاذا العســـكرة
 (3).الأعظم 

، لـي  صـحيحاً، ولا للأهالي يتساءل البحث، هل مضمون العسكرة ملاطفة أو مجاملة أو محاباة
 حذفوا من قاموسهم أنصاف الحلول.فنة والقساوة، سيما عساكر العثمانيين الذين تربوا على الخشو 

إن ولاء الإنكشــارية للســلطان جــزء رئــي  متأصــل فيهــا، والــولاء لــدى الســلطان يســاوي أو يــوازي 
ذا تلاطفــت، وجاملــت، فقــدت هيبتهــا، وخســرت  ولاءهــم ى ورســولج، فالعســكرة تحــتم الهيبــة لــدى أبنائهــا وال

وكيــف ، إذا هــاجم ديــارهم عــدو  ،قــادرة علــى الــدفاع عنهــا ثقــة شــعبها لدرجــة ســيردد أن عســاكرهم غيــر
وطالما أن السـلطان ربـاهم علـى الوسيلة لإقناع العساكر العثمانية بـأن الـرو  أو الإيـرانيين ليسـوا أعـداء

                                              ذلك وما يكره السلطان يجب أن يكرهج العساكر.
م عنـــدما ســـأل المفتـــي علـــي 1520 - 1512بـــين الســـلطان ســـليم الأول ولـــو قـــرأ البحـــث مـــا دار 
أســماء اى علــى نقــودهم ويحملهــا الملاحــدة ويــدخلون بهــا بيــت و آيــات  نالجمــالي مــن أن المماليــك يكتبــو 
إن لم يقلعوا يجب إبادتهم. ليقرأ القارئ عبارة إبادتهم، فهـذا يعنـي اعتمـاد :الخلاء، فأجابج علي الجمالي 

 يال المماليك.الوحشية ح
إذاً ماذا سيكتب البحثو هل يمكن القـول إن عناصـر القـابي قـول )عبيـد البـاب( أنهـم تعـاملوا مـع 
الأهــالي معاملــة النــد للنــدو إن كــان هــذا صــحيحاً فهــم ليســوا عســاكر ولا حــرا  للــوطن، ولكــان أهـــالي 

الـزواج التـي رفضـت ة اليمنيـة تـزويجهم بنـاتهم، كمـا فعلـت الفتـا الأهـالي معهم، لرفضـوا مواالولايات تفاه
  ولهذا تخلو اليمن من أبناء القولوغلية، ،بالإنكشارية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 140  1998 في بلاد الشام استانبول الزواج نتج عنج جبل أسمج القولوغلية، ، دور القولوغلية -(1) 
 . 217  ....، 9جودت تاريا جودت ، ج  -(2)
 المزيد :فرمان كلخانج خطي ، وتردد عبد المجيد في توقيعج ، انظر الملاحق  -(3)

  



108 

 الفصل الرابع: علاقات العساكر بالمجتمع الدمشقي 

 

وغليـــة والجزائـــر وتـــون  ومصـــر وولايـــات بـــلاد الشـــام )طـــرابل  ففـــي طـــرابل  الغـــرب وجـــدت قول
ن الــذي،والشــام  ،وحلــب ،الشــام وامتلكــوا وحدانيــة القــرار  .ن تولــوا ريــادة الدولــةدمشــق فيمــا بعــد ســورية( وال

هذا الزواج وغلية )أولاد العبيد( في سورية وولايات حلب وبيروت حتى تاريخج.فيج هم أبناء القول والفصل
هم مــن أهلهــم فزوجــوهم وملكــومهم و تعــالي الجنــد ،قابلــج ترحيــب أهــالي دمشــق وعــد وأزالقــرب  المســافات 

هديـة مـن الملـك الخـا  الـذي هـو  جـاءتهموامتلكـوا أراضـي واسـعة  ،محليـين واطنوهم ، وبالتدريج باتو و 
 ،بـلاد الشـام اتملك للسلطان ، إذا كان السلطان سليمان القانوني قد امتلك عشرة ملايـين دونـم فـي ولايـ

  مـن أتباعــج وهــم بغــالبيتهم غيــر عــرب، ين ذهــب بهـا و لقــد أهــداها إلــى الخــاومـن خيــرة الأراضــي، فــأ
ن  توطنوا بعد القضاء على الانكشارية أو تحديداً في أواخر القعد الأخيـر مـن القـرن الثـامن لكن مواطني

 م.  1807-1789عشر الميلادي ، أي في عهد سليم الثالث 
لأن طبيعة عملهم كحرا   ،تعاملوا معاملة حسنة ،ين وعساكرهميلا يخلو الأمر من أن الصوباش
ذا اع  ، فلأن الأهل ردوا عليهم بعنف.اً تمدوا العنف أحيانلأمن المدينة ومنع المشاغبات، وال

 ،م1826 - 1516لم يعثر البحث في المحكمة الشرعية ما يثبت أن العساكر العثمانية من سنة 
لا لأعلنــوا الاحتجــاج علــيهم، والملاطفــة والمحابــاة لا مكــان لهــا فــي  تعاملــت مــع الأهــالي بغيــر القــوة، وال

لأنهــم ليســوا ،إن عســاكر مــا بعــد التنظيمــات اعتمــدوا القســوة والعنــف  :. ولا يمكــن القــولرقــامو  العســك
 . والدستورلمدة حددها القانون. عليهم  هم أبناء البلد، فرض التجنيد الإلزاميفنكشارية، الا
 إقامة العساكر: - 1

ن القلعة هي مقر ،أأما من حيث إقامة العساكر في مدينة دمشق. فقد ذكرت المصادر العثمانية 
للعســـاكر، إذاً لا يوجـــد فـــي المدينـــة أو بجوارهـــا قلعـــة، تقـــام ثكنـــات لإقـــامتهم كمقـــر للمبيـــت فيهـــا  رئـــي 

وممارسات نشاطاتهم التدريبية، وبما أن دمشق تضـم قلعـة عظيمـة وكبيـرة، فقـد اتخـذتها عناصـر القـابي 
، ويمكـن القيـام بعـدة لها، ومما سهل على العساكر أن القلعة كبيرة وواسـعة اً قول )عبيد الباب( مقراً دائم

 نشاطات منها النشاط الاقتصادي، وقد تراوحت أعداد عساكرها على النحو ا تي:
جنـدياً. وكـانوا يتقاضـون رواتـبهم  142أربعة عشر بلوكأً من طائفة المسـتحفظان، بلـ  عـدد أفرادهـا  -1

ع مــا يتقاضــاه أقجــات، أي مجمــو  6 - 4نقــداً مــن خزينــة الدولــة. وراتــب الفــرد الواحــد يتــراوح مــن 
 أقجة. 1852حامية القلعة من المستحفظان 

 أقجات. 100 - 5راتب الفرد يتقاضى جندياً،  26كان عدد أفراده ،بلوكان من الطوبجية  -2
 أقجة. 6 - 5اثنا عشر فرداً من العربجية )أوجاق العربات(، ويتقاضى الفرد من  -3
لحوها( مهمتهم توصيل الأسلحة إلى العساكر أحد عشر فرداً من الجبج جية )صناع الأسلحة ومص -4

 .(1)حتى الصفوف الأمامية

                                                 

 .82،   ....سهيل صابان: المعجم الموسوي للمصطلحات العثمانية، ( 1)
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ـــراد مـــن المتفرقـــة، راتـــب الفـــرد مـــنهم  -5 أقجـــات، ويتضـــح ممـــا ذكـــره نوفـــان أن عـــدد  8 - 5عشـــر أف
عــدا عــن قــوات القــلاع،  ،جنــدياً  250إلــى  200العســاكر فــي قلعــة دمشــق تراوحــت أعــدادهم مــن 

ثكنـاتهم خاصـة ،نفراً  50الصوباشية، وتضم عدداً كبيراً يزيد عن وقوات حفظ النظام التي يترأسها 
 .(1)بهم وداخل المدن

وفي ثكنات تقام على أطراف المدن، لا تعني بالضـرورة  ،إن إسكان العساكر في القلعة الدمشقية
زيـز آغـا إقامة قائد القلعة فيها، فالوالي سليمان باشا العظم قائد القوات ووالي دمشق، أناب عنج عبـد الع

بمنصــب آغــا القلعــة، ورغــم ذلــك فرنــج لــم يكــن يقــيم داخــل القلعــة بــل خارجهــا. أمــا فــي الأقضــية، فيقــيم 
 .(2)العساكر في محلات داخل المدن

 :نشاطاتهم – 2
مـــن عـــدة أنـــواع عـــدا عـــن الإنكشـــارية، ولزيـــادة  ،تعـــرض البحـــث ســـابقاً إلـــى ممتلكـــات العســـاكر 

لمحاكم أن مخالفات عسكر حي الميدان، كانوا أثرياء، فقد امتلكـوا الاطلاع، فرن الدعاوى المسجلة في ا
فــات التــي ارتكبهــا العســاكر، لدرجــة أن ال( وثيقــة عــن المخ24الكثيــر مــن العقــارات، وذكــرت مــارينو أن )

العساكر العثمانية  ت. ومن جانب آخر، فقد امتلكبالفائدة  شخصاً  21الثري منهم يسلف في المتوسط، 
، وهـذه المحـلات بحســب (3)تجـارة فــي الصـالحية وبـاب شــرقي وقصـر حجـاج والميــدان عقـارات ومحـلات

الوثائق، يمتلكها أفراد من فئة العساكر العثمانية، علاوة علـى ذلـك فقـد امتلكـوا أمـاكن لتخـزين بضـائعهم 
ن من حبوب وقهوة وزيتون وغيرهم، علماً بأن عناصر الإنكشارية من صنف اليرلية )المحلية( إبان القـر 

 .(4)منتسبون إلى فئة الطحانين، وقسم منهم تاجر بالحبوب والماشية الميلاديالثامن عشر 
اســـتوعب هـــ لاء العســـاكر الـــذين تخلـــوا عـــن  يأن المجتمـــع الدمشـــق ،مـــا يرمـــي البحـــث لإيضـــاحج

، انصرفوا إلى مصالحهم، ووجدوا في المجتمع مسلاحهم وبذتهم، رغم استمرارية مصطلح العساكر عليه
 قلمـا تـوفرت للعسـاكر ،كل ما يضمن الحياة لهم من سكن وتجارة وزواج، هـذه العوامـل الـثلاث يالدمشق

ذا عساكر بنـي عثمـان قـد أدوا دوراً فـي المجتمـع المصـري، فلقـد  في الولايات الاخرى بمستوى دمشق، وال
حـي  عسـاكر أنائق ثـحلوا محلها بعدما دفعوا ببعض عـائلاتهم قسـراً أو رغبـة إلـى بـلاد الشـام، وتفيـد الو 

 ،الميدان شكلوا قرابة ثلثي سكانج المحليين، وقد تعاون التركمان مع سـكان الريـف بصـفتهم تجـار ماشـية
لا بصــفة عســاكر، وممــا يميــزهم حملهــم لســلاح فــردي خفيــف إلا مــن تصــاهر مــع العســاكر أو مــدنيين 

ـــل شـــاركهم بتجـــارتهم، وممـــا ذكرتـــج مـــارينو أن امـــتلاك هـــ لاء العســـاكر لمحـــلات تج ـــة وصـــناعية مث اري
 ،ن، حملــت طابعــاً دينيــاً واجتماعيــاً أكثــر ممــا حملــت الطــابع الاقتصــاديطــمعاصــر الزيتــون ومحــالج الق

                                                 

 .39،   ....بلاد الشام، نوفان رجا الحمود: العسكر في  (1)
 .195،   ....مارينو: حي الميدان،  (2)
 .227 - 226   حي الميدان،.... ،مارينو (3)
 .164و 130،   179المحاكم الشرعية بدمشق، سجل  (4)
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علــى فئــة دون أخــرى، هــذه الميــزة  اً ورغــم بــروز هــذا الطــابع، لكنهــا لــم تكــن منغلقــة علــى ذاتهــا أو حكــر 
 .(1)منحتها الطابع الشعبي العام

   ريف:علاقة العساكر م  سكان ال -ب 
ثكنـات ، لأن سـكان الريــف  ، أن ريـف ولايـة دمشــق أقـيم فيـج للعســاكرلـم تفـدنا المصـادر والوثــائق

بحســب مـــا قالـــج جــودت باشـــا: )لا وجـــود للعســـاكر العثمانيــة بكـــل أوجاقاتهـــا فـــي ريــف المـــدن بـــدءاً مـــن 
 .(2) الأناضول حتى ولاية الروميلي(

. ولـم (3)لحـرب والتصـدي لأعـداء السـلطانعلى ضوء ما ذكـره جـودت باشـا، أن العسـاكر أعـدت ل
رهاب السـكان واعتمـاد العنـف تجـاههم، فلـم يعـرف التـاريا الحـديث، أن ثـورة قادهـا  ترب لضبط الريف وال
سكان الريف، فالريف يضـبط بعسـاكر  الجبـاة، أو برقطـاعي الريـف، ولـم نعثـر فـي دار الوثـائق إشـارات 

ريف ولاية دمشق، وما أفادتنا الوثائق أن الجباة المكلفـين أو إيحاءات عن علاقة العساكر العثمانية مع 
القائمــة علــى  ســكان المــدن مــع  العســاكر، قياســاً بتعامــل (4)لــم تكــن لطيفــة ولا قاســية ،بجبايــة الضــرائب

 العنف والتهديد باستخدام السلاح.
والتعلـيم ، وقـد يندسـوا بـين إن الحياة بالمدينة مليئة بالغرباء الذين يتوافدون إليهـا للبيـع والشـراء والسـكن  

هــ لاء الوافــدين مخربــون لصــو  ،يــدفعهم بعــض الزعامــات المحليــة لإثــارة الفوضــى والاضــطراب ، أو 
لتعرف على العساكر وتعدادها ، فيهيئون أنفسهم لإثارة الشـغب أو لشـراء ضـعاف النفـو  مـن العسـاكر 

يــك القلعجــي الــذي اعتقــل بســبب تجسســج أن ولاســيما الــذين تزوجــوا ولــم تعــد رواتــبهم تكفــيهم ، فقــد أفــاد ب
فضـح  نال جزاءه من قبل قائده ، لكن الأمـرذمم العساكر ممن ضاهر العمر والي صفد قد كلفج بشراء 

وتـــم القـــبض متلبســـاً وســـيق إلـــى اســـتانبول متلبســـاً بـــتهم الخيانـــة ولـــم تـــذكر لنـــا المصـــادر حادثـــة مشـــابج 
هربـوا بسـلاحهم إلـى بعـض الزعامـات المشـاغبة،غير أن للقلعجي ،علماً بـأن كثيـراً مـن ضـعاف النفـو  

     (5)العساكر العثمانية أحبطت محاولاتهم
 م:1826 - 1535م  الجاليات الأوروبية  علاقة العساكر - ـج

وتلاطفهم وتتعامل معهم بالحسنى  ،من جهة ظلت الدولة العثمانية منذ نشأتها تحارب المسيحيين
 .جهة أخرىمن  لأهداف خاصة بالعثمانيين

                                                 

 .232،   ....ماينو: حي الميدان،  (1)
 .135،   6جودت باشا: تاريا جودت، ج  (2)
 اً في قامو  العسكرية العثمانية )الطالب اعتماداً على ما قال الأستاذ المشرف(.أن مصطلح الوطن لم يكن معتمد (3)
 لم يكن بمقدور الجباة عسكر أو جندرية أن يتعاملوا مع سكان الريف بفظاظة، فهم يلاطفون ويهددون بزيادة الضرائب عليهم. (4)
 10  60سجل رقم  115سجلات المحاكم الشرعية ،وثيقة رقم  (5)
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لقد عاش العثمانيون لقرون يحملون راية الجهاد، وحققوا بهذا الإعلان مكاسـب متعـددة )سياسـية، 
 .*فتحولت قبيلتهم إلى إمارة ثم إلى دولة فرمبراطورية بلبا  سلطنة على حساب المسلمين ، اقتصادية(

أما تحت الطاولة  الظاهر،ب على أنهم أعداء الإسلام ،لم تتغير نظرة العثمانيين بشأن الأوروبيين
تـولي مناصـب مفصـلية فـي دولـتهم ومـا أشـيعى عـن سـوء أتاح العثمانيون لأهل الذمة )مسيحيين يهود( 

علـــى أنهــم أعـــداء  ،مســيحيين( واوأيقــن العـــرب أن الأوروبيــين )وليســـ ،معاملــة المســـحيين لــي  صـــحيحاً 
وتغيـرت التعـابير والألفـاظ، لكـن  ،نتقليديون فرددوا ما ردد المشايا وأصحاب الطـرق الصـوفية حتـى ا 

قامـــة علاقـــات وديـــة، فـــرن المســـلمين عـــرب وأتـــراك يكنـــون  مكانـــة الأوروبيـــين ســـياح وزوار سياســـيين وال
 للأوروبيين الود ويتطلعون إلى زيادة التواصل فيما بينهم.

 م1520 - 1512اسـتمر العثمـانيون يتلاعبــون بألفـاظ العـداء للمســيحيين، وبوصـول ســليم الأول 
 .(1)حيينيمسغدا العداء الصفوي هو الخطر الذي يهدد الإسلام ولي  ال

مــــا إن اعتلــــى الســــلطان ســــليمان القــــانون عــــرش الســــلطنة حتــــى تبــــدلت هويــــة العــــداء المســــيحي 
ســـبانيا، وفيمـــا بعـــد أضـــيف  ةبالإمبراطوريـــللإســـلام، فربطـــج الســـلطان ســـليمان  الهابســـبورغية فـــي فيينـــا وال

عـن قيـادة الجيـوش، دفـع الامتيـازات  القـانوني ير أن تخلي السلطان سـليمانالرو  للعداء الإسلامي، غ
 لفرنسا وبريطانيا وثم هولندا.

إن إعطـــاء الأوروبيـــين امتيـــازات تخـــولهم التجـــول والبيـــع والشـــراء، وأنهـــم إذا أخطـــ وا أو أســـا وا، 
والعـرب والعثمـانيون  فيقدمون إلى محاكم قنصلياتهم المنتشرة في كل مدينة يتاجرون وينشـرون أفكـارهم،

ي سبات عميق، يستورودون ما يطور بلدانهم ، وكل اتفاقياتهم تحت الطاولة، ويد عون أن ألأوروبيـين ف
 ظل العثمانيون يحملون راية العداء للغير مرة لأسبانية ومرة للصفويين. .(2)يتآمرون على بلدانهم

ن الامتيــازات المــيلادي عشــر صــحيح أن العلاقــة مــع الأوروبيــين ليســت وليــدة القــرن الســاد  ، وال
م، عــد ها الســلطان ســليمان القــانوني 1535التــي منحهــا الســلطان ســليمان القــانوني للأوروبيــين منــذ ســنة 

 هـــامـــار  الأوروبيـــون خلال مكرمـــة، لكنهـــا أصـــبحت فريضـــة علـــى المســـلمين والمســـيحيين العـــرب الـــذين

                                                 

ــم يكــن*  برمكــان محمــد الفــاتح الــذي جمــع بشخصــج )شــيا الإســلام، وبطريــرك الــروم الأرثــوذك  ومطــران الكاثوليــك(  ل
إعــلان أنــج إمبراطــور، فالقســطنطينية حولهــا إلــى مدينــة إســلامية )إســلام بــول( المســلمين كثــر، هــذه الميــزة، منحــتهم 

، غـــدا اســـتانبولد الشـــام، وعـــاد إلـــى مصــطلح ســـلطنة، لأن حاكمهـــا ســـلطان، وحالمـــا دخـــل الســـلطان ســـليم الأول بـــلا
 برمكان خلفائج التلقب دينياً كما يشا ون )الطالب(.

هناك فرق كبير مـن مفهـوم المصـطلح، الصـفويون يهـددون الإسـلام، أي علـى المسـلمين الاسـتعداد لمواجهـة الخطـر  (1)
 الخطر الصفوي )الطالب(.الصفوي، أما أن الصفويين يهددون العثمانيين، فالعثمانيون مس ولون عن مواجهة 

يتـــوخى البحـــث الغـــو  فـــي تفاصـــيل العلاقـــة مـــا بـــين العثمـــانيين والأوروبيـــين وأي قـــارئ يـــدرك أن كـــل العثمـــانيين  (2)
ينحــدرون مــن أصــول مســيحية، هــذه الظــاهرة، لا تــزال فــي موضــع تســا ل، والبــاحثون الأتــراك يــدعون أنهــم طورانيــون 

 ن الأتراك الجدد يومنون بهذه الكذبة.وهي كذبة كبيرة، زرعها اليهود، وأيق
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اكر الدولـة العثمانيـة معارضـة أو التعـرض تجـاوزات اقتصـادية سياسـية اجتماعيـة، ولـم يكـن برمكـان عسـ
 .وننما يريد وا فعل ملأي أوروبيا لأن امتيازات السلطان سليمان خولته

، أحــدث الميلاديإن الانفــلات الاقتصــادي الرأســمالي الــذي بــدا يتنــامى خــلال القــرن التاســع عشــر 
فرنسا وبريطانيا للـتعلم والاطـلاع مما دفع الدولة العثمانية إلى إرسال شبابها إلى تبدلًا في عقلية الشرق.
حـاق بالركـب الأوروبـي ليسـمى الجيـل العثمـاني الجديـد الـذي طالـب بضـرورة البماوهذا انعك  فيما بعـد 

ر شـمتطور ، وهذا تجسد خلال القعد الأخير من القرن الثامن عشـر المـيلادي ومطلـع القـرن التاسـع عال
ـــ لانكشــــارية العــــبء الأثقــــل والمعيــــق لأي تطــــور دوا االمـــيلادي بضــــرورة الإصــــلاح العســــكري ،حيــــث ع 

زالتها مـن الوجـود وسـعيهم لإنشـاء  رفوأس ،،عثماني في أوائل القرن التاسع الميلادي لإبادة الانكشارية وال
 جيش شارك الأهالي في عموم الولايات بج.  

ت اســـتغل الأوروبيـــون الكشـــوفات، فانـــدفعوا نحـــو الشـــرق ولا ســـيما فـــي العصـــور الحديثـــة، وأغرقـــ
علمـاً بـأن الإصـلاح لامـ  مختلـف المنـاطق ،منتجاتهم أسواق المشرق، وأ طـرب العـرب بهـذه المنتجـات 

 التي لا تزال تابعة للعثمانيين.
لا يمكـــن القـــول إن العثمـــانيين تعـــاملوا مـــع الجاليـــات الأوروبيـــة بدبلوماســـية لـــم تمنحهـــا لزعمـــاء 

ذا كـــــان التــــدفق الأوروبـــــي إلــــى المشـــــرق تحــــت ذر  ـــــقالاستشــــرايعـــــة العــــرب. وال دوا ، فـــــرن الأمــــريكيين ع 
ـــى منوالها. قالاستشـــرا ـــدلًا مـــن ظـــاهرة اســـتعمارية، عزفـــوا لعقـــود عل ـــة ب ـــى المنطق بهـــدف إن يســـتولوا عل

 فرنسا( –الأوروبيين )بريطانيا 
علمــاً بــأن  ،لا يمكــن القــول إن الجاليــات الأوروبيــة اتجهــت إلــى دمشــق بــدافع دينــي بــادئ الأمــر

بــل حــد ت تلــك الجاليــات  ،ن وأســواقها وتجارتهــا وصــناعتهاالمــد يشــكل خطــراً علــى تــدفق الأوروبيــين لــم
الأوروبيين من تجاوزات العساكر على الأهالي، وكأنهم نصبوا أنفسهم حماة للأهالي، وكان برمكـان أي 

ـــة الأوروبيـــة تغييـــر الـــوالي أو أي شخصـــية إداريـــة فـــي الولايـــة.انصـــل مـــن قنق إذا شـــعر بـــأن صـــل الدول
 جمال العساكر لم تقترب من الأوروبيين. الإدخل بش ونهم ولهذا بتالعسكر 

إن تزايــد الأوروبيــين، دفــع الدولــة العثمانيــة لاتخــاذ تشــريعات وقــوانين وضــحت فيهــا دور القنصــل 
القنصـلية حصـراً، وأن يكـون قـد  جـب أن يكـون مـن رعايـا الدولـة صـاحبوواجباتج فـي قنصـليتج، فمـثلًا ي

ين من عمره، وأن يحتفظ بالأوراق والسجلات الرسـمية كافـة، خـلال تواجـده علـى تجاوز الخامسة والعشر 
لكــن هــذا الأمــر تــم تجاهلــج فــي مابعــد وغــدا الأوروبــي يتصــرف كيــف ماشــاء بشــكل .*الأرض العثمانيــة

ن الدولــة العثمانيــة غضــت الطــرف عــن تجــاوزات  يضــمن مصــالحج ولــي  للعســاكر أي علاقــة بــج ، وال
لاسيما في ولاياتهـا ، لدرجـة أن البعثـات التبشـرية التـي جـاءت أوائـل القـرن السـاد  الجاليات الأوروبية و 

                                                 

إن ما اتخذتـج الدولـة العثمانيـة مـن إجـراءات لضـبط الجاليـات الأوروبيـة كـان فـي حلـب ودمشـق وبيـروت، وفـي النهايـة * 
تــــذكر علــــى الأرض العثمانيــــة، ولــــي  علــــى أرض الولايــــات العربيــــة. وهــــذا يعنــــي أن العــــرب فــــي منظورهــــا الإداري 

 عثمانيون.
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نما تصـدى الأهـالي لهـم وأقنعـوهم أنهـم  عشر الميلادي ومابعد ، لم تلق ممانعة رسمية من قبل الدولة وال
بعــد  بــين المســلمين والمســحيين ، وحينمــا ايقنــوا اتجهــوا إلــى بنــاء المــدار  التــي أصــبحت فيمــا جلا خلافــ

 تستقطب كل الطوائف بما فيها المسلمين .
أســـال لعابـــج، و إن غنـــى المشـــرق العربـــي بـــالخيرات الغذائيـــة والصـــناعية، آثـــار حفيظـــة الأوروبـــي 

فباشـــر بالتوافـــد علـــى شـــكل بعثـــات ســـياحية تجاريـــة، فشـــكلوا طوائـــف أقامـــت وتوطنـــت فـــي ســـائر المـــدن 
صـور، ولـو أراد البحـث  ،الشـام، اللاذقيـة، صـيداطـرابل   ،بيـروت ،حلـب،سيما مـدن دمشـق لاالعربية، و 

إحصاء عدد الأوروبيين خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، لزادت أعـدادهم فـي مجمـل المـدن 
 .(1)ألفاً بعضها يعمل بالتجارة وبعضها يتعقب ا ثار وا خر يبحث عن الكتب والمخطوطات 60عن 

صل، بـل الجاليـات التـي توطنـت خـارج دائـرة الدبلوماسـية لي  من مهام البحث التركيز على القنا
كيف تعاملت معها العساكر العثمانية يوم لم أما  ، مبه وارحب الذين  الأوروبية التي تعاملت مع الأهالي
لم يشعروا ل كان الشرع هو السائد في سائر ممالك الدولة العثمانية.بيكن لدى العثمانيين قوانين مدنية، 

 من نشاطاتهم بكل أشكالها . بمضايقات تحد
رضا نور، أن الجاليات الأوروبية، نشطت بشكل علمـي، وأوصـلت لسـكان الولايـات التابعـة  يذكر

للدولــة العثمانيـــة ولا ســـيما الشـــام، أفكــار الثـــورة الفرنســـية وريـــاح التغييــر الإداري الـــذي عـــم ســـائر الـــدول 
 الأوروبية.

ن الزمن، غير أن العساكر العثمانية راقبت تحركات إن النشاط الأوروبي سبق التنظيمات بقرن م
السكان المحليين، وغضت الطرف عن تحركات الأوروبيـين الـذين اسـتفادوا مـن الامتيـازات التـي منحـت 
لهــم، وتحولــت مــع أوائــل القــرن الســابع عشــر إلــى حــق مكتســب لــم يعــد بمقــدور الســلاطين الــذين خلفــوا 

وبالتدريج باشروا بنشاط وركزوا فيج أولًا على الناحيـة العلميـة، ومـن  سليمان القانوني تبديلها أو تغييرها،
 .(2)جانب آخر، بد وا ببث أفكارهم المعادية للدولة العثمانية

إن العثماني عاش في قصر خيالج، وتعالى على واقعج، وأبقى على قوانينج بقـوة الإنكشـارية التـي 
 .(3)لجال  في قصرهكانت جاهزة لضرب أي محاولة لا يرضاها سلطانها ا

إن توافـد الأوروبــي علـى مدينــة دمشـق، لــم يواجـج معاكســة محليـة، ولا ممانعــة حكوميـة لدرجــة أن 
ــة العثمانيــة التــي كلفــت عســاكرها  حمايتهــا بنشــاط الجاليــات وتحركــاتهم وتجــارتهم حظيــت باهتمــام الدول

                                                 

حاً أن الأوروبيــين الــذين قــدموا إلــى المشــرق للقيــام بالعمــل الدبلوماســي، فالمشــرق العربــي، وغنــاه، جعلــج لــي  صــحي (1)
 محط أنظار الأوروبيين فسارعوا للتوافد إلى مدنج.

 .135،   1، ج 1924 استانبولرضا نور: عثمانلي تاريخي،  (2)
 .18،   1940 استانبولرضا نور: الاستكبار العثماني،  (3)
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ــ ،نشــاطات متنوعــةوحراســتها، ســواء داخــل المدينــة أو خارجهــا، فــالأوروبيون الــذين مارســوا  زت علــى رك 
عادتها إلى أسواق الولاي  .(1)اتمواد الخام التي أرسلت إلى بلدانهم لتصنيعها وال

فعمـد كبـار تجارهـا  حرفـيلم يقف الدمشقيون موقف المتفرج مـن هـذا النشـاط الأوروبـي لا سـيما ال
الميلاديـين، لـم يبـق  إلى نقل جزء من مصـانعها المبدئيـة، ومـع القـرن السـابع عشـر والقـرن الثـامن عشـر

مــن مصــانع ســوى المصــانع الحربيــة، وقــد مانعــت أوروبــة وحتــى تاريخــج تمــانع نقــل مصــانع حربيــة إلــى 
 .(2)أسواق بلاد الشام

استملك الأوروبيون بعض المحلات والخانات ولا سيما البيوتات التجارية التي بدأت ترسا قاعدة 
الأهـــالي بـــدورهم، وقـــد صـــدر مرســـوم ســـلطاني ســـنة الإنتـــاج الـــذي تحتاجـــج بلـــدانهم مـــن جهـــة، وترغيـــب 

ي أوروبــي مــن اســتملاك ملكيــة فرديــة داخــل لأمــن قبــل الســلطان محمــد الرابــع، يمنــع اســتملاك  1676
 .(3)الممالك العثمانية، وعلى ما يبدو إن مرسوم السلطان كان حبراً على ورق
ية، قد أسـرفت الوثـائق فـي هـذا أفادت الوثائق الشرعية عن نشاط الأوروبيين وتحركاتهم الاقتصاد

 .(4) الجانب، واهتمام السلاطين انصب على أمن بلاد الشام وضبطها، والحفاظ على قافلة الحج.
وثائق المحكمـــة الشـــرعية بدمشـــق، و تعرضـــت الجاليـــات الأوروبيـــة فـــي بعـــض المـــدن لمضـــايقات،

م باغتصـاب 1650 - ـهـ1060ذكرت هذه المضايقات، كما حددت للجاليات الإنجليزية فـي حلـب سـنة 
م قــام بعــض المفســدين بالاعتــداء علــى 1671 - هـــ1079بعــض الأمــوال العائــدة لطــائفتهم، وفــي ســنة 

بعــض عناصــر القنصــلية الفرنســية، فأصــدر والــي دمشــق محمــد باشــا الشــوربجي أمــراً إلــى الصوباشــي 
رســالة اعتــذار لمــا الــوالي  قــدمبضــرورة القــبض علــى العناصــر التــي اعتــدت علــى القنصــلية الفرنســية، و 

 .(5) م.1671/  هـ 1079تعرضت عليج بعض عناصرها أثناء تجولها في يوم الأحد سنة 
لم تفدنا الوثائق بأكثر من امتلاك الجاليات الأوروبية لبعض المحلات وعن أمـاكن تواجـدها، أمـا 

وروبيــة ســوى فيمــا يتعلــق بنشــاطاتها، فلــي  هنــاك وثــائق، تفــدنا عــن موقــف العســاكر مــن الجاليــات الأ
حمايتهــا وحمايــة قــوافلهم المتجهــة إلــى حلــب، ســلكت الطريــق الــرئي ، وقــد أبلــ  عســاكر قــلاع الطريــق، 

 .(6)بضرورة تأمين طريق القافلة وحمايتها من اللصو  وقطاع الطريق

                                                 

 .36،   1987عمر لطفي بارقان: النشاط التجاري في ممالك الدولة العثمانية، أنقرة  (1)
ذا كان السياسيون العـرب قـد أدركـوا ذلـك، إلا أن  (2) لم يدرك السكان في عموم بلاد الشام مبدئياً سبب هذه الممانعة، وال

 التجار، لم يولوا هذا الجانب اهتماماً يذكر.
 (.9مرسوم رقم ) 1686سنة الفرمانات السلطانية ل (3)
 م.1749/  -ه1160لسنة  468،   10سجلات حلب الشرعية، سجل  (4)
 م.1671/  -ه1079، لسنة 18،   22سجلات دمشق الشرعية، سجل رقم  (5)
 .56،   210سجلات الأوامر السلطانية، سجل رقم  (6)
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قلمــا اشــتكت الجاليــات الأوروبيــة مــن أمــاكن تواجــدها، فلقــد أفــادت مــذكرات المســتر هــوين وزوجــج 
ة المدينــة فــي بــاب ســريجة أنهمــا عــوملا مــن قبــل الأهــالي معاملــة حســنة، كمــا أن صوباشــي اللــذين ســكنا

مــن الأمــور، ويتضــح مــن الوثيقــة أن زيــارات عائليــة كانــت تــتم فيمــا بيــنهم،  ســهلا عليهمــا حــل الكثيــر
 ألـف نسـمة 15وأضافت الوثيقة أنهما تجولا في مدينة دمشق، وقدرا عدد سكان المدينة بما لا يزيد عن 

، متمركــزين فــي عــدة أحيــاء بــاب الجابيــة وبــاب ســريجة وبــاب مصــلى وحــي الميــدان، وأن م1679لســنة 
ـــت تقاليـــد المجتمـــع الشـــامي مـــن حيـــث حـــبهم لبعضـــهم بعضـــاً ولتعـــاونهم ومســـاعدة  هـــذه المحـــلات مثل

 .(1)الغرباء
ت اليرليــة ذكـرت الباحثـة الفرنسـية بريجيـت مـارنيو أن العسـاكر العثمانيـة مارسـت القمـع ضـد القـوا

م بنهـب بيـوت العسـكر، كمـا 1746/  هــ1159المحلية في حي الميدان، وقد رد أسعد باشا العظـم سـنة 
كانت تقيم فيج لتجاوزاتهم وتعدياتهم على الأهالي، كما أنهـم  ،نهب حي الميدان، لأن العساكر العثمانية

قتصـر علـى حـي الميـدان، ففـي لـم ي الإنكشـارية. وأضـافت أن وجـود (2)أقاموا فـي بـاب مصـلى والقيبيـات
 ..(3) تواجدوا في محلات قصر حجاج. الميلاديالقرن الثامن عشر 

 1760/  1188 - 1173) ويقدم الجدول التالي نسبة العسكريين في قطاعات دمشق المختلفة
- 1774) (4). 

 النسبة عسكريون متوفون القطاعات
 %28 10 36 الصالحية

 %16 20 124 المدينة داخل السور
 %25 52 207 القطاعات خارج السور

 %26 6 23 القطاع الشمالي
 %30 22 74 القطاع الغربي

 %14 6 42 القطاع الجنوبي الغربي
 %26 18 68 القطاع الجنوبي

 %22 82 367 المجموع
 وتضيف بأن محلتي الدرويشية وباب الجابية أن العسكر يقيمون في منتصف القرن الثامن عشر

م قام العسكر بقتـل 1750آب  27/  1163رمضان  24عودون بأصولهم إلى بغداد، ففي ، ويالميلادي
تسلحت الأكراد ونزلـت حتـى وصـلت إلـى الدرويشـية وبـاب الجابيـة، وأن قسـماً مـن العسـاكر  دأحد الأكرا

                                                 

 .118، وثيقة 11سجلات المحكمة الشرعية، دمشق، سجل ( 1)
 .198ـ  197مارينو، حي الميدان، ترجمة: ماهر الشريف )د.ت(   بريجيت ( 2)
 .198   ....بريجيت مارينو، حي الميدان ، (3)
 .199 - 198،   ....مارينو: حي الميدان، ( 4)
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تواجدوا في محلـة القنـوات، وأن عناصـر القـابي قـول، أطلـق أحـد عناصـرهم النـار علـى السـيد محمـد بـن 
 .(1)ن من الأشراف أثناء مروره بمحلة القنواتالدها

يتضح من الجدول المار ذكره، وما ذكرتج مارينو أن عساكر القابي قول )عبيد الباب( سكنوا فـي 
المدينــة إضـــافة إلـــى امــتلاكهم القلعـــة، وبـــالرجوع إلـــى دفــاتر القســـمة العســـكرية لا توضــح لنـــا عـــن قيمـــة 

 العقارات التي امتلكها العسكر في دمشق.
لقـــد مـــار  الإنكشـــاريون أعمـــال مشـــينة ضـــد اليرليـــة المحليـــة، كمـــا توضـــح الوثـــائق أن العســـاكر 

، كمــا أفــادت مــارينو أن حــي (2)م1774 - 1760% مــن الــدور فــي مدينــة دمشــق مــا بــين 69امتلكــوا 
خـارج  الميدان اتخذتج العساكر العثمانية مقراً لها للتدريب، وأن المنطقة التي احتلها العسـكر، كانـت تقـع

المدينة، وقد تميزت بنشاطات متنوعـة حيـث كانـت العسـاكر العثمانيـة قـد خصصـتها لأغـراض عسـكرية 
 .(3)وسياسية أو دينية، وهذه العناصر كانت من اليرلية جمعت من باب مصلى والميدان ومنطقة مقابر

كلة مــع يتضـح أن الجاليـات الأوروبيــة لـم تواجـج أي مشـ،لـدى مراجعـة سـجلات المحــاكم الشـرعية 
العســاكر العثمانيــة، وجلــي مــا حــدث أن العســكر كانــت مشــكلاتها مــع الأهــالي والقــوى التركمانيــة والقــوى 

لفـــات لا تحـــل إلا االكرديـــة، التـــي أرادت الخـــروج عـــن توجيهـــات العســـاكر وأن بعضـــها كـــان يمـــار  مخ
قوى محلية ومهمتها ضبط أن العساكر العثمانية لم تراع  لا أشراف ولا  :باعتماد العنف، وما يمكن قولج

 .(4) الأمن.
إن الجاليات الأوروبية التي تبضعت في بلاد الشام، وأقامت علاقات وطيدة مع أهـالي الولايـات، 
لــم تواجــج خطــراً يــذكر بشــأن المخالفــات وتجــاوزاتهم، غيــر أن تــدخل فــي العــادات والتقاليــد، جــر علــيهم 

لـم تخـش  ،، وواقـع الأمـر الجاليـات الأوروبيـةاتمحليـالكثير مـن المتاعـب وأهمهـا علاقـتهم مـع النسـاء ال
، لأن الامتيازات تخولهم أكثر مما يستطع البحث ذكره، نمن مصادرة أملاكهم من قبل الأتراك العثمانيي

وأما تعرضهم للإهانات من قبل العساكر، فبموجب القانون العثماني والشريعة الإسلامية، يمكـنهم إقامـة 
 جزاء الغرامة أو السجن. المعتدي ينالدعوى على الشاتم، وقد 

إن الخطيئــة التــي لا مفــر مــن عقوبتهــا، هــو إقامــة علاقــة مــع النســاء أو التحــرش بهــن، وبحســب 
القــانون العثمــاني يحــرق حيــاً، وقــد ينجيــج مــن الحــرق إعلانــج اعتنــاق الإســلام، وبغيــر هــذا لا مفــر مــن 

الجاليـات تتعـرض للعقوبـة، ولا سـيما إذا ادعـت حرقج، وما ينتج عن قيام عنصر من جاليـة مـا أن أفـراد 
 المرأة المسلمة على عنصر الجالية باغتصابها.

                                                 

 .199 - 198بريجيت مارينو، حي الميدان ،    (1)
 .186،   ....بريجيت مارينو: حي الميدان،  (2)
 وما بعد. 75   ....حي الميدان،،مارينو  (3)
 .384و 380و  189   ....مارينو، حي الميدان ، (4)
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أدرك الأوروبيــين أن مثــل ذلــك يعرضــهم للمــوت، لــذلك أكثــرهم جــاء مــع زوجــج واســتقر فــي أحيــاء 
 .(1)، ولم يفرض القانون على المسيحية ارتداء الحجاباالمدينة وبين أهله

 شراف:علاقة العسكر م  الأ -د 
يعـــود الأشـــراف بنســـبج إلـــى الحســـن والحســـين ولـــدي علـــي وفاطمـــة رضـــوان اى علـــيهم. ومهمـــتهم 

الأشـراف وعلـى مـن التحدث في الأحاديث النبوية، كونهم أكثر أهل زمانهم أدباً كمـا مـن مهـامهم التأكـد 
 .(2)الرغم من أن الأنساب يعدون من أهل البيت النبوي

والمدن زمن العثمانيين وبعـدهم،  ،نة متميزة في مختلف الأصقاعلقد حظيت طائفة الأشراف بمكا
وت دى الضرائب إلـيهم بحسـب الشـرع، وقـد أقـر رجـال الـدين الإسـلامي هـذا السـلوك، غيـر أن تكـتلًا بـدا 
يتنامى ضد طائفة الأشراف، مما حولهـا نتيجـة ذلـك إلـى م سسـة دينيـة وسياسـية واجتماعيـة بـآن واحـد، 

ة لإلحاق الأنساب لجماعات إسلامية متعددة المذاهب ولا سيما في عهـد السـلطان كما جعلوا منها ظاهر 
 عبد الحميد الثاني.

يذكر أكمل الدين إحسان أوغلي، أن الظلم والاضـطهاد والمعـارك والنزعـات التـي أثارهـا بنـو أميـة 
ئـج، دفـع حول مسألة الخلافة ضد سـلالة الرسـول صـلى اى عليـج وسـلم أو بمعنـى أصـح ضـد علـي وأبنا

الرأي الإسلامي إلى التعـاطف والتقـدير إلـى آل بيـت رسـول اى )صـلى اى عليـج وسـلم( ولا سـيما أواخـر 
 .(3)العهد الأموي، إلى ظهور نقابة للسادات والأشراف

هـــم المنحـــدرون مــن أبنـــاء الحســين )رضـــي اى عنــج وأرضـــاه( وعلــى أبنـــاء الحســـن  الســادة: -أ 
ضاه) أو اسم أمير عليهما معاً، ومع مرور الزمن أصبح لقب السيد )سيد( شريف )رضوان اى عليج وأر 

علماً عليهم جميعاً، وقـد ظهـرت نقابـة الأشـراف لأول مـرة، حيـث تولـت شـ ون رعايـا وتصـريف أمـورهم، 
ـــدير وتقـــدي   ـــدأ الســـادة يعرفـــون فـــي أصـــقاع المعمـــورة، لا ســـيما فـــي الأوســـاط الشـــيعية، وحظـــوا بتق وب

تمــتعهم بامتيــازات واســعة، والأمــر ذاتــج فــي الدولــة العثمانيــة، وعينــت الدولــة لهــم  عظيمــين، فضــلًا عــن
)نقيــب أشــراف( مــنهم يتــولى النقابــة ويرعــى طائفتــج، أمــا شــ ون الســادة فبرمكــان القائمقــاميين أن يرعيــا 
 ش ونهم. وقد حظي السادة مقاماً كبيراً لدى أصحاب الطرق الصوفية، ومن كان من السـادة لديـج )حجـة

 .(4)استانبولالسادة( حصل عليها من السلطة المركزية في 

                                                 

 .65و 22وفي حلب سجل  20و 18سجلات المحاكم الشرعية في عموم الولايات، ففي دمشق سجل ( 1)
أهل البيت النبوي: هم المنحدرون من علي من زوجج فاطمة بنت رسول اى، وآل هم المنحدرون من علي من غير ( 2)

ة، ورغم المواقف المعادية لعلي وأبنائج، إلا أن شرف النسب ظل محصوراً بعلي وذريتج، وقال رسـول اى صـلى فاطم
اى عليج وسلم: أنا سيد العالمين أجمعين وعلي سيد العرب. للمزيـد إحسـان أوغلـي: الدولـة العثمانيـة تـاريا وحضـارة، 

 .167،   2م، ج 1999 استانبولترجمة: صالح السعداوي صالح، 
 .167،   2، ج ....أكمل الدين أوغلي: الدولة العثمانية، ( 3)
 .168،   ....، وأيضاً إحسان أوغلي: الدولة العثمانية، 270،   4أحمد جودت باشا: تاريا جودت، ج ( 4)
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لم يرق للدولـة العثمانيـة تزايـد نفـوذ الأشـراف، ولهـذا لـم تـوليهم أهميـة البكطاشـية التـي سـمت فرقـة 
 .(1)باسمها، ولهذا كثرت الاصطدامات ما بين الإنكشارية والأشراف ولا سيما في حلب

سليم الأول الذي ذبح قبل قدومج إلى محاربة المماليك مـا سوغت للدولة إبادتها على يد السلطان 
 .(2)ألفاً منهم، فهجر من نجا إلى إيران أو أماكن أخرى 40يزيد عن 

كما عمدت إلى تعميق الخلاف ما بين الطرق الصـوفية بكـل مكوناتهـا، وعمقـت الخـلاف مـا بـين 
قات التـــي تســـترت خلفهـــا الإدارة وكانـــت حربـــاً كلاميـــة بامتيـــاز، رغـــم كـــل المضـــاي،الصـــوفية والأشـــراف 

العثمانيــة، إلا أن مكانــة الأشــراف لــدى عامــة النــا  لــم تتبــدل، وظــل حتــى أهــل الســنة المتطرفــة مــنهم، 
 .(3)يكنون الاحترام والتقدير لأشراف أهل البيت وآلج

لــم يكــن الأشــراف عالــة علــى المجتمــع ولا علــى نصــيبهم مــن الزكــاة، ولــم يمــنح خطبــاء مســاجدهم 
ن وجد( أي مساعدة، مما يـدفعهم إلـى العمـل بالتجـارة وبالزراعـة، ولـم نعثـر فـي سـجلات المحـاكم )هذا إ

الشــرعية الشــيء الكثيــر عــن أعمــال الأشــراف وتجــارتهم وممتلكــاتهم، غيــر أن وثــائق حلــب أفاضــت عــن 
الإنكشــــارية لدرجــــة أن بعــــض البــــاحثين عــــدا  عالأشــــراف ونشــــاطاتهم الدينيــــة والتجاريــــة وصــــراعاتهم مــــ

تجاوزات الإنكشارية ضد الأشراف عمل مبي ت، وأن الدولة تقف خلـف هـذه الأحـداث، بعكـ  دمشـق مـا 
 .(4)ذكر عن أشراف حلب، يقدم صورة واضحة عن معاناة الأشراف وموقف العساكر العثمانية منهم

ولايــة حلــب، وبحســب تــاريا الأعــلام محمــد كلــم تشــهد ولايــة دمشــق أعمــالًا قاســية ضــد الأشــراف 
الطباخ أذاقتهم الإنكشارية كأ  الهوان، ولم يسمح لنقيب الأشراف مقابل السـلطان لإعلامـج عمـا  راغب

تفعل الإنكشارية بأشـراف حلـب، وممـا جـاء فـي كتـاب المدينـة العثمانيـة )لـي  مـن الصـعب الاعتقـاد أن 
تصادية على حد العداوة ما بين الأشراف والإنكشارية ارتكزت إلى أسباب عرقية، وأخرى اجتماعية أو اق

سواء، ذلك أن الإنكشارية انتموا في مجملهم إلى المهـاجرين مـن العسـكريين والقـرويين الـذين انتمـوا إلـى 
الجـــيش العثمـــاني، وأقـــاموا فـــي المدينـــة حيـــث كر ســـوا كـــدخلاء علـــى البنـــاء الاجتمـــاعي الحضـــري، ولقـــد 

ة موطنـاً لهـم، وعمـل معظمهـم فيمـا اتخذت الغالبية العظمى الساحقة منهم من الضـواحي الشـرقية للمدينـ
بعــد بمــواد ولايــة حلــب بالبغــالين والقصــابين ودبــاغي الجلــود، فــي حــين اتخــذ الأشــراف مــن قلــب المدينــة 
والأحياء القديمة الواقعـة علـى مـر الأزمنـة داخـل أسـوار المدينـة مسـتقراً لهـم، وجعلـوا مـن انتمـاءاتهم إلـى 

 .(5)اتبعوه النقابات المختصة برنتاج النسيج تقليداً 

                                                 

 .137، رسالة ماجستير لم تنشر بعد،   1798 - 1623صايل مخلوف: العساكر العثمانية في ولاية حلب ( 1)
 .189،   1998محمد فريد بك المحامي: تاريا الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، القاهرة، ( 2)
 .44،   1658سليم راضي أوغلو: الطرق الصوفية والأشراف، الموصل ( 3)
ـــداخلي يضـــم أعـــداداً لا تحصـــى مـــن الطوائـــف ( 4) ـــين المـــذاهب، لأن وضـــعها ال ـــة مســـألة التفريـــق ب لقـــد اعتمـــدت الدول

 المذاهب، ولا تسيطر عليهم إلا بالنزاعات فيما بينهم ليعودوا إليج )مبدأ فرق تسد(.و 
 .139،   ....صايل مخلوف: العساكر في ولاية حلب (5)
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لم يكن من عادة العثمانيين منذ تكوين إمارتهم ثم دولتهم، ثم سلطنتهم تهدئة الأمن بين أتباعها، 
بين الإنكشارية والأشـراف بصـورة دائمـة كرست العداوة  حيثلأن الهدوء السكاني مخيف كالمياه الراكدة،

ناضـول تحولـوا إلـى منظمـة شـبج حتى فـي الأناضـول أشـعلت الفتنـة بـين الجـانبين، لدرجـة أن أشـراف الأ
 عسكرية.

مــايمكن أن يستخلصــج البحــث، إن العلاقــة مــا بــين العســاكر والأشــراف، كانــت ســيئة للغايــة، ولــذا 
حــداث بلبلــة فـــي  كانــت الإنكشــارية تلجــأ إلــى ضـــرب الأشــراف بصــورة دائمــة ومســتمرة لإثـــارة الشــغب وال

ولــــم يقتصــــر الصــــدام فــــي الشــــارع أو فــــي الأســــواق، ليتمكنــــوا مــــن نهــــب المتــــاجر والمحــــلات الأخــــرى، 
الم سسات العامة والخاصة، وبدون سبب كان العساكر يمارسون هذه التعديات، وبما أن العساكر كلفوا 
بردارة الأوقاف وأحسنوا إدارتها، فرن الدولة أسندت لهم بعض إدارة هذه الأوقاف ولا سيما العائدة لأتباع 

حـدوا مـن غنـى الأشـراف الـذين اسـتفادوا مـن إدارة الأوقـاف التابعـة الأشراف من أجـل انتزاعهـا مـنهم، ولي
ار أوقـاف الشـيعية إلـى الإنكشـارية ولا لطائفتهم، لكن الدولة وبصـورة غيـر مباشـرة تركـت أمـر انتـزاع نظ ـ

سيما بعد تراجع نظام العسكر، وانتشرت مسألة الارتزاق، هذه الظاهرة أسهمت  تحسن وضع الأشـراف، 
 ن امتلاك قوة عسكرية أسوة ببعض الزعامات المحلية.لأن غدا برمكا

 علاقة العساكر م  البدو: -هـ 
ــاً بالبــدو الــذين تــركتهم الدولــة لزعامــاتهم البدويــة، شــريطة أن  أحيطــت ولايــة دمشــق شــمالًا وجنوب

 ل.قانون الأعراف المستبقى منذ دخولهم الأناضو  دماعتبايقدموا لها الولاء والجزية، وقابلتهم الدولة 
 (بـدو لـواء حـوران ،وحمـ  ،بدو حمـاه ،تجنبت الدولة العثمانية فتح جبهات مع البدو )بدو حلب

 ولو أنها جابهتهم بالقوة لتعرضت لخسائر فادحة بالأرواح، ولغدت قافلة الحج أثراً بعد عين.
تـــركهم يتصـــرفون مـــع  مـــن لـــم تحـــاول الدولـــة العثمانيـــة التخاطـــب مـــع الزعامـــات بالبدويـــة بـــأكثر

بـــادتهم ســـنة أت مـــا بـــين القطرانـــة ومعـــان رســـا فـــي أذهـــان  1757بـــاعهم البـــدو، فحادثـــة قتـــل الحجـــاج وال
قبــل الحادثــة، وقــد اســتمدوا هــذه العبــرة مــن تــاريخهم الحافــل  عــن البــدو مــن الســلاطين ضــرورة الابتعــاد

 بالسلب والنهب.
ت علــى مزروعــات إذا مــا اعتــد ،لــم يكــن برمكــان عســاكر الشــام )دمشــق( تأديــب القبائــل البدويــة

ولهـذا  ،الأهالي في حم  وحماه، ولا سيما عندما تتعـرض باديـة الشـام إلـى القحـط بسـبب قلـة الأمطـار
لجـــأت الدولـــة العثمانيـــة إلـــى التعامـــل معهـــم بلطـــف، أو بفعـــل تزايـــد الهجـــرات البدويـــة إلـــى باديـــة الشـــام، 

شــر هجــرت الكثيــر مــن قبائــل نجــد فعنــدما قامــت الحركــة الوهابيــة منــذ مطلــع أربعينيــات القــرن الثــامن ع
 .(1)باتجاه بلاد الشام

                                                 

، 2م، ج 1978ضحى الشطي، توسع البـدو فـي بـلاد الشـام وانحسـارهم، المـ تمر الـدولي لتـاريا بـلاد الشـام، دمشـق ( 1)
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خاصــة بهــا وهــي ليســت مــن  فـرذا كــان بــدو لــواء حــوران عشـائر قبليــة، ولهــا عــادات وتقاليــد بدويـة
، لكــن ظــاهرة الكثيــر ولاســيما بــدو شــبة الجزيــرة العربيــة  عالبــدو الرحــل ، لكــن ارتبطــت بصــلة القرابــة مــ

ن معظــم عاداتهــا وتقاليــدها لم يلــ  فــيهم طــابع البــداوة  لإمن منــازل،ضــلبــدو حــوران الاســتقرار والتعــايش 
 م بالأعراف ولي  بشيء آخر.امتياز، فهي كبقية البدو التي تحكبدوية ب

حديثـــة ومحـــدودة، لأن  والبـــدو فـــي ولايـــات بـــلاد الشـــام  إن العلاقـــات مـــا بـــين العســـاكر العثمانيـــة
يـث الرمـال المتحركـة، أمـا علاقـة أهـالي دمشـق ببـدو عساكر الدولة لا تسـتطيع أن تتوغـل فـي الباديـة ح

نبــر دمشــق الغـذائي، والحــال نفسـج للــواء حمــاه فهـو يــرتبط مــع عحـوران فهــي قديمـة جــداً، وعــدت حـوران 
فـي  هـابدو الباديـة بعلاقـات وطيـدة وقديمـة، وكانـت مدينـة حمـاه ومـا زالـت محطـة رئيسـة لتجـارتهم، يقابل

امتلكت جزءاً من أغنام البدو في بادية حماه، وأن تجارها يتعـاملون  الطرف الثاني، فرن زعامات حموية
 مع البدوي بطرق تجارية تخدم التاجر وتخدم البدوي.

والأمــر ذاتــج بالنســبة لقســم مــن بــدو الباديــة التــي تلجــأ إلــى مدينــة حمــ  لتــأمين احتياجــاتهم وفــي 
ي مدن الولاية بدءاً من دمشـق مـروراً الوقت نفسج يصرفون منتجات حيواناتهم من ألبان وأجبان وجلود ف

بهــا مــن الباديــة لأن ر وكانــت حمــ  مــن أكثــر ألويــة تعرضــاً لهجمــات البــدو لقبحمــ  حتــى لــواء حماه.
حم  غنية بالمياه وأرضيها صالحة للزراعة ، ولهذا كانوا البدو يهاجمونها بكثرة والأمـر نفسـج بالنسـبة 

حم  وحماه في رد غارات البدو ، ولم نعثر في الوثائق  لحماه ، وقد شاركت العساكر العثمانية أهالي
 حماه  بأن العساكر العثمانية لوحدها قاتلة البدو بل مع الأهالي .   –حم  -دمشق

نظر العثمانيون على قبائل لواء حوران مقاطعـة ماليـة، وقـد عهـد إلـى متسـلم لـواء حـوران ضـرورة 
لماً بأن زعامات القبائل أشبج بم سسة عسكرية، يعني أن التعامل بما لا يثير حفيظة قبائلج وزعامتها، ع

 أتباعج يعانون الأمرين، فظلمهم أشد من ظلم العسكر لكن البدوي يتلذذ بهذا العذاب وتلك المأساة.
ذا  عد  الم رخون والباحثون أن البداوة تعنـي الحـل والترحـال، بحثـاً عـن الكـلًا والمـاء لحيوانـاتهم، وال

 .(1)من الجمال لا تخشى البحث عن المياه كانت حيواناتهم كلها
اســتقرت بعـــض القبائــل البدويـــة فــي اللجـــاة والصـــفا والقنيطــرة، وبالتـــدريج مارســوا العمـــل الزراعـــي 

 .(2)وحراثة الأرض، وأنتجت الغذاء والغلال الزراعية
فـي  من هذا المنطلق وظاهرة الاستقرار، تعامل سكان لواء )البدو( حوران مـع عسـاكر العثمـانيين

مضطربة، ونتيجة للاقتتال، أرغمت قبيلة السرحان إلى الهروب إلى اللجاة تاركة  كانت  حالاتالمعظم 
 حوران للقبيلة السردية التي انتصرت عليها.

                                                 

 .63،   1976ال: البداوة والتنمية، القاهرة مصطفى صلاح الفو ( 1)
 .311،   1935فريدرك بك: تاريا شرق الأردن وقبائلج، ترجمة: بهاء الدين طوقان، عمان، ( 2)
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ــة العثمانيــة مرغمــة علــى اعتمــاد القــوة مــع البــدو، ودفــع عســاكرها إلــى أتــون لهــب   لــم تكــن الدول
ن بين زعماء القبائل بعدة وسائل، تقريب زعيم علـى زعـيم، وشـراء متطاير، فقد كان برمكانها إشعال الفت

 .(1)الاقتتال أدبآخر على حساب آخر، وبلحظة تشتغل النار وي
 فهـم ليسـوايقسم بدو لواء حوران إلى قسمين، بدو بادية، رعاة أبقار وجمال، أما بدو بادية الشام، 

نما رعاة رعاة أبقار  صخر من أقوى القبائل وتاريخها حافل بـالبطولات، أغنام وجمال، وتعد قبيلة بني وال
يمـا بيـنهم، عرضـج إلـى خـراب فغير أن الصراعات التي أشعلتها الدولة العثمانية مـا بينهـا وبـين قبائلـج و 

 شبج كامل.
 علاقة العساكر باليهود: -و 

إلا هذه الفقرة إلى وثائق ومصـادر ومراجـع، فـأي منهـا لـن يعـاك  الأحـداث، لن يعمد البحث في 
إذا انبرى باحث للدفاع عنهم. فاليهود في الدولة العثمانية كانوا من أهل البيـت العثمـاني بـدءاً مـن ولايـة 
بايزيــد الثــاني للعــرش العثمــاني حيــث اســتقدم اليهــود ورحــب بهــم، وحــذر مواطنيــج مــن التعــدي علــيهم أو 

يفقــر مملكتــج بطــرده لليهــود ويغنــي إيــذائهم وفــوق هــذا وذاك اتهــم الملــك ألإســباني فردينــاد بالغبــاء، لأنــج 
 مملكتج.

سارت الأحداث بحسب ما رسمها اليهود، ودرسوا سلاطين بني عثمان جيداً، وفهموا ماذا يريدون 
 منهم، وأعلن اليهود استعدادهم لتلبية طلبهم بكل ممنونية.
ـــة العثمانيـــة رســـمياً منـــذ ســـنة  أعمـــالًا م لا يحملـــون مهـــن ولا يمارســـون 1494اليهـــود دخلـــوا الدول

صــناعية ولا زراعيــة، فهــل كــان الســلطان بايزيــد الثــاني علــى معرفــة بــذلك، أم أن نســاءه وجمــالهن أخــذ 
 بمجامع عقلج وقلبج.

قد يتساءل المرء عن سبب هـذا الترحيـب الكبيـر بـاليهود، فدولتـج غنيـة ولديـج محظيـات أوروبيـات 
يحتلون المرتبة الأولى عالمياً ودولياً،  نبولاستابلاده فتجار   با لاف، ورجال يمارسون التجارة كثر في

فقط لأن أمج يهودية فهو غيـر مـرغم ووالدتـج لا تزعلـج إذا مـا أحضـرهم إلـى دولتـج، علـى مـا يبـدو هنـاك 
 سر دفين في صدر بايزيد الثاني دفعج إلى إرتكاب غلطة هو بالغنى عنها.

رة، وجـاء دوره ليـد  لـج السـم مباشـرة لم يدرك بايزيد الثاني أنج د  السم لوالده بصورة غيـر مباشـ
مــن قبــل ابنــج ســليم الأول، غيــر أن ابنــج ســليم الأول المحــارب لــم يعــد بمقــدوره إيقــاف التغلغــل اليهــودي 
ــــة  ــــج ســــليمان مــــن روكســــلانة اليهودي ــــة وزوجــــج يهوديــــة زليخــــة )حفصــــة( وزوج ابن ــــبلاده، فأمــــج يهودي ل

 وروكسلانة زوجت ابنها بنور بانو اليهودية.
هــذه الحقــائق التاريخيــة، كيــف يمكــن أن تتعامــل العســاكر مــع يهــود دمشــق المتمركــزين فيهــا إزاء 

ي دمشــق ولا فــي ولا يملكــون مــزارع لا فــ قبــل العثمــانيين، لكــنهم لــم يكونــوا يشــكلون فريقــاً رياضــياً لقلــتهم
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ج تزايــد ضــعف تزايــدوا بكثــرة، وتزايــد النفــوذ اليهــود بالســراي الهمــايون، وبالوقــت نفســ ورغــم ذلــك،غيرهــا 
لحها، وأيــن يجــد العســاكر مصــلحتج  التــي هــي تخلــت عــن ســلاحها، وبــدأت تبحــث عــن مصــا ةالإنكشــاري
 التجار الذي يحول العبد إلى سيد والسيد إلى أقل من عبد. الا مع

ـــة السياســـية  ـــة والاقتصـــادية مصـــانة بفضـــل أبنائهـــا، أمـــا الناحي ـــراث قافلتهـــا الاجتماعي دمشـــق الت
الـذي رواتبـج لا تكفيـج، علمـا بـأن  وهـذا مـا يتطلـع إليـج العسـكر ،ر العثمانيـة مـال وزواجالمتعلقـة بالعسـاك

  قد يقدمون لج مساعدة ماليج   ،ذا جامل اليهودلم يعد يكفيج لأنج متزوج ، وال  مايملكج
ها، علماً بـأنهم ضمن الدمشقيون للعساكر حياة تجارية جيدة التهريب وبيع الممنوعات اعتق تجار 

مصالح وم سسات ومعاصر ومواشي، بقي على العساكر الجنسية، تزوجوا توطنوا، عيبهم أنهـم امتلكوا 
يحملون كنى تركية ودمشق لا تعبـأ بالأسـماء والكنـى، هـدفها الأمـن لممارسـات حياتهـا اليوميـة ورحـلات 

بقـي  أبنائها إلى ضفاف بردى ووادي بردى والزبداني من جهة وتنشيط أعمالها التجارية من جهة أخرى
 القول:

هــل تعــرض يهــود دمشــق للمضــايقات مــن قبــل العســاكر العثمانيــة، ربمــا يــرد اســم يهــودي مخــالف 
ذا ورد   .فبالخطألبيع لشراء لقرض لاستقراض، أما مسألة مضايقتج فهذا شبج مستحيل، وال

ور لم تتمكن الدراسات معرفة اليهود أكثر ممـا هـم نقلـوه، أمـا زواجهـم وجنـائزهم وموتـاهم، كلهـا أمـ
لا تهم اليهودي، يهمج ألا يعلـم العـالم أسـرار تفكيـره وذهنيتـج العقليـة، وليقـل الم رخـون مـا يشـا ون، لكـن 

 وهي تهم قاتلة .ضد السامية وفي البلاد الإسلامية ضد الحاكم.أنج في أوروبة  هإذا تجسد، فمصير 
راجــع ووثــائق لــي  مــن دراســة واقعيــة تــوازي هــذه الدراســة التــي تــم استخلاصــها مــن مصــادر وم

 وأحداث ور ى، وكلها ت طر اليهود ضمن مفهوم السيادة والغنى والصيرفة.
لم يكن يهود دمشق خارج المجتمع الدمشقي، وبالطبع اليهود في الولاية تعاملوا مع كـل الطوائـف 

مــا رهبــةً، أمــا بشــأن ممارسـة اليهــود لأعمــالهم، فلقــد أتقن ،إما خوفـاً ،وكـان الجميــع يســعى لإرضــائج، وهــا وال
مـا ضـدهم  بشكل مدهش، ولا يعرف أنصاف الحلول حيال مصالحهم إما معهم حتـى تحقيـق أهـدافهم، وال

لى الأبد.  يجب إزاحتك بصورة نهائية وال
 الوقعة الخيرية ونتائجها  -ز

 والإدارةيــــرد معظــــم المــــ رخين تــــردي أوضــــاع التشــــكيلات العســــكرية لتهــــاون قادتهــــا خاصــــة    
م ،قــدم 1807-1789يــق القــوانين الموضــوعية ، فالســلطان ســليم الثالــث فــي عــدم تطب عامــة العثمانيــة
ج العرش ، بدأها أولًا بعدم دفع البخشيش لزعامـة تجاهل العرف السائد لدى اعتلائ عقلانية بعدما أمثلة 

السلاطين الذين سبقوه علماً بـأن هـذه العناصـر حظيـت كـل  أرهقتالتي الجند من عناصر القابي قول .
لأنهــا هــي حــر  وحمايــة لكــل ســلطان حــاكم منــذ نشــأتها وكــان الســلاطين يعولــون عليهــا،  ،،الســلاطين

علـى كافـة  ودللوهـا انشروهاتمار  أي ضغط على الذين  أن ،لأنها حرسهم الخا  ومن غير المعقول
    اوجاقات الانكشارية .
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عـن خطـوات  يتسـاءلونبـدأ الجنـد و  ،(1)رفض إعطاء البخشيش  سليم الثالث صحيح أن السلطان
الموســـيقية  للفرقـــةمحمـــد الثالـــث عنـــد ســـمح  الســـلطان الم رخـــونالســـلطان المســـتقبلية تجـــاههم . وحمـــل 

 ،الانضــمام إلــى الصــفوف الانكشــارية ، منــذ ذلــك التــاريا بــدأ الغربــاء يتســربون إلــى م سســة الدفشــرمة
ـــاء ،ازدا ـــدأوا يمارســـون الفســـاد والرشـــوةدت أعـــدادلدرجـــة أن الغرب ـــع ا ،ها ،وب والتواصـــل مـــع  ،لســـلاحوبي

، واجمعـــــت كـــــل المصـــــادر علـــــى أن الانكشـــــارية أصـــــبحت ازعـــــاج للدولـــــة (2)الفوضـــــويين فـــــي الدولـــــة 
 والسلاطين لتدخلهم في ش ون الدولة وحبهم للسلطة . 

ولفقوا التهم عليج ، ولاسيما أن  ،ثارة الشغبومين من الحر  القديم ، برقام الانكشاريون مدع
 ،بالسلطان مصطفى الرابع سلطاناً عليهم ، عندها أدرك السلطان سليم الثالث نادت ،الانكشارية كافة

، فتنازل عن العرش بجلد ،ولم تبد عليج علامات  الأمورم أيسر سبيل للمقاومة ،وأن التسلي أنج لا
  أشارت عليج بالتخل ،الدتجو  الضيق ،وقبل كلام شيا الإسلام ، واعتلى مصطفى الرابع العرش  لكن

وكان  ،، وبرعدامج قلب الطاولة عليج أمر إعدامجالانكشارية  تتقبلو  جل ليصفو الجو الثالث ممن سلي
فقتلوه لقاء قتلج لسليم الثالث ، وبتحرك من السفارة الفرنسية  ،ار القديمةفكمصطفى الرابع يمثل الأ

سليم الثالث قد استفاد من ثقافة  ا،وكان سنة ه لايزيد عن أربع وعشرينوصل محمود الثاني ،وعمر 
يحب  منفتحاً  وكان و الإصلاح،الفولاذية ، كما اطلع على خططج في  الغرفةعندما كانا سوية في ،

واجج السلطان محمود الثاني ، وقد من أعقل سلاطين بني عثمان  الم رخون ه،وعد   والإصلاحالتطور 
  ة في النار(وا)كل محدثة بدعج وكل بدعج ضلالة وكل ضلالدمقاومة ضد حركة الإصلاح ورد

، النظام الحديثعلى باً مدر  ألف 19امتلك السلطان محمود الثاني قبل القضاء على الانكشارية 
 بمستوى المدفعية الأوروبية .  ،متطورة وامتلك مدفعية 

عد الإصلاح واجهة فعليج وفعالة إلى التطور الحديث ، ولهذا ارتبطت الحركات الإصلاحية 
يعتقد جازما أن إزالة هذه  ،رجية ارتباطا وثيقاً ، وكان السلطان محمود الثانيبالسياسية الداخلية والخا

 لإزالة الديكتاتورية العسكريةالعقبة )الانكشارية( ستجعل منج منقذ للدولة وسيدها الوحيد ، فسعى اولا 
التي اكتسبت نفوذها عن طريق الثورة على السراي ، ولكي لا يزداد نفوذ الانكشارية وتحبط 

 اولتج  بقدر أهمية الإصلاح الحربي كدواء ناجح للدولة.مح
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 422  1، ج .... الخلافة العثمانية ، عبد المنعم الهاشمي  -(1)
  387   6،ج ....أحمد جودت باشا ، تاريا جودت ،  -(2)
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لسلطان محمود الثاني إلى مصطفى باشا بيرقدار منصب الصدارة العظمى ، وكلفج بتنظيم عهد 
رغامها على الالتزا م بالنظام ،فجمع الأعيان والوزراء ،ودعا أمامهم بضرورة تكوين جيش الانكشارية وال

جديد متشابج تماماً لقوات السلطان سليمان القانوني ، وأعلن أيضا أن المدرسيين ليسوا أوروبيين بل 
 .عرب اتقنوا الوسائل الأوروبية 

ن الدكتاتورية بعدما تخل  سابقا م ،ةالبيروقراطيعلى العناصر  الثاني طان محمودلقضى الس
العسكري اقتراح الصدر الأعظم  الإصلاححركة بل تنفيذ قالعسكرية ، ونال عطف العلماء وتأييدهم ،و 

 اقتراحات مهمة منها: 
 إلزام الانكشارية بملازمة ثكناتها بما فيها المتزوجين  -1
 وبدلات الساكنين خارجها توقف صرف مرتبا -2
 ات العسكرية على حضور التدريب ظبتهمضرورة موا -3
 وقف عادة بيع الوظائف -4

المدفعية على  وججتزايد تنامي شعور الزعامات الانكشارية بضياع امتيازاتها ، وقبل تحركها ، 
وسميت  ،م بمافيها جماعة البكطاشية المعارضة وأبادها إبادة تامة1826حزيران 16ا وذلك في ثكناته

سنة يقاتل أعداء 464.وعدت هذه الوقعة نهاية جيش قضى يرية ، لأنهم تفاءلوا بها خيراً بالوقعة الخ
 (1)الدولة ويمجد سلاطينها،ويرغم الجميع على إعلان الولاء لسلاطين سقط معظمهم في اللهو.

 نتائجها: -
السلطان محمود الثاني  العقل المتطور للدولة عندما على الدولة العثمانية : صحيح عد  -1
الانكشارية  ليست فوضوية مادام قائدها منضبط  يان ، لكنج تنستخل  من الانكشارية أولاً صمم ال

أن يترك الدولة بدون جيش  ،بالعقلانية جها ويسهر عليها ، ولا يعقل السلطان وصفبويراقبها ويدر 
لولا تدخل فرنسا وبريطانيا لكان يحميها ويدافع عنها ،فمحمد علي باشا هاجمها ووصل إلى كوتاهية و 

م مع اختلاف في الهدف 1453كما دق الفاتح أبواب القسطنطينية سنة  ،اب استانبولبرمكانج أن يدق ب
والغاية ، ولم يدرك السلطان محمود الثاني أن ملوك أوروبا وأمراءها قدموا الجزية لأجداده وأعلنوا الولاء 

عتها امتلكوا جيشاً كالانكشارية التي سبقتها سملأنهم صاغرين لا لأنهم سلاطين بني عثمان بل 
الحربية لدرجة أن الموت يخافها ، ترك بلاده دون جيش وكان برمكانج أن يدربها ، فهي لم ترفض 

لها، الصدر الأعظم يبع المناصب، ومفتي إسلام يفتى  نالتدريب ولا استخدام السلاح الحديث ومن أي
 دولةبما لاي فتى بج  لدرجة صدرت ألف فتوى وفتوى ،وأين للعسكري ساسة ، فهل قامت ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،اما بشأن علاقة العساكر باليهود ،  424   2004عبد المنعم  الهاشمي ، الخلافة العثمانية ،دار ابن حزم  -(1)

 ب بهم .فيعود على كثرة زواج السلاطين من اليهوديات ، وأن السلطان بايزيد الثاني، رح
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ثة التي ل وفود عسكرية من الانكشارية إلى بلاد الأوروبية للاطلاع على التطورات  الحدياأرسب
 15البلاد بلا جيش ، فسادت اللصوصية وانتشرا قطاع الطرق لأكثر من  وصلتها أوروبا ، لقد بقيت

عفائهم من  بمساواتهم بالمسلمين ومشاركتهم بالسلطة ونعام وتعالى أصوات المسحيين يطالب ، وال
وشريف همايون  ر بج كلخانج خطيالعام الذي صدم 1839الضرائب ، وظل الأمر كذلك حتى عام 

     م1856خطي سنة 
على صعيد الولايات : على مدار ثلاثمئة عام، لم يفكر أبناء الولايات من المسلمين ما  -2

الشرع الإسلامي ، أما المسيحيون يسمى بالجندية فلقد اعتادوا على دفع العشري على أسا  ما أقره 
راضون عن ذلك ، لكن فعلة السلطان محمود  ،الإلزامية وكانوا ةيدفعون الجزية لقاء عدم الخدم ا،فكانو 

بأن الدولة سترغمهم على تأدية الخدمة  رواوشع ،الثاني إزالة الإنكشارية من الوجود انقلب المجن عليهم
سنوات، لم يبق أمام المسلمين العرب سوى الذهاب )أخذ عسكر  7-5الإلزامية التي حددها القانون من 

لشرقية والجبهات الفارسية ، ( كما سماه القانون وكانت خدماتهم كلها خارج بلادهم على الجبهات ا
بعضهم مات قتلًا وبعضهم مات جوعاً وبعضهم مات ضياعاً ، أما و  المسلميون التنجيد الإجباري ونقذ

بأن  ،وأعلمت الدولة العثمانية ،ات أوروبوتدخل ،، فراجعوا سندهم أوروباالمسيحيون جن جنونهم 
.ورغم ذلك طالبتهم الدولة العثمانية بالخدمة لمدة ستة أشهر في المسحيين مستعدون لدفع البدل 

في  تج من دولة مرهوبة إلى دولة تقفدول حولهذه هي نتائج فعلة محمود الذي  ،مناطق سكنانهم
طالبتها بدفن تراثها وأمجادها وماضيها التليد  أوروبالكن  ،وراء التطور ةنامية اللاهثصفوف الدول المت

         . الإصلاحاتومقوماتها المشرفة السابقة في حفرة واحدة ،هي حفرة 

عانت البلاد العربية في ظل غياب الانكشارية لأن عساكر البلاد العربية تخفت  
الانكشارية وساحت في مناطق بلاد الشام عامة  تحت الثوب العربي وتنكرت بأنها من

ودمشق خاصة ، تزوجوا وأنجبوا أبناء ، ورغم ذلك ظل السلاطين الذين لا يملكون شيئاً ، 
والدولة العثمانية تراعي أبناءها فبعضهم سيطر على الأملاك السلاطين وبعضهم ا خر 

لعت ثيابها وارتدت ثياب مدنية يقال: أن الانكشارية التي خ أن نتاجر بالتهريب ، وما يمك
 ظلت في البلاد العربية ، كأنهم أهالي من البلاد .  
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  استنتاج اللصل الراب : -  
إلـى يظل البحث مضطرباً لدى قراءة ما خلصـج إليـج، ولأن أحداثـج سياسـية بامتيـاز ويـ دي الميـل 

ن الحقيقــة ولا يــلاءم الاســتنتاج فــي ر يتــج الابتعــاد عــو التهــور إلــى  تأيــد الأنكشــارية ســلباً أو ايجابــاً إلــىت
لأن بحث العلاقات تحكمج غرائز وميول وأهوال قد تسـهم فـي زيـادة اضـطراب الاسـتنتاج أكثـر  ،النهائية

 مما هو مضطرب.
المســألة فــي التعليــق علــى العلاقــات تقبــل وجهــات النظــر وجميعهــا صــحيحة وصــادقة، والبحـــث 

الغير ولو مع أقرانج بهدوء، فكيف لعساكر أتت غازية لا تفهم  سيحاول القول: متى تعامل العسكري مع
طعنـا ولاء قـدمنا، خالفنـا ضـربنا، فهـل علـى ألغة القوم، ولا القوم يفهم مـاذا يريـد، ضـرائب دفعنـا، طاعـة 

ضوء هذه الحقائق توجد علاقة غير آمر ومأمور، وسيد وعبـد، والأهـالي غلابـة ولا سـيما العـرب، غـزو 
قــ  منــذ الخلافــة العباســية، ناهيــك عــن إطاعــة أميــر المــ منين الــذي يــدخل الجنــة إذا جــاء غــزو راح، و 

أطعتج )أطيعوا اى والرسول وأولي الأمر مـنكم( وكيـف للأهـالي إطاعـة حـاكم لـم يـروه، ولـم يـراهم، وهـل 
 عساكره صورة طبق الأصل عنج.

، ولكــن خوفــاً مــن زعــل إذا العســاكر يمارســون الشــدة علــى ســكان المدينــة لــي  مــن بــاب الكراهيــة
أميــر المــ منين، ولا ســيما أن الإنكشــاري اختصــر بالســلطان كــل القــيم التــي يمكــن أن يعتــز بهــا الإنســان 

 )وطن، قومية، دين، لغة(.
فهــذا بعــد  ،إذا كانــت ســجلات المحــاكم الشــرعية قــد ذكــرت أن العســاكر كــانوا لطفــاء مــع الأهــالي

ــم يختلطــوا بالبشــر علــى مــدار م، لأن عســاكر الدولــة مــن أبنــاء ا1826ســنة  لــبلاد، وليســوا إنكشــاريين ل
قــرون، ومــن تبقــى مــنهم حتــى قبــل موتــج عســكري فــي لهجتــج فقــد اعتــاد عليهــا قــرون عــدة، فهــل نطالــب 

 الإنكشاري بتحسين سلوكج تجاه سكان رقتهم كرقة بردى...
ات، وجلــي مــا تعرضــوا لإســاء الأجانــب  أن القــول أمــا علاقــة العســاكر مــع الأجانــب، فهــل يمكــن

تعرضـوا لـج ســلب ونهـب وخطــب امـرأة، وغيــر ذلـك، فـالأجنبي الواحــد، يغي ـر وزارة، فمــا بالـك إذا تعــرض 
 العسكري لليهود.
م  لم يروا يهودياً واحداً، لدرجـة يتسـاءل أهـو إنسـان أم مـلاك إذا كـان سـلطانهم مهمعظأما البدو ف

قد  ل  والمرجان والياقوت فم كد أن لعاب السلطانيحني للنساء منهن، فما بالك باليهود الذي يحمل الل  
 ...سال

بهكذا تقرأ العلاقات، وبدون وثائق، لأن الوثائق تدر  الأحداث والوقائع ولا تقرأ النوايا، تقرأ 
الضرب لغير اليهودي، وتقرأ الاحترام لليهود، دمشق غير الشرق لم يتعرض أبناءها وطوائفها إلى 

خوانهم في البلقان، غض الدمشقيون المساعدات لإيو دمشق تقديم إهانات، فحينما حاول مسيح
وأنكروا أن  ،وأسهموا معهم، وعندما حاول السلطان معاقبة مسيحي ولاية دمشق احتجوا عليج ،الطرف

أخوتهم براء من هذه التهمة هذه هي دمشق، وهذه علاقة عساكر العثمانيين مع أهاليها وافد يساوي 
مواطن محلي.
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 الخاتمة:
لم يستنجد الدمشقيون بالعثمانيين لإنقاذهم من مأسـاة أو عـدو جـائر، جـا وا بنـاء علـى أسـا  أن 

عربيــة الإطــار، اســتقبلوه أحســنوا وفادتــج، وأغــدقوا عليــج الهــدايا  ،إســلامية الجــوهر ،يــ طر دولتــج بــأطر
لــى فعلــتهم تــدوين والعطايــا، ومنحــوه لقــب خــادم الحــرمين الشــريفين يقينــاً مــنهم، أنــج ســيعاقب المماليــك ع

آيــات اى علــى نقــودهم، أزال ســلطنتهم، وأضــاف اى علــى نقــود أبنائــج وأجــداده بعــد لا إلــج إلا اى محمــد 
، ووزع جنــوده علــى أحيــاء المدينــة وأزقتهــا، ولإرغــامهم علــى اســتانبولرســول اى، ضــرب فــي بورصــة أو 

ر، فســـارع التجـــار لاسترضـــائج فـــأقلع عمـــا تقـــديم الـــولاء بعـــدما ضـــمن الهـــدايا، أبطـــل العملـــة وزاد الأســـعا
 اتخذه.

هكذا أدخلت العساكر العثمانية إلى بلاد الشـام وقسـمها إلـى ولايـات وألويـة وأقضـية ونـواح وقـرى، 
ووزع عساكره لمراقبتهم وضرب من يرفع رأسج، أو يتأخر عن دفع الضرائب، وزع الأرض بموجب نظام 

السـباهية علـى تلـك الأراضـي، وانتقـى لـج ولأبنـاء الأرض التيمار والزعامت وملك خا ، ونشر عساكر 
الجميلــة والغنيــة، إذا كــان الســلطان عبــد الحميــد الثــاني فــي عهــد الدســتور ومجلــ  المبعوثــان امتلــك فــي 

قريــة، إذا  11140شــملت  2م 1.380.000000مليــون دونــم مربــع  15ولايــة دمشــق )ســورية فيمــا بعــد( 
 لثاني، فما هي ملكية سليمان القانوني ومن تلاه.كانت ملكية السلطان عبد الحميد ا

كلفت السلاطين الذين خلفوا السلطان سـليم الأول عسـاكرهم بولايـة دمشـق التـي تشـمل لـواء حمـاه 
لواء حم  لواء بيروت لواء القد  ولواء حوران البلقاء الزرقاء، فعهدوا إلـى عسـاكرهم بضـبط المنـاطق 

ي  مــن عــدو خــارجي( وضــد اللصــو  وقطــاع الطــرق، وبعــدما التــي يكلفــون بحراســتها )مــن أهلهــا ولــ
هدأت أحوال الولايات، عمدوا إلى تكليف الديوان الشريف )الهمـايوني( برثبـات دوره فـي ضـبط الولايـات، 
قطاع الأوتلاق )المراعيي(، وما تبقى بدأ السلاطين الواحد تلو  قطاع ألأمراء وال فأوجد إقطاع الإداريين وال

ي الملـك الخـا  علـى المقـربين لهـم )التركمـان، الأكـراد، القولوغليـة، أبنـاء العـائلات ا خر بتوزيع أراض
 الدينية والإقطاعية(.

علــى ضــوء نظــام الإقطــاع العســكري ومقترحــات الــديوان الهمــايوني، بقــي للفقــراء قمــم الجبــال ثــم 
أســلحة محــدودة فرضــوا الضــرائب مــن الــرأ  حتــى القــدم، وحللــوا كــل ضــريبة بفتــوى. لقــد زود العســاكر ب

 وعناصره بالعصى والهراوات، لضبط الأمن ومنع التلاعب بالأسعار. ةالمهام، وكلفت الصوباشي
هم لن يكونوا أرحـم فلم يشك  أهالي الولاية من ضرائب العثمانيين، ولا تقسيمها الأرض وتوزيعها، 
نفســـج، يخطــئ القـــراء ممــا ســبقهم، وأن الأهـــالي اعتــادوا علـــى الضــرائب وتـــوبيا العســاكر، وفـــي الوقــت 

العثمانيون إذا تصوروا أن سكان الولاية تخوفـوا مـن العسـاكر فـالجنود بحاجـة إلـى مـال ونسـاء فزوجـوهم 
رسمياً وعزز الدمشقيون بناتهم، وكتبوا على الإنكشاري الراغب بالزواج ما نصج الشرعي، واشترط عليج 

طينهم مــع محظيــاتهم حيــث فتحــوا ممــالكهم أن يحتــرم أبنــاء وطــن زوجتــج، وأن يــ آزرهم، كمــا يفعلــوا ســلا
 لدولة زوجاتهم، وها هم الدمشقيون ي دون الدور نفسج وبوضوح.
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علمـوهم التجـارة، ،والحق يقال إن الدمشـقيين أسـهموا إسـهاماً فـي إفسـاد إنكشـارية الدولـة العثمانيـة 
مالـك م سسـات وبـواكي فحولوهم من الشجاعة إلى الكياسة، ومن فرد إلى أفراد بالزواج، ومن فقير إلـى 

 ومعاصر، وألبسوه العباءة الأميرية التي يحلم بها سلطانج وامتطى الخيول للنزهة ولي   للحرب.
لقـــد أضـــاع الدمشـــقيون جهـــود عثمـــان وأورخـــان ومـــراد الأول ومحمـــد الفـــاتح، حينمـــا تصـــوروا أن 

لى دمشق غير الخارج منها جنودهم من الإنكشارية ستحافظ على تربيتها وتدريبها، وتناسوا أن الداخل إ
 بيت في دمشق بمئات الليرات الذهبية. وحتى السلطان سليم الأول اشترى،

إذاً العســاكر التــي زرعــت علــى القــلاع والممــرات وضــمن المــدن، ضــاعت جهودهــا بشــراء الــذمم 
ء العطاشــى علــى كــل شــيء، والأرض التــي وزعوهــا علــى عســاكر الســباهية اضــطروا إلــى هجرهــا،  لالهــ
اً يداهم ومعلناً التوبة، ولإعمار الأرض وممن اغتنى بـدون وجـج حـق دفعـج الدمشـقيون إلـى الالتـزام، رافع

فخســر مــا معــج، فجــاء طالبــاً اللجــوء لحمــل الوطنيــة المحليــة والعمــل علــى تأييــد أهــالي البلــد، كمــا فعــل 
ويـج وأبنـاءه يعيشـون متسلم لواء دمشق الذي خذل والـي الولايـة ووقفـج إلـى جانـب الأهـالي لأنهـم أهلـج وذ

بــين ظهــرانيهم، وهكــذا رســمت الأحــداث مســيرة العســاكر العثمانيــة فــي ولايــة دمشــق خــلال ثلاثــة قــرون، 
وأنهـا اعتـادت  ،خرجوا من دمشـق يحملـون عـادات شـعب عريـق، وأمـة امتـازت بعدالـة قوانينهـا وشـرائعها

 على المحبة والعطاء وقهر من يعاديها.
ا معهـا، فرآهـا فـور قـدوم تشـتم وتضـرب وتـد  دون رحمـة، لا كراهيـة ارتأى البحث قراءة علاقاته

بمــن تلقــاهم، بــل لتأخرهــا عــن تقــدي  ســلطانها الممثــل للإيمــان والقوميــة، وســكت الدمشــقيون علــى ظلــم 
 العساكر لهم متذرعين أنج غير حديث العهد.

مقدسـاً هـا هـو يعاشـر توالد الإنكشارية عدة أجيال وكل جيل اتهم ما قبلـج بالغبـاء فالسـلطان لـي  
مئــات النســاء ويأكــل ألــذ الطعــام وأشــهى الحلويــات ورفــض أن يقــوده إلــى المعركــة، فعشــقج أولــى، فــأدرك 
ضــرورة التعامــل بلطــف مــع الأهــالي مــع أهــالي الريــف بنعومــة، فهــو علــى الأقــل لا ينحنــي أمــامهم كمــا 

ن سـنة يفعل مع الجاليات الأوروبية المحصنة بامتيازات، ولـي  برمكـان سـلط م 1535انج، إبطـال مـا دوة
فهذه عقود دول ومواثيق، فعمد إلى خلع بذلتج العسكرية، وطلب الزواج وتزوج وأبنا ه بحاجة إلـى مأكـل 

% مــن احتياجــج، فعمــد ثانيــة إلــى اعتمــاد البذلــة لــي  كمقاتــل بــل كبلطجــي، 1وملــب  ورواتبــج لا تشــكل 
لا يرتبط مع السلطان إلا بالكنية، ولم يـن  لـج  ودمشق استوعب بلطجتج، وامتلك أموال وعاش كمواطن

الســلطان وقفــة آبائــج وأجــداده، فعهــد إليــج بمنصــب ومنحــج أراضــي،فغدا جنــدي الأمــ  إقطــاعي اليــوم، 
وتناســـى مآســـي آبائـــج مـــع الأهـــالي، لأن ســـكان الولايـــة لا يحاســـبوا علـــى الماضـــي، وبهكـــذا كـــان نتيجـــة 

دفتــــــــــــر وقلــــــــــــم لحســــــــــــاب مــــــــــــدخولها اليــــــــــــومي.عســــــــــــاكر حملــــــــــــت البندقيــــــــــــة ســــــــــــابقاً وا ن تحمــــــــــــل 



129 

 المصادر ومراجع البحث

 
 المصادر والمراج  البحث

 

 الوثائق 
‌.156أرشيس‌رئاا،‌الو راء،‌نق م‌عن‌أحمد‌جودة‌باشا‌عس ة،‌تينعيس‌-
‌،‌1198أرشيس‌رئاا،‌الو راء،‌نالي،‌ندور‌دفتر ،‌رق ‌‌-
‌.‌3723أرشيس‌رئاا،‌الو راء،‌وثيق،‌رق ‌‌-
‌م‌‌1603–‌1525عواة‌لس‌18إدارأ‌اتن ك‌السلطاني،،‌اجل‌-
‌.11دنَّق،‌نالي،‌دفتر ،‌رق ‌‌-ي،‌إدارأ‌الوثائق‌الَّةع-
‌.38،‌رق ‌-ه‌933دار‌الوثائق‌المينةي،،‌ودفتر‌الفيوم‌لسع،‌-
‌هة.‌931لسع،‌‌،4دار‌الوثائق‌المينةي،:‌دافظ‌الدشا،‌دفو،‌رق ‌-
‌.275،‌وثيق،‌26دار‌الوثائق‌الَّةعي،‌بحماه،‌اجل‌-
‌.2،‌قاي،‌9في‌دنَّق‌م‌‌دفتر‌القسم،‌الاس ةي،-
‌.2،‌قاي،‌9دفتر‌القسم،‌الاس ةي،‌في‌دنَّق‌م‌-
‌‌.137و‌129،‌وثيق،‌2اج ة‌الوثائق‌الساريخي،‌بدنَّق،‌اجل‌‌-
‌.19اج ة‌داك ‌دنَّق‌الَّةعي،،‌نثوش‌دفتر ،‌رق ‌-
‌.18اج ة‌حل ‌الَّةعي،،‌اجل‌-
 .38اج ة‌جودة‌عس ةي،،‌اجل‌‌-

‌‌.26اج ة‌المح م،‌الَّةعي،‌رق ‌-
‌.هة‌‌1102-‌1091اجل‌القسام‌الاس ة ‌بدنَّق‌اع،‌-
‌م.1749/‌‌-ه1160لسع،‌‌468،‌ص‌10اج ة‌حل ‌الَّةعي،،‌اجل‌-
‌م.1671/‌‌-ه1079،‌لسع،‌18،‌ص‌22اج ة‌دنَّق‌الَّةعي،،‌اجل‌رق ‌-
‌.56،‌ص‌210اج ة‌اتوانة‌السلطاني،،‌اجل‌رق ‌-
‌.118،‌وثيق،‌11اج ة‌المح م،‌الَّةعي،،‌دنَّق،‌اجل‌-
‌.65و‌22وفي‌حل ‌اجل‌‌20و‌18ي‌دنَّق‌اجل‌اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،‌في‌عموم‌الوبياة،‌فف-
‌.430،‌وثيق،‌22اج ة‌المح م،‌الَّةعي،‌دفتر‌القسم،‌الاس ةي،،‌رق ‌-
‌257اج ة‌المح م،‌الَّةعي،‌دفتر‌القسم،‌رق ‌القاي،-
‌..258،‌وثيق،‌62اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،،‌دنَّق،‌اجل‌‌-‌
‌.1253،‌وثيق،‌63اك ‌الَّةعي،،‌دنَّق‌اج ة‌المح-



130 

 المصادر ومراجع البحث

 

‌5،‌وثيق،‌رق ‌1اج ة‌حل ‌الَّةعي،،‌اجل‌-
 ‌74و‌85و‌81اج ة‌المح م،‌الَّةعي،،‌دنَّق،‌اج ة‌رق ‌-

‌.1452،‌وثيق،‌64اج ة‌المح م،‌الَّةعي،‌بدنَّق،‌اجل‌-
‌‌.1500،‌وثيق،‌64اج ة‌المح م،‌الَّاةي،‌بدنَّق،‌اجل‌-
‌.3،‌اجل‌-ه‌940،‌اج ة‌الديوان‌الهمايوني‌لسع-
 ‌.26اج ة‌المح م،‌الَّةعي،‌حماه،‌اجل‌رق ‌-

‌وغصه .‌29‌،34و‌26السج ة‌الَّةعي،‌في‌حماه‌اجل‌-
‌اج ة‌حل ‌أغنى‌نن‌اج ة‌دنَّق‌فيما‌يسالق‌بالجفسلك-
‌.209،‌ص‌403،‌قاي،‌1اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،‌بدنَّق‌)القسم،‌الاس ةي،(‌مجلد‌-
‌م.‌1980-ه‌1091أوااط‌رج ‌‌214،‌ص‌2قاي،‌‌40،‌م‌اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،‌حماه-
‌.2قاي،‌‌9اج ة‌الَّةعي،‌)دفتر‌القسم،(‌دنَّق،‌م‌-
‌.253،‌قاي،‌1،‌ق‌4اج ة‌المح م،‌الَّةعي،‌)القسم،‌الاس ةي،(‌م‌-
‌م.1672/‌‌-ه1087،‌لسع،‌8،‌ص‌1،‌قاي،‌36اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،‌بحل ،‌م‌-
‌3اي،‌،‌ق36اج ة‌داك ‌حل ‌الَّةعي،،‌م‌-
‌.376،‌ق‌4اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،،‌دنَّق‌)القسم،‌الاس ةي،(،‌م‌-
‌.178،‌قاي،‌6اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،،‌دنَّق‌)القسم،‌الاس ةي،(،‌مجلد‌-
‌.184،‌قاي،‌7اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،،‌دنَّق‌)القسم،‌الاس ةي،(،‌م‌-
‌.230،‌قاي،‌5اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،‌في‌دنَّق‌م‌-
‌‌.27،‌قاي،‌5ةعي،‌)القسم،‌الاس ةي،(‌م‌اج ة‌دنَّق‌الَّ-
‌م.1726/‌‌-ه1137،‌لسع،‌270،‌قاي،‌6اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،،‌دنَّق‌م‌-
‌م.741/‌‌-ه1158،‌لسع،‌856،‌قاي،‌5اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،،‌دنَّق‌م‌-
‌.108،‌وثيق،‌63اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،،‌دنَّق،‌اجل‌-
‌.223ثيق،‌،‌و‌63اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،،‌دنَّق،‌اجل‌‌-
‌60اجل‌رق ‌‌115اج ة‌المحاك ‌الَّةعي،‌،وثيق،‌رق ‌‌-
‌(.9نةاوم‌رق ‌)‌1686الفةناناة‌السلطاني،‌لسع،‌-
‌.قانون‌الدوشصن،‌)الدفَّةن،(‌‌-
‌م.1553،‌لسع،‌89دار‌الوثائق‌دنَّق،‌اجل‌‌نالي،‌ندور‌دفتر ،-
‌.هة‌1135لسع،‌‌457/51نالي،‌ندور‌دفتر ‌رق ‌-
‌.37و‌36،‌وثيق،‌22،‌ص‌5َّةعي،‌بدنَّق،‌دفتر‌رق ‌نديةي،‌الوثائق‌ال-‌
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‌.64و‌63نةكز‌الوثائق‌في‌دنَّق‌وألويس ا،‌اجل‌-
‌‌.179المحاك ‌الَّةعي،‌بدنَّق،‌اجل‌-
‌

 المصادر والمراجع العربية 
‌.1973اتحدب‌عزيز‌،‌فلة‌الدين‌نياس‌ل عان‌ا ديث،‌دار‌ال ساب‌الل عاني،‌بصوة‌‌-
‌.1967الاثماني،،‌القاهةأ‌أحمد‌نينطفل‌،‌نَّيأ‌الق يل،‌‌-
‌.1658الطةق‌الينوفي،‌واتشةاف،‌الموصل‌‌،أوغلو‌الي ‌راضي‌-
‌.2الساري ‌ابقسيناد ‌للدول،‌الاثماني،،‌)د‌م(‌)د.‌ة(،‌ج‌‌،خليل‌إيعالجيك‌-
‌.1983أبو‌ب ة‌أن ‌نساود‌،‌نل ي،‌اترض،‌‌-
لدول،‌الاثماني،،‌ابتراك‌للط اع،‌والعَّة،‌اونيا‌دمد‌اايد‌،‌فةق،‌ا ن َّاري،،‌نَّيتها‌ودورها‌في‌ا‌ال عا‌-

2006.‌
ص ح‌المعجد،‌‌،(‌تةاج ‌اتعيان‌نن‌أبعاء‌الزنان،‌اقيق1024‌‌/1615ال وريني،‌ا سن‌بن‌دمد‌)ة‌‌-

 .1،‌ج‌1959نط وعاة‌المجمت‌الالمي،‌دنَّق‌

‌.2004السونجي‌دمد‌،‌ب د‌الَّام‌إبان‌الا د‌الاثماني،‌دار‌الماةف،،‌بصوة،‌‌-
هة،‌تعقيح:‌دمد‌اايد‌القاسمي،‌اقيق:‌أحمد‌‌1176-‌1154حواد ‌دنَّق‌اليوني،‌،  ق‌ال دية ا‌-

‌‌.م1959عزة‌ع د‌ال ةيم،‌القاهةأ،‌
‌.1981ا مود‌نوفان‌رجا‌،‌الاس ة‌في‌ب د‌الَّام،‌دار‌الآفاق‌الجديدأ،‌‌-
‌.99،‌ص‌1975حعا‌ع د‌الله‌،‌القاي،‌الزراعي،،‌بصوة‌‌-
)الَّي ‌أحمد‌بن‌دمد(:‌تاري ‌اتنص‌فلة‌الدين‌الماني،‌نَّةه‌أاد‌راس ،‌نعَّوراة‌‌ايالد ‌الينفد ‌-

‌.1969الجانا،‌الل عاني،،‌بصوة‌
خور ‌فيلي ‌،‌  يا،‌السلط،‌السيااي،‌وتو ع ا‌في‌دنَّق،‌الميتمة‌الدولي‌الثاني‌لساري ‌ب د‌الَّام،‌‌-

‌1،‌ج‌1984
‌.م‌1986المجسمت‌الدنَّقي،‌بصوة،‌،الدنَّقي‌دمد‌عمة‌-
‌.1970م،‌بصوة،‌‌183-‌1723رافق‌ع د‌ال ةيم‌،‌اتنةاء‌في‌دنَّق‌‌-
‌.2002دراااة‌اقسينادي،‌واجسماعي،‌في‌تاري ‌ب د‌الَّام‌ا ديث،‌دنَّق،‌‌،رافق‌ع د‌ال ةيم-
‌1968ب د‌الَّام‌ونينة‌نن‌الفسح‌الاثماني‌إن‌حمل،‌نابليون‌بونابةة،‌دنَّق‌‌،رافق‌ع د‌ال ةيم‌-
‌1974الاةب‌والاثمانيون،‌دار‌أ لس،‌‌، ةيمرافق‌ع د‌ال‌-
‌.م1‌1998الةفاعي‌ع د‌الةحمن‌،‌تاري ‌ا ةك،‌القوني،‌وتطور‌نوام‌ا   ،‌ن س ،‌اتاةأ،‌القاهةأ‌،ج‌-
‌.1969ع د‌القادر‌،‌نديع،‌دنَّق‌تةاث ا‌وناالم ا‌الساريخي،‌‌الةيحاو ‌-
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‌.1978،‌صعااء‌‌1520-‌1512السالم‌أحمد‌دمود‌،‌أعمال‌السلطان‌الي ‌اتول‌‌-
ضبرل‌،‌توات‌ال دو‌في‌ب د‌الَّام‌وانحساره ،‌الميتمة‌الدولي‌لساري ‌ب د‌الَّام،‌دنَّق‌‌الَّطي‌-

‌.2م،‌ج‌1978
‌.1،ج1980الَّعاو ‌ع د‌الازيز‌،‌الدول،‌الاثماني،‌دول،‌نفتري‌علي ا‌،‌القاهةأ‌،‌‌-
‌.‌1901–‌1900هةأ‌نزع،‌ات نان‌في‌تاري ‌ج ل‌ل عان،‌القا،الَّ ابي‌اتنص‌حيدر‌-
الينا ي‌ابن‌ ولون‌)شمس‌الدين‌دمد‌بن‌علي(،‌نفاك ،‌اي ن،‌نعَّوراة‌دار‌ال س ‌الالمي،‌‌-

1998،‌
‌.1956العو ‌ا قطاعي،‌في‌الَّةق‌اتواط‌في‌الاينور‌الواطل،‌القاهةأ،‌‌،إبةاهي ‌علي‌ ةخان‌-
،‌ودمد‌فةيد‌المحاني،‌43ص‌،‌‌2008 قوش‌دمد‌ا يل‌،‌تاري ‌الاثماني ،دار‌العفائس‌بصوة‌‌-

‌.1981إحسان‌حقي،‌دار‌العفائس،‌بصوة‌
‌.2017عانة‌دمود‌،‌جوار ‌الاينور‌الاثماني،،‌نعَّوراة‌و ارأ‌الثقاف،،‌‌-
‌.2003عانة‌دمود‌،‌الدول،‌الاثماني،‌تس  ‌ا  يع ا،‌دنَّق‌‌-
‌2001دمود‌،‌الدول،‌الاثماني،،‌تاري ‌ووثائق،‌دار‌الةحاب،‌دنَّق،‌‌عانة‌-
‌،‌2007عانة‌دمود:‌المااوني،‌وي ود‌الدونم،،‌دنَّق‌‌-
‌م،‌1987،‌دار‌الع ا،‌19ع ا ‌ر وف:‌تطور‌المجسمت‌المينة ‌في‌القةن‌--
ع د‌ال ني‌أحمد‌شلبي‌بن:‌أوضح‌ا شاراة،‌فيمن‌تون‌نينة‌القاهةأ‌نن‌الو راء‌‌وال اشواة،‌الملق ‌‌-

‌م،‌ن س ،‌ايانجي،‌نينة1978،‌القاهةأ‌بالساري ‌الايني،‌اقيق:‌ع د‌الةحي ‌ع د‌الةحمن
‌الاةضي‌أبو‌الوفاء‌)عمةبن‌ع د‌الوهاب‌أبن‌ابةاهي ‌(ناادن‌ال ه ‌في‌اتعيان‌المَّةف،‌د ‌حل ‌‌-
‌2002ع د‌الازيز:‌نةآأ‌الَّام،‌دار‌الف ة،‌دنَّق‌‌الاوم،‌-
‌2011أكةم‌حسن:‌ي ود‌الَّام‌في‌الاينة‌الاثماني،‌و ارأ‌الثقاف،،‌دنَّق‌‌الالبي‌-
‌4،‌ج‌1980علي‌دمد‌كةد:‌خطط‌الَّام،‌دنَّق‌‌-
‌،‌1969عوض‌ع د‌الازيز:‌ا دارأ‌الاثماني،‌في‌وبي،‌اوري،،‌القاهةأ‌‌-
ال ا  ‌أناني‌بعا‌جافة‌بن‌صالح‌،‌دور‌ا ن َّاري،‌في‌إضااف‌الدول،‌الاثماني،،‌دار‌القاهةأ‌للعَّة،‌‌-

2007،‌
‌-‌1945ائ،‌الااشةأ،‌اقيق:‌جوائيل‌ج ور،‌بصوة‌ال ز ‌نج ‌الدين:‌ال واك ‌السائةأ‌في‌أعيان‌الم‌-

‌3،‌دار‌الآفاق‌الجديدأ،‌بصوة،‌ج‌1958‌-‌1979
‌1965ف مي‌ع د‌الةحمن‌،‌العقود‌الاةبي،‌ناضي ا‌وحاضةها،‌القاهةأ‌‌-
‌1976نينطفل‌ص ح:‌ال داوأ‌والسعمي،،‌القاهةأ‌‌الفوال‌-
‌م،1983المسولي‌الي ‌راضي‌،‌قااأ‌دنَّق‌والقاهةأ،‌‌-
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‌،1998المحاني‌دمد‌فةيد‌بك:‌تاري ‌الدول،‌الالي،‌الاثماني،،‌اقيق:‌إحسان‌حقي،‌القاهةأ،‌‌-
‌،3هة،‌ج‌‌1284أجزاء،‌القاهةأ‌‌4المحبي،‌دمد:‌خ ص،‌اتثة‌في‌أعيان‌القةن‌ا اد ‌عَّة،‌‌-
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نينطفل‌ايد:‌ا ص ح‌‌1979طفل‌ايد:‌ا ص ح‌الاثماني‌في‌القةن‌الساات‌عَّة،‌القاهةأ‌نين‌-

‌1979الاثماني‌في‌القةن‌الساات‌عَّة،‌القاهةأ‌
‌1966 ةمعلوف عيسى اسكندر ، تاريا الأمير فخر الدين المعني الثاني ، المطبعة الكاثوليكي -
‌1986نايس،‌يواس‌،‌مجسمت‌نديع،‌دنَّق،‌دار‌   ‌‌-
‌1999نايس،‌يواس‌،‌نينة‌والسودان،‌نط ا،‌الداود ،‌دنَّق‌‌-
‌،2004الهاشمي‌ع د‌المعا ‌ا،‌اي ف،‌الاثماني،،‌دار‌ابن‌حزم،‌بصوة‌‌-

 المترجمة إلى العربية والمراجع المصادر
‌1988التر‌عزيز‌اانح‌،‌اتتةاك‌الاثمانيون‌في‌أفةيقي،‌الَّمالي،،‌تة ،:‌دمود‌عاد،‌دار‌الف ة،‌بصوة‌‌-
أوغلي‌أكمل‌الدين‌إحسان‌،‌الدول،‌الاثماني،،‌تاري ‌وحاارأ،‌تة ،:‌الساداو ‌صالح‌،‌إاسان ول‌‌-

‌1م،‌ج‌1999
‌1935فةيدرك:‌تاري ‌شةق‌اتردن‌وق ائله،‌تة ،:‌داء‌الدين‌ وقان،‌عمان،‌‌بك‌-
لثقاف،،‌نينة،‌:‌ص ح‌الدين‌والمماليك‌في‌نينة،‌تة ،:‌حسن‌بيوني،‌المجلس‌اتعلل‌لJ.Pسميوفيا‌‌-

1998،‌
‌370،‌ص‌2015غال ‌إسماعيل‌،‌تعوي ‌المس وكاة‌الاثماني،،‌تة ،‌دمود‌عانة،‌دنَّق‌‌-
‌1987قفلجملي‌ح ما‌،‌الساري ‌الاثماني،‌ر ي،‌نادي،،‌تة ،:‌فاضل‌لقمان،‌دار‌الجليل‌‌-
 ،‌ندبولي،‌اع،‌،‌تة ،:‌ هص‌الَّاي ‌ندبولي،‌ن س5بن ةيه:‌الةيس‌المينة ‌نن‌كساب‌وصس‌نينة،‌ج‌‌-

1968.،‌
‌ناريعو‌بةيجيا‌،‌حي‌الميدان،‌تة ،:‌ناهة‌الَّةيس‌)د.ة(‌-
‌‌1991،‌تة ،:‌دمود‌عانة،‌بصوة‌1أجزاء،‌ج‌‌6نور‌رضا:‌الساري ‌الاثماني،‌‌-

‌المينادر‌و‌المةاجت‌الاثماني،‌:‌
‌هة‌1231أفعد ‌آصس‌،‌عينما‌السواري ،‌أاسان ول‌‌-
‌1957يجةأ‌نن‌نل ي،‌الدول،،‌أاسان ول‌راضي‌أحمد:‌أراضي‌الم‌أوغلو‌-
‌1985أوغلو‌أحمد‌راضي:‌ثوراة‌ب د‌الَّام‌وعيناناته ،‌أاسان ول‌‌-
‌م1958أوغلو‌ندحا‌اةة‌،‌رسملي‌عثمانلي‌تاريخي،‌أاسان ول‌‌-
‌1954ندحا‌اةة‌،‌عثمانلي‌تاري ‌ل اتي،‌أاسان ول‌‌أوغلو-
‌1987الاثماني،،‌أنقةأ‌عمة‌لطفي:‌العَّاط‌السجار ‌في‌ممالك‌الدول،‌‌بارقان‌-
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‌1968عمة‌لطفي:‌نل ي،‌اتراضي‌في‌الدول،‌الاثماني،،‌أاسان ول‌‌بارقان‌-
‌1978بارقان‌عمة‌لطفي‌،‌نالي،‌عساكة‌الوبياة،‌أنقةأ‌‌-
‌1هة،‌ج‌‌1299باشا‌أحمد‌جودة‌،‌تاري ‌جودة،‌أاسان ول،‌‌-
‌هة‌1297ن ول‌باشا‌جودة‌أحمد‌،‌تاري ‌عس ة ‌عثماني،‌أن ار‌نط ا،‌اي،‌أاسا‌-
‌،1،‌ج‌1298باشا‌لطفي:‌تاري ‌لطفي،‌ااسان ول‌‌-
‌،1958جارشلي‌إسماعيل‌حقي‌أو ون‌،‌عثمانلي‌دولا‌تَّ ي تي،‌ااسان ول‌‌-
‌،1957إسماعيل‌حقي‌أو ون‌،‌تَّ ي ة‌الدول،‌الاثماني،،‌أنقةأ‌‌جارشلي‌-
‌1هة،‌ج‌1314جلبي‌أولياء‌،‌ا احا‌نان،،‌أاسان ول‌‌-
‌هة‌1297اري ‌عس ة ‌عثماني،‌أن ار‌نط ا،‌ ،‌أاسان ول‌جواد‌أحمد‌،‌ت‌-
‌،‌1965حقي‌إسماعيل:‌السَّ ي ة‌الالمي،،‌أنقةأ‌‌-
‌1هة،‌ج‌‌1278راا ‌أحمد‌،‌رسميلي‌وخةيط،‌لي‌عثمانلي‌تاريخي،‌ااسان ول‌‌-
لعَّة،‌ال ا  ‌أناني‌بعا‌جافة‌بن‌صالح‌،‌دور‌ا ن َّاري،‌في‌إضااف‌الدول،‌الاثماني،،‌دار‌القاهةأ‌ل‌-

2007،‌
‌هة‌.982،‌رج ‌228/28‌،9ك جي‌كانل،‌دفتر‌ر و ‌رق ‌‌‌-
‌هة.‌1015لسع،‌‌229/30ك جي‌كانل،‌ر و ‌دفتر ‌-
‌هة،‌1298رشيد‌أكةم‌،‌ا ن َّاري،،‌أاسان ول‌‌كوج‌‌-
‌.200م،‌ص‌1997نةام‌علي‌كمال‌أن اة‌الس   ،‌أاسان ول‌‌-
‌1936نور‌رضا‌،‌ث عاة‌عساكة‌الوبياة،‌ااسان ول‌‌-
‌1،‌ج‌1924رضا:‌عثمانلي‌تاريخي،‌ااسان ول‌‌نور-
‌1940رضا:‌اباس  ار‌الاثماني،‌ااسان ول‌‌نور-

 المجــلات
،‌مجل،‌الل ،‌الاةبي،‌اتردني،‌1607و‌1516هة‌/‌‌1015ال ليا‌دمد‌عدنان:‌أحدا ‌ ةابلس‌الَّام‌‌-

‌1978الادد‌اتول،‌عمان‌
‌118لَّام،‌السل،‌تاري ‌المينةي ،‌الادد‌ال يوني‌إسماعيل‌،‌العو ‌المالي،‌في‌نينة‌وا‌-
‌1986حمد‌الفاتح‌قانون‌نان،،‌تة ،:‌خليل‌ااحلي‌أوغلي،‌مجل،‌الدراااة‌عمان،‌الادد‌الةابت‌‌-
 سائل الماجستير ر 
‌،‌راال،‌ناجسسص‌لم‌تعَّة‌باد‌1798-‌1623صايل:‌الاساكة‌الاثماني،‌في‌وبي،‌حل ‌‌مخلوف‌-

 المعاجم والموسوعات 
‌1،‌ج‌1958دمد‌ذكي:‌تاري ‌قانو ‌المينطلبراة‌واتاالي ‌الاثماني،،‌أاسان ول‌بقال ‌‌-
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‌2000صابان‌ا يل:‌الماج ‌المواو ‌للمينطلبراة‌الاثماني،‌الساريخي،،‌الةياض‌‌-
 المراجع الأجنبية 

Ismail Hakki Uzun Carsli, Osmanli Tarih, Ankara 1957, C..-‌
‌Madhet sert Oglu. Resimli Osmanli Tarihi Istanbul, 1958.-‌

Mehme Zeki pakalin, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimlersӧzlügü, 

Istanbul, 1954.  

-- Resimli, Osmanlitarihi, Istanbul 1958..‌
- Resad Ekrem Koq, Yeniceriler. 1297. 

‌
 السانامات

‌هة،‌‌1288دولا‌علمي،‌االعان،‌ ‌‌-
‌هة‌‌1298االعان،‌اي‌لسع،‌‌-
‌هة‌1205علمي،‌االعا‌نه‌اي‌لسع،‌‌-
‌
‌
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‌
‌الم حق

‌
‌
‌
‌

تسبرد ‌ه ه‌الوثيق،‌عن‌نطال ،‌ابن َّاري،‌بزيادأ‌روات  ا‌واس ‌ اان ا‌ول اا ا‌وقد‌وقت‌انةاء‌ال لوكاة‌
م‌في‌ع د‌1664)انةاء‌ابفواج‌المزل ط،"‌الما ط،"(‌ان‌الينجة‌ابعو ‌دمد‌باشا‌كوبةيلي‌أحمد‌باشا‌اع،‌

م‌وهو‌ال  ‌تخلأ‌نن‌جدته‌كوا ‌ف و‌ابن‌ابةاهي ‌بن‌السلطان‌1687-1648مد‌الةابت‌السلطان‌د
‌أحمد‌نن‌ وجه‌كوا 

‌
‌
‌
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‌
‌واس ‌ ‌روات    ‌بةفت ‌يطال ون ‌ال لوكاة ‌انةاء ‌علي ا ‌ووقت ‌بورصه ‌ان َّاري، ‌رفاس ا ‌الما ط،" المزل ط،"

‌‌م1695-1691اوضاع  ‌المايَّيه‌فقد‌رفاوها‌ان‌السلطان‌عثمان‌الثالث‌
‌

‌
‌اتن َّاري،‌ ‌بين ‌باشا ‌أحمد ‌اتعو  ‌اليندر ‌في ا ‌يال  ‌باشا ‌والي‌حل ‌حسن ‌رفا ا ‌الما ط،"( المزل ط،"
‌علل‌ضاس‌ ‌احسجاجا ‌بع  ‌المح ة‌السجاري، ‌يثصون‌الفوضل‌ويسجاو ون‌حدوده ‌حيث‌قانوا وض ا  ا

‌ع د‌السلطان‌أحمد‌الثالث‌روات   ‌وانخفاض‌القيم،‌الَّةائي،‌لةوات   ‌الا‌ب‌ت في  ‌ليوم‌واحد‌وذلك‌في
‌م‌1703-1730

‌
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‌
‌الوثيق،‌المدون،‌اع ه‌عن‌وفاأ‌ عي ‌ان َّاري،‌الةونلي‌حيث‌قام‌الفسام‌الاس ة ‌باحيناء‌نل يسه‌وهي‌كسص‌وب‌اينل‌
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‌
‌ا   ‌آل‌عثمان

‌
‌
‌

‌
‌
‌
‌
‌
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‌
‌

‌1566-1520السلطان‌اليمان‌القانوني‌‌
‌

‌
 1640-1623السلطان مراد الرابع 



141 

 الملاحق

 

‌
 1839-1808محمود الثاني  السلطان

‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
 

 السلطان محمود الثاني ،صاغ صولاق ، صولاق  ، آغا الباب
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 السلطان محمود الثاني، كاخيا بي ، الصدر الأعظم
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أغا باش شاويش ، أغا الكتخدا البوابين ، 

 الصدر الأعظم ، شاطر وياش آغا
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دي نقيب الاشراف افندي قاضي استانبول ، افن

، قاضي عسكر الروملي ، افندي قاضي مكة ، 

 آغا ياش محضر
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سبيل السلطان أحمد ، جامع )كنيسة( آيا  

 صوفيا
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 جوخدار ،قبطان باشا ،قاضي عسكر
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نفر من فرسان المدفعية ، المشاة من عناصر 

 المدفعية ،نفر من فرسان المدفعية  



150 

 الملاحق

 

 

 

 

 
 ر ،بوستانجي ،جورجبي، مذخر المدفعية شاط
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 الملغمون )جماعة الألغام(
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 4ملحق رقم 

الألبسة يمكن الاطلاع على ألبسة الانكشارية 

بكل فئاتها ومكوناتها من خلال الصورة مر 

 ذكرها ونقدم بعض النماذج
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